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زيلينسكي يرفض استقبال غوتيريس بسبب زيارته روسيا

توضّبان مساعدات من الهلال الأحمر الإماراتي لغزة، دبي، أكتوبر 2023 )كريم صهيب/فرانس برس(

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
اســتــقــبــال الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
ــيـــف، بــســبــب  ــيـ ــــي كـ ــورة( فـ ــ ــ ــــصـ ــ ــريـــس )الـ ــيـ ــوتـ غـ
في  بريكس  قمة مجموعة  في  الأخير  مشاركة 
ــتــمــت أول من 

ُ
ــازان وســـط روســـيـــا، والــتــي اخــت قــ

أمــس الخميس، فــي ســلــوك شبيه بما قــامــت به 
ــيـــراً، بــإعــانــهــا الـــحـــرب على  ــتـــال أخـ دولــــة الاحـ
وزير  أعلن  عندما  العام،  وأمينها  المتحدة  الأمــم 
خــارجــيــتــهــا يــســرائــيــل كـــاتـــس، مــطــلــع الــشــهــر 
الحالي، أن الأمين العام للأمم المتحدة »شخصية 
غير مــرغــوب بها فــي إســرائــيــل«، بذريعة أنــه لم 

الصاروخي  بالهجوم  واضحة«  »بصورة  يُندّد 
الإيــــرانــــي عــلــى إســـرائـــيـــل. وقــــال مــصــدر رفــيــع 
لوكالة فرانس  الأوكرانية،  الرئاسة  المستوى في 
بـــــرس، أمــــس الــجــمــعــة، إنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــا فــي قــــازان إلـــى »ســــام عـــادل«  غــوتــيــريــس دعـ
وذكر أن »الغزو الروسي لأوكرانيا يعد انتهاكاً 
لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي«، لكن زيارته 
لعبا  الــروســي  الديكتاتور  مــع  الـــودّي  واجتماعه 
قــازان،  الروسية. وأضــاف: »بعد  الدعاية  لصالح 
يقبل  لم  الرئيس  لكن  أوكرانيا،  إلــى  القدوم  أراد 
لن يكون غوتيريس هنا،  السبب  زيــارتــه. ولهذا 

والقانون  السليم  المنطق  إهانة  بسبب  سيما  لا 
العلم أن غوتيريس دعا،  الدولي في قــازان«. مع 
ــادل« في  ــ ــام عــ ــ ــرار »سـ ــ ــى إقــ ــ ــــس، إل أول مـــن أمـ
أوكرانيا، وخلال محادثاته مع الرئيس الروسي 
د أن »الغزو الروسي 

ّ
فلاديمير بوتين في قازان، أك

المتحدة  الأمــم  لميثاق  انتهاكاً  ل 
ّ
يشك لأوكــرانــيــا 

والــقــانــون الــدولــي«، وفقاً لبيان صــدر عــن الأمــم 
المتحدة. في موازاة ذلك تتصاعد مسألة إرسال 
وهو  إلى روسيا،  الجنود  آلاف  الشمالية  كوريا 
دته أخيراً واشنطن وحلف شمال الأطلسي 

ّ
ما أك

وسيول. وقــال زيلينسكي، أمــس، إنــه بناء على 

ــخــطــط روســيــا لنشر 
ُ
تــقــاريــر مــن المـــخـــابـــرات، ت

قوات كورية شمالية في مناطق القتال بداية من 
يــوم غــد الأحــد وبعد غــد الاثــنــن، دون أن يحدّد 
تلك المناطق. وأضــاف على منصة إكس أن ذلك 
الــروســي«. وكانت  الجانب  »تصعيد واضــح من 
أول  أعلنت  قــد  العسكرية الأوكــرانــيــة  المــخــابــرات 
من أمس تسجيل وجود أولى الوحدات الكورية 
الحدودية  كورسك  منطقة  في  بالفعل  الشمالية 
 كبيراً منذ 

ً
تــوغــا الــروســيــة، حيث تشن كييف 

أغسطس/ آب الماضي.
)فرانس برس، رويترز(
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أزمة الجيل زد الإيراني
تتسّع الهوة بين الجيل زد والدولة الإيرانية، وتظهر معالم الشرخ في أحداث 

كالانتخابات، والاحتجاجات على مقتل واحدة من هذه الفئة. ]13[

كرمّ »مهرجان السينما 
في غان« )بلجيكا( المخرج 

الفلسطيني ميشيل خليفي، 
بعرض ثلاثة أفلام له، 

وبمنحه جائزة جوزف بلاتو.
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اقتصاد

صحة

ثقافة

رياضة

بعض أسباب 
فشل المعارضة 

التونسية في 
منافسة سعيدّ 

ترامب 
يدفع الحزب 

الديمقراطي 
الأميركي إلى اليمين

ميشيل لامونت 
ما تبقّى من 

الآخَر في الزمن 
النيوليبرالي

ما العمر 
المناسب لتصوير 

الماموغرام 
باستخدام الأشعة؟

إسرائيل تتكلف 
106 ملايين دولار 

على كل يوم قتال 
في لبنان

جوائز الاتحاد 
الأفريقي في 

غياب صلاح وماني 
ومحرز
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12

24

30

في العدد

»اليوم التالي« لغزة 
خطة إماراتية مرفوضة

رفضت السلطة الفلسطينية خطة إماراتية خاصة 
بـ»اليوم التالي« للحرب على غزة تفصّل »العربي الجديد« 

بنودها. خطة تتضمن نشر قوات عربية و»مرتزقة« بلا دور 
فلسطيني أمني في البداية.

4ـ5

    الاحتلال يعترف بمقتل 
10 من جنوده وجرح 
24 بين يومي الأربعاء 

والخميس في لبنان

    765 قتيلاً و5087 مصاباً 
من الجيش الإسرائيلي 
على جميع الجبهات 

منذ 7 أكتوبر 2023 

    قصف يقطع ثاني 
معبر بين لبنان وسورية... 

و»يونيفيل« تنسحب من 
أحد مواقعها

    إسرائيل تقتل ثلاثة 
صحافيين جنوبي لبنان 

وهم نيام 
التفاصيل  صفحة  2ـ3، 21

الجنوب يستنزف جيش الاحتلال
العدوان على لبنان



له  سقط  الذي  الاحتلال،  جيش  تستنزف  اللبناني  الجنوب  جبهة  بدأت 
الحرب،  هذه  بداية  منذ  خسائره  أكبر  في  ساعة،   24 خلال  جنود   10 
من  يحمل  قد  بما  غزة  لمسار  السياسي  الحراك  يعود  فيما  وذلك 

تطورات جديدة

23
سياسة

قــوة لوائية لتسليم  إلــى  لوجستية مع قافلة 
الإمدادات والمعدات. وفي وقت إطلاق القذيفة، 
كان عدد كبير من الجنود يقفون بالقرب من 
ويحقق جيش  الإمــــدادات.  مهمة  بعد  مبنى، 
ــتــــال فـــي كــيــفــيــة وقـــــوع الـــحـــادثـــة، على  الاحــ
اعــتــبــار أن الـــقـــوات الــعــامــلــة عــلــى الأرض في 
إلى  إنــذار، بالإضافة  لبنان مدعومة بأنظمة 
في  النار  إطــاق  قبل  استخباراتية  تنبيهات 
اتجاهها. وفي الأسبوع الماضي، ازداد إطلاق 
الــقــذائــف الــصــاروخــيــة وقــذائــف الــهــاون على 

قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
الجديد« لموقع  »العربي  أجرته  وأظهر رصد 
جــيــش الاحـــتـــال، أن مقتل 10 جــنــود مــا بين 
أكتوبر/تشرين   24 ـ   23( الأربعاء والخميس 
الأول(، هـــو عــــدد الــقــتــلــى الأكـــبـــر مــنــذ بــدايــة 
ـــل الـــبـــري فـــي لــبــنــان نــهــايــة سبتمبر 

ّ
الـــتـــوغ

الماضي، وبفارق جندي قتيل واحد عن يوم 2 
أكتوبر، الذي شهد مقتل 9 جنود في جنوب 
لبنان. ولا تعني أعداد القتلى والجرحى التي 
نشرها جيش الاحتلال أمس والخميس أنها 
نهائية، إذ حــدث فــي كثير مــن الأحــيــان منذ 
الجيش الإسرائيلي عن  الحرب، إعلان  بداية 
قتلاه وجــرحــاه على مــراحــل فــي مــا يسميها 
»الأحداث الصعبة«. وارتفع عدد قتلى جيش 
الاحتلال المعلن عنه رسمياً، منذ السابع من 
أكتوبر 2023، على جميع الجبهات، إلى 765 
جندياً. ويُعتبر شهر أكتوبر الحالي، الأصعب 
ــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي مــنــذ بــدايــة  عــلــى دولـ
على  اسرائيلياً   59 فيه  ــتــل 

ُ
ق إذ   ،2024 الــعــام 

الأقل، معظمهم جنود، خلال عمليات عسكرية 
ــزة ولــبــنــان والــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة،  فــي غـ
ـــســـيّـــرات، 

ُ
ــراء هــجــمــات بــالــصــواريــخ والم أو جــ

أهــداف  فلسطينيون ضــد  نفذها  عمليات  أو 
إسرائيلية. وتشير معطيات جيش الاحتلال 
إلــى  الــرســمــيــة،  ــن،  ــ الأمــ الإســـرائـــيـــلـــي ووزارة 
الــبــري في  ــل 

ّ
الــتــوغ مقتل 22 جندياً منذ بــدء 

لبنان تحديداً منذ 30 سبتمبر الماضي. وكبّد 
الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي بدأ في 27 
أكتوبر/تشرين الأول 2023، جيش الاحتلال، 

مــا تمثل باستهداف  أكــبــر، وهـــو  إســرائــيــلــي 
الجمعة  أمــس  لبنان  جنوبي  فــي  صحافيين 
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل 3 مــنــهــم، بـــالـــتـــوازي مع 
ــارســـة ضـــغـــوط عـــلـــى الــجــيــش  ــمـ اســــتــــمــــرار مـ
الــلــبــنــانــي والـــقـــوات الــدولــيــة »يــونــيــفــيــل« في 
ــا في  ــرب الإبـــــــادة عــلــى أشـــدهـ ــت كـــانـــت حــ وقــ

شمال قطاع غزة.
ــــن الـــقـــتـــلـــى لــلــجــيــش  ــر حـــصـــيـــلـــة مـ ــبــ وفــــــي أكــ
الإسرائيلي في لبنان خلال حربه التي بدأت 
فــي 23 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، فــقــد سقط 
له 10 قتلى خــال يومي الأربــعــاء والخميس 
ــــن جـــيـــش الاحـــــتـــــال أمـــس  ــلـ ــ المــــاضــــيــــن. وأعـ
الــجــمــعــة مــقــتــل ضــابــطــن وثـــاثـــة جــنــود من 
الكتيبة 89 في لواء المدرعات 8، خلال المعارك 
الــخــمــيــس،  أمـــــس الأول  لـــبـــنـــان  فــــي جــــنــــوب 
فــيــمــا أفــــادت وســائــل إعــــام عــبــريــة، بــإصــابــة 
24 جــنــديــا، جــــراح أربـــعـــة مــنــهــم خــطــيــرة في 
الواقعة نفسها، على ما يبدو إثر استهدافهم 
ــلـــن الــجــيــش إصــابــة  بــقــذيــفــة هــــــاون. كــمــا أعـ
جــنــدي احــتــيــاط بـــجـــراح خــطــيــرة فـــي واقــعــة 
أخــــــرى. ويــنــضــم هـــــؤلاء إلــــى 5 جـــنـــود أعــلــن 
جــيــش الاحـــتـــال الــخــمــيــس مــقــتــلــهــم، إضــافــة 
إلــى إصــابــة ستة آخــريــن بــجــراح خطيرة في 
ــارك جــنــوبــي لــبــنــان الأربــــعــــاء. وبــحــســب  ــعـ مـ
القتلى،  الجنود  اثنين من  فإن  الجيش،  بيان 
فــي هـــذه الــواقــعــة هــمــا قــائــدا ســريــتــن بأحد 
ــــف وزيــــر  ــ ــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش. ووصـ ــ ــويـ ــ الألـ
الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أمس حادثة 
ــــوم الـــصـــعـــب عـــلـــى شــعــب  ــيـ ــ »الـ ـــ ــ الـــخـــمـــيـــس بـ
إســرائــيــل حــيــث ســقــط 5 مــحــاربــن شجعان 
فــي المــعــركــة«، كــمــا نــقــلــت عــنــه وســائــل إعــام 
إســرائــيــلــيــة. وذكـــر مــوقــع هــآرتــس أن مقتل 5 
جــنــود وإصــابــة 24 أمــس الأول الخميس قد 
هــاون،  بقذيفة  استهدافهم  عــن  ناجماً  يكون 
فيما أفاد موقع يديعوت أحرونوت بأن جيش 
إذا كان الاستهداف تم  الاحتلال يحقق فيما 
بإطلاق صاروخ ثقيل أو قذيفة هاون، أو ربما 
بـــصـــاروخ مــضــاد لـــلـــدروع بــاتــجــاه الــجــنــود. 
ووقـــع الــحــادث أثــنــاء وصـــول قـــوة عملياتية 

اليوم. من  مقتل 356 جندياً على الأقــل حتى 
أفــادت صحيفة يديعوت أحرونوت،  جهتها، 
أمــــس، بــأنــه بــعــد الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــقــتــلــى، 
تــم إنــشــاء مــقــابــر عــســكــريــة جـــديـــدة، وقسائم 
مقابر،  لاستخدامها  جــديــدة  عسكرية  أرض 
إلـــى جــانــب المــقــابــر المـــوجـــودة. عــلــى مستوى 
الجرحى، تشير معطيات جيش الاحتلال إلى 
إصابة 5087 جندياً في الحرب منذ 7 أكتوبر 
2023. في المقابل، تشير معطيات قسم إعادة 
والتي تشمل  الأمــن،  لـــوزارة  التابعة  التأهيل 
أيضاً عناصر من الشرطة وجهاز الأمن العام 
وغيرها  حة 

ّ
المسل الحراسة  وفــرق  )الشاباك(، 

إلى إصابة أكثر من 10 آلاف من عناصر قوات 
الأمن خلال الحرب.

تل شــاب وامـــرأة بسقوط صــاروخ 
ُ
ق ميدانياً، 

ــي بــــلــــدة مـــجـــد الــــكــــروم  ــ ــن لـــبـــنـــان فـ ــ أطــــلــــق مـ
بــالــجــلــيــل، فــيــمــا أصــيــب نــحــو 20 آخــريــن في 
الحادثة. وأعلن حزب الله في بيانات متفرقة 
عـــــدة اســــتــــهــــدافــــات لـــلـــمـــواقـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
مــنــهــا اســـتـــهـــداف مـــوقـــع حــبــوشــيــت بصلية 
في  الإسرائيلية  للقوات  وتجمّع  صاروخية، 
مستعمرة المنارة بصلية صاروخية، وآخر في 
مستعمرة المالكية، وأيضاً في ثكنة شوميرا، 

وقصف قاعدة الكرمل )جنوب حيفا( بصلية 
صاروخية نوعية. كما أعلن استهداف تجمّع 
ــراف مــروحــن  ــ لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة عــلــى أطـ
بِـــصـــاروخـــن مـــوجـــهـــن، واســـتـــهـــداف دبــابــة 
ميركافا على أطراف بلدة مروحين بصاروخ 
مــوجــه مما أدى إلــى احــتــراقــهــا وقــتــل وجــرح 
طـــاقـــمـــهـــا. وأضـــــــــاف أنــــــه قـــصـــف بـــمـــســـيـــرات 
قــرب صــفــد. في  قــاعــدة عسكرية  انقضاضية 
ــتـــال غـــــارات عــلــى مناطق  المــقــابــل، شـــن الاحـ
عــديــدة فــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي. كــمــا تسبّبت 
ــــس اســتــهــدفــت  ــبـــاح أمـ ــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة صـ ــ غــ
الجانب السوري من الحدود مع شرق لبنان 
بــقــطــع مــعــبــر الـــقـــاع الـــحـــدودي )جــوســيــه من 
الــســوري( بين البلدين، وفــق ما أفاد  الجانب 
علي  اللبناني  والنقل  العامة  الأشــغــال  وزيــر 
المقطوع  الثاني  المعبر  بذلك  ليصبح  حمية، 
من إجمالي ثلاث رئيسية. وقال حمية »خرج 
معبر القاع من الخدمة، بعد غارة إسرائيلية 
في الأراضي السورية، على بعد مئات الأمتار 
من مكتب الأمن السوري« في المعبر. وأوضح 
أن الغارة قطعت الطريق أمام حركة السيارات 
والــــشــــاحــــنــــات. وكــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
قصف فــي الــرابــع مــن الشهر الــحــالــي منطقة 

المــصــنــع الــحــدوديــة فــي شـــرق لــبــنــان، مــا أدى 
إلى قطع المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان 
وسورية.  من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي 
 غارة جوية على معبر حدودي 

ّ
أمس أنه شن

واستهدف »بنى تحتية عسكرية« لحزب الله.
في هذا الوقت، أعلن وزير الصحة اللبناني 
في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، 
الــعــدوان الإسرائيلي  ــرار  فــي تقرير عــن أضـ
عــلــى الــقــطــاع الــصــحــي فــي لــبــنــان، تسجيل 
55 اعتداء على المستشفيات، »36 مستشفى 
جرى استهدافها مباشرة، ما أدى إلى اقفال 
8 مستشفيات قسراً، وهناك 7 مستشفيات 
تعمل جزئيّاً، وخلال هذه الاعتداءات سقط 
جريحاً«.  و60  شهيداً،   12 المستشفيات  في 
الــهــيــئــات  ــاول  ــ اعـــتـــداء طـ أن »200  وأضـــــاف 
و212  شـــهـــيـــداً،   151 وســــقــــط  الاســــعــــافــــيــــة، 
جـــريـــحـــا، مـــا يــجــعــل مــجــمــل عــــدد الــشــهــداء 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي والاســتــشــفــائــي 163 
 51 تعرّض  في حين  و272 جريحاً،  شهيداً، 
مــركــزاً لــاســتــهــداف، و158 ســيــارة إســعــاف، 
و57 سيارة إطفاء، و15 آلية انقاذ«، مضيفاً 
على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  وثقنا  »كذلك 
ـــة، بحيث  ـــيـ ــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولـ ــراكـ مـ

وهناك  المباشر،  للاعتداء  مركزاً   25 تعرض 
 قـــســـراً بــســبــب الأوضــــــاع 

ً
ــزاً مـــقـــفـــا ــركــ 58 مــ

ــي مـــحـــيـــطـــهـــا«. ســـيـــاســـيـــا، شـــدد  الأمـــنـــيـــة فــ
اللبنانية  الأعــمــال  تصريف  حكومة  رئيس 
نجيب ميقاتي، خلال لقائه وزير الخارجية 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن فــي لــنــدن أمــس، 
ــلـــى »أولـــــويـــــة وقـــــف إطـــــــاق الــــنــــار وردع  عـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، خــصــوصــا أن هناك 
أكثر من مليون وأربعمئة ألف لبناني نزحوا 
التي تتعرض للاعتداءات. كما  المناطق  من 
الدولي باعتدائها  القانون  تنتهك إسرائيل 
على المدنيين والصحافيين والطاقم الطبي«. 
القرار  لبنان بتطبيق  »التزام  وأكــد ميقاتي 
وقـــــال:  تــــعــــديــــل«.  دون  ــن  مــ ــو  هــ كـــمـــا   1701
مــن إسرائيل  الــتــزام حقيقي  أولًا  »المــطــلــوب 
بــوقــف إطـــاق الــنــار، لأن الــتــجــربــة السابقة 
الفرنسي   - الأميركي  بالنداء  يتعلق  ما  في 
المــدعــوم عــربــيــا ودولــيــا لــوقــف إطـــاق الــنــار 

أثرت على صدقية الجميع«.
من جهته، أكد بلينكن أنه من »الملحّ للغاية« 
الــعــمــل لــلــتــوصــل إلــــى حـــل دبــلــومــاســي في 
لبنان وحث إسرائيل على تجنب استهداف 
المــدنــيــن. وقــــال بــعــد اجــتــمــاعــه مــع ميقاتي 
إلى  التوصل  للغاية  المــلــحّ  مــن  بأنه  »نشعر 
لقرار  الكامل  والتنفيذ  دبلوماسية  تسوية 
رقـــــم 1701، حــتــى  ــــي  ــدولـ ــ الـ الأمــــــن  مــجــلــس 
يــتــحــقــق أمــــن حــقــيــقــي عــلــى طــــول الـــحـــدود 
ــد أنـــه لا بــد من  بــن إســرائــيــل ولــبــنــان«. وأكـ
للتطبيق  الضروري  التوافق  إلى  »التوصل 
الكامل« لهذا القرار. ودعا كذلك إلى حماية 
المدنيين. وأضاف »نريد أن نتأكد من أنه في 
أماكن مثل بيروت ثمة جهد فعلي لضمان 
أن يبقى الناس سالمين وألا يقع المدنيون في 
القوات  أن  من  التأكد  ونريد  النيران.  مرمى 
المسلحة اللبنانية ليست في مرمى النيران 
المتبادلة«. كما أعــرب »عن دعمه لقوة الامم 
المــتــحــدة المــوقــتــة فــي لــبــنــان وشــــدد عــلــى أن 

سلامة وأمن طواقمها هو أمر أساسي«.
وفـــي الــســيــاق، أكــــدت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
الــتــزامــهــا الـــتـــام بـــإحـــال الـــســـام فـــي الــشــرق 
الأوســــــــــــط، ومـــــواصـــــلـــــة الــــــدعــــــوة إلـــــــى وقــــف 
 »مــن 

ّ
أن إلـــى  المــنــطــقــة، مــشــيــرة  التصعيد فــي 

ــار أن يــمــهّــد الــطــريــق  ــنـ شــــأن وقــــف إطـــــاق الـ
أمـــام المــدنــيــن عــلــى جــانــبــي الــحــدود للعودة 
البريطانية  الــســفــارة  وقــالــت  ديـــارهـــم«.  إلـــى 
فــي بــيــروت فــي بــيــان أمـــس إن »ســـاح الجو 
ــم الــخــمــيــس أكــثــر من 

ّ
المــلــكــي الــبــريــطــانــي ســل

المستلزمات  مــن  و79  غــذائــيــة  حــزمــة   12,500
الــطــبــيــة المــســتــخــدمــة فــي ســاحــة المــعــركــة إلــى 
الجيش اللبناني. هذه الحزمة من الإمــدادات 
الطبية والغذائية، ستساعد في دعم الجيش 
ــلـــبـــنـــانـــي، فـــهـــو ضــــــــروري لمــســتــقــبــل الأمــــن  الـ
ــقــــرار فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة الأوســـــع،  ــتــ والاســ
باعتباره القوة العسكرية الشرعية الوحيدة 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة«. فـــي غــضــون ذلــــك، شكر 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــري 
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  أمــس  بــيــان  فــي 
ماكرون وفرنسا حكومة وشعباً على تنظيم 
ــــي لـــدعـــم لـــبـــنـــان فــــي بـــاريـــس  ــــدولـ ــر الـ ــمـ ــؤتـ المـ
الــخــمــيــس. وأضــــاف »مـــا أفــضــى إلــيــه المؤتمر 
لإغاثة  المالي  الدعم  مستوى  على  نتائج  من 
الــجــيــش اللبناني  الــنــازحــن وتــمــكــن ودعــــم 
من أجل القيام بدوره في حفظ الأمن وصون 
السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني لا 
سيما في منطقة جنوب الليطاني إلى جانب 
للقرار الأممي  إنفاذاً وتنفيذاً  قوات يونيفيل 
1701 يــرســخ لــديــنــا الــقــنــاعــة أن لــبــنــان ليس 
وحـــده فــي مــواجــهــة الــخــطــر الـــوجـــودي الــذي 
لبنان  لدعم  باريس  مؤتمر  وأتــاح  يتهدده«. 
الــــذي شـــاركـــت فــيــه نــحــو 70 دولــــة ومنظمة 
دولــيــة، وغــابــت عنه الــولايــات المــتــحــدة، جمع 
800 مــلــيــون دولار مــن المــســاعــدة الإنــســانــيــة 
الأمنية  الــقــوات  لمساعدة  دولار  مليون  و200 
أتى »مخيباً« على  الدعم  لكن هذا  اللبنانية. 
»العربي الجديد«،  لـ حدّ قول أوســاط وزاريــة 
مقارنة مع حجم الخسائر من جراء العدوان 
مع  التعامل  مــن  لتمكينه  الجيش  وحــاجــات 
التحديات. وقالت أوساط وزارية شاركت في 
 »المؤتمر تمكّن 

ّ
»العربي الجديد«، إن المؤتمر لـ

مـــن حــصــد مــســاعــدة لــلــبــنــان، هـــي ضـــروريـــة 
الوقت الصعب  إليها في هذا  طبعاً ونحتاج 
والــدقــيــق، ولــكــن تبقى غير كــافــيــة، لأن حجم 
الخسائر أكبر بكثير، إذ نحتاج إلى مليارات 
الدولارات، خصوصاً على صعيد التعامل مع 
الــنــازحــن، وكــذلــك لناحية مــا تحتاجه  أزمـــة 
المــؤســســة العسكرية فــي لــبــنــان، هــذا عــدا عن 
إعــادة الإعمار وهــذه مرحلة لاحقة من المبكر 
إلى  الأوســـاط  ولفتت  الــيــوم«.  عنها  الحديث 
 »المساعدة التي رُصدت للجيش وهي 200 

ّ
أن

مليون دولار، لا تشمل معدات أو مستلزمات 
ــا عــلــى  ــدات خـــصـــوصـ ــاعــ ــســ ــة، بــــل مــ ــريـ ــكـ عـــسـ
الوقود، وطبعاً الجيش يحتاج إلى  مستوى 
أكثر من ذلك بكثير لتجهيزه وقيامه بدوره 
بالشكل اللازم على الحدود«. سياسياً، قالت 
ــــاط »لـــم نحصل عــلــى أي ضــمــانــات أو  الأوسـ
ــه 

ّ
تــطــمــيــنــات حـــول وقـــف إطــــاق الـــنـــار أو أقــل

تخفيض التصعيد«.
بـــــــــدوره، قـــــال وزيـــــــر الـــــزراعـــــة الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن 
 »مــؤتــمــر بــاريــس هو 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

رسالة قوية جداً لدعم لبنان من قبل الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون وحــكــومــتــه، 
الـــدول التي شاركت  ورســالــة قوية أيضاً مــن 
 لــبــنــان لــيــس وحــيــداً 

ّ
فــي المــؤتــمــر مــفــادهــا أن

ولــيــس مـــتـــروكـــا«. ولــفــت الـــحـــاج حــســن الـــذي 
الــوفــد الــحــكــومــي اللبناني في  شـــارك ضــمــن 
 »وقــف إطــاق الــنــار كــان أبــرز 

ّ
المؤتمر إلــى أن

عنوان ناقشه المؤتمر وطالب به، لا بل أصرّ 
 من حضر«.

ّ
عليه كل

العدوان على لبنان
للأمم  الــخــاصــة  المنسقة  ــددت  شـ
هينيس  جينين  لبنان  فــي  المتحدة 
أنه  ــس على  أم بــيــان  بــاســخــارت فــي 
»يجب على جميع الأطراف المتنازعة 
القانون  بموجب  التزاماتها  احترام 
الــحــروب  فحتى  الإنــســانــي،  ــي  ــدول ال
كلّ  »في  أنه  وأضافت  قواعد«.  لها 
المميتة  العنف  تتسّع دائرة  يمرّ،  يوم 
الدمار  من  مزيداً  تــاركــةً  لبنان،  في 
والمعاناة«، لافتة إلى أن »لبنان يواجه 
كارثية،  أبعاد  ذات  إنسانية  أزمة  حالياً 
المدنيين،  الضحايا  وقوع  تزايد  مع 

والنزوح الجماعي«.

احترام القانون
الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

ــة  ــاحـ ــيــــات فـــــي الـــسـ ــر المــــعــــطــ ــهـ ــظـ تـ
اللبنانية خــال الأيــام الأخــيــرة أن 
حــســابــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
لــحــربــه المــتــواصــلــة مــنــذ 23 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ــع، فــعــلــى الــرغــم  ــواقــ ــد يــنــقــضــهــا الــ المـــاضـــي قـ
مـــن إقـــدامـــه عــلــى تــدمــيــر الـــبـــلـــدات والمــنــاطــق 
الـــحـــدوديـــة الــتــي يـــحـــارب فــيــهــا بــعــد تهجير 
قاسية  كامل، وتوجيه ضربات  أهلها بشكل 
لحزب الله قبل بدء الحرب ثم اغتيال قادته، 
أمامه للتوغل  الطريق  فإن كل ذلك لم يسهّل 
داخــل لبنان، وبــدأ يتكبّد خسائر غير قليلة، 
آخــــرهــــا مـــقـــتـــل 10 مــــن جــــنــــوده خـــــال نــحــو 

قُتل 10 جنود إسرائيليين 
جنوبي لبنان يومي 

الأربعاء والخميس

سببّت غارة إسرائيلية 
إغلاق معبر حدودي بين 

لبنان وسورية

بلينكن: من الملحّ 
للغاية العمل للتوصل 

إلى حل دبلوماسي

الجنوب يستنزف 
جيش الاحتلال

24 ســـاعـــة بـــن يـــومـــي الأربــــعــــاء والــخــمــيــس 
اللبناني  الماضيين، ليبدو أن جبهة الجنوب 
بدأت تستنزف جيش الاحتلال الذي لم يحدد 
مــوعــداً لنهاية هــذه الــحــرب. بيد أن خسائره 
ــع عــــــودة الـــحـــراك  ــوازي مــ ــتــ ــالــ الـــتـــي تـــكـــبـــر، بــ
غزة،  على  العدوان  السياسي لإنهاء  للمسار 
عــبــر تــوجــه وفـــد الــتــفــاوض الإســرائــيــلــي إلــى 
ــداً الأحــــد، كــلــهــا مـــؤشـــرات قــد تــدل  الـــدوحـــة غـ
على إمــكــان تبدل صــورة الــوضــع القائم منذ 
أكثر من عام، خصوصاً إذا ما اقتنع الاحتلال 
بـــــوجـــــوب الــــــوصــــــول إلـــــــى مــــخــــرج مـــــن هــــذه 
الحروب، وتحديداً في حال استمرت خسائره 
بــالازديــاد، أكــان في الجنوب اللبناني أو في 
قطاع غــزة. غير أن الوصول إلــى هــذا المنحى 
مـــن المــتــوقــع أن يــســبــقــه اســـتـــشـــراس وإجــــرام 

بوريل  جوزيب  الأوروبي  الاتحاد  في  الخارجية  السياسة  مسؤول  قال 
حل  لإيجاد  جهوده  يسرعّ  أن  يجب  الدولي  المجتمع  إن  )الصورة( 
بين  الزمن  مع  سباق  في  »نحن  بيان:  في  وأضاف  لبنان.  في  سياسي 
في  سياسي  مسار  إطلاق  إمكان 
تحصى  لا  للوضع  واحتدام  لبنان 
وقف  أن  إلى  ولفت  تداعياته«. 
حل  أي  قبل  حيوي  النار  إطــاق 
رئيس  انتخاب  إلى  يستند  سياسي 
الجيش  أن  مضيفاً  للجمهورية، 
القوة  يكون  أن  »يجب  اللبناني 
المنتشرة«  الوحيدة  العسكرية 

في جنوب لبنان.

بوريل: لحل سريع

المبنى الذي كان فيه صحافيون واستهدفه الاحتلال في حاصبيا أمس )رامز دلاع/الأناضول(
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تسارع وتيرة التحركات والاعتداءات الإسرائيلية في سوريةاستهداف الجيش اللبناني و»يونيفيل« لقتل الشهود

يــكــرر الــجــيــش الإســرائــيــلــي هــجــمــاتــه على 
مراكز وآليات الجيش اللبناني في الجنوب، 
ولا سيما منذ بدء العدوان الموسّع على لبنان 
بالتوازي  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول   23 فــي 
لقوات  تابعة  مواقع  مع ضربات تستهدف 
الجنوب  في  العاملة  المؤقتة  المتحدة  الأمــم 
انتقاداتٍ  مــع  تــرافــق  مــســارٍ  فــي  )يونيفيل(، 
ــقـــوات الــدولــيــة  إســرائــيــلــيــة طـــاولـــت عــمــل الـ
إلى  كيلومترات  خمسة  بنقلها  ومطالبات 
الــشــمــال بــذريــعــة »الابــتــعــاد عــن الــخــطــر مع 
اشــتــداد الـــصـــراع«، بينما يــهــدف الاحــتــال 
تضعه  أمــر  مهامها.  تقويض  محاولة  إلــى 
إطــار المخطط المضمر  فــي  لبنانية  أوســـاط 
الــحــدود، وهو  لإنهاء دور »يونيفيل« على 
ــــذي يُــمــكــن أن يــمــتــد أيـــضـــا إلــى  المــخــطــط الـ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي. ويـــبـــدو أن الاحـــتـــال لا 
يــريــد أي شــاهــد على جــرائــمــه فــي الجنوب 
يتعمد نسف مناطق  الــذي  اللبناني، وهــو 
مدنية بالكامل، ومسح بلدات عن الوجود، 
الله.  وذلــك تحت مبرر عملياته ضــد حــزب 
المــتــكــرّرة على مراكز  الهجمات  أن  والــافــت 
الجيش اللبناني وآلياته في الجنوب تأتي 
ــذي تــتــصــاعــد فــيــه الــــنــــداءات  ــ فـــي الـــوقـــت الـ
الــدولــيــة مــن أجــل دعــم المؤسسة العسكرية 
في لبنان وتعزيز انتشار عناصرها وزيادة 
عــديــدهــا عــلــى الـــحـــدود انــطــاقــا مــن تنفيذ 
القرار الدولي 1701 لحفظ الأمن والاستقرار 
في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. وأتاح 
المؤتمر الدولي حول لبنان في باريس الذي 
عُقد أمس الأول الخميس جمع 200 مليون 
اللبنانية،  الأمــنــيــة  الــقــوات  لمــســاعــدة  دولار 
أتــى »مخيباً« على حدّ  الدعم   هــذا 

ّ
أن علماً 

باريس ـ عدنان أحمد

تسارعت وتيرة الاعــتــداءات الإسرائيلية في 
ســوريــة مــســتــهــدفــة مــا يــقــول الاحـــتـــال إنها 
طــــرق إمـــــداد عــســكــريــة مــحــتــمــلــة لـــحـــزب الــلــه 
عبر الأراضـــي الــســوريــة، إضــافــة إلــى اغتيال 
شــخــصــيــات يـــزعـــم أنـــهـــا مــرتــبــطــة بــالــحــزب، 
فيما ينشط جيش الاحتلال عبر الحدود مع 
ســوريــة فــي حفر خــنــادق وبــنــاء تحصينات 
ــداد المـــواجـــهـــات مع  ــتـ تــحــســبــا كــمــا يــبــدو لامـ
حــزب الــلــه إلــى جبهة الــجــولان فــي الأراضـــي 

السورية.
وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني 
استهدفت،  إســرائــيــلــيــة  ــارة  غـ أن  عــلــي حمية 
صــبــاح أمــس الجمعة، الــجــانــب الــســوري من 
فــي قطع معبر جوسيه  مــا تسبب  الــحــدود، 
المعبر  بذلك  ليصبح  البلدين،  الحدودي بين 
الــثــانــي المــقــطــوع بــعــد طــريــق المــصــنــع. وقـــال 
حمية: خرج معبر القاع )جوسيه في الجانب 
غــارة إسرائيلية  الخدمة، بعد  الــســوري( من 
في الأراضي السورية، على بعد مئات الأمتار 
مــن مكتب الأمــن الــســوري فــي المعبر، مشيراً 
إلــــى أن الـــغـــارة قــطــعــت الــطــريــق أمــــام حــركــة 
الــســيــارات والــشــاحــنــات، ليبقى معبر واحــد 
الــخــدمــة. وذكـــر موقع  البلدين قيد  بــن  فقط 
»أثر برس« المحلي الموالي للنظام السوري أن 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــة لـــ ــ قـــول أوســــاط وزاريـ
العدوان  جــراء  من  الخسائر  مقارنة بحجم 
وحاجات الجيش لتمكينه من التعامل مع 
التحديات. وتكرّرت الاعتداءات الإسرائيلية 
المــــبــــاشــــرة عـــلـــى الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي خـــال 
قيامه بمهامه منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 
الجمعة عن  أمـــس  يـــوم  حــتــى  لتسفر   2023

استشهاد 13 عنصراً.
وجاء استهداف إسرائيل للجيش اللبناني 
إلـــى  أدى  والــــــــذي  الـــخـــمـــيـــس،  الأول  أمـــــس 
ــنـــن، بعد  اســتــشــهــاد ضـــابـــط وجـــنـــديـــن اثـ
ســـاعـــات مـــن اتـــصـــال أجــــــراه وزيـــــر الـــدفـــاع 
ــن  ــ ــر الأمــ ــ ــوزيــ ــ ــد أوســـــــــن بــ ــ ــويـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي لـ
الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت أعــــرب فــيــه عن 
اســتــشــهــاد 3 عسكريين  إزاء  الــعــمــيــق  قــلــقــه 
فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــنــيــران إســرائــيــلــيــة 
الأحـــد المــاضــي، مــشــدداً على »ضــــرورة أخذ 
 الــتــدابــيــر الـــازمـــة لــضــمــان أمـــن الــقــوات 

ّ
كـــل

المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة وقـــــوات حــفــظ الــســام 
الأمــمــيــة الــعــامــلــة فـــي جــنــوبــي لــبــنــان«. من 
جــهــتــهــا، أعــلــنــت »يــونــيــفــيــل« فــي بــيــان لها 
أطلقوا في 22  أن جنوداً إسرائيليين  أمــس 
أكتوبر الحالي النار على موقع مراقبة دائم 
الجنوبية  الضهيرة  بــلــدة  مــن  بــالــقــرب  لها 
عندما كانت القوات الدولية »تراقب جنود 
الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بعمليات 
تطهير للمنازل القريبة، فانسحب الحراس 
ــافـــت:  ــــة«. وأضـ ــابـ ــ ــاوبـــون لــتــجــنــب الإصـ ــنـ المـ
ــلـــي قــــد طـــلـــب مــن  ــيـ »كــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـ
يــونــيــفــيــل بــشــكــل مــتــكــرر إخـــــاء مــواقــعــهــا 
على طول الخط الأزرق، وقام عمداً بإتلاف 
ــاءة ومــعــدات الاتــصــالات  الــكــامــيــرات والإضــ
فـــي بــعــض هــــذه المــــواقــــع. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الضغوط التي تمارس على البعثة والدول 
المساهمة بقوات، لا يــزال حفظة السلام في 
مــواقــعــهــم ويــــــؤدون مــهــامــهــم. وســنــواصــل 
القيام بالمهام الموكلة إلينا في المراقبة ورفع 
التقارير«. وذكّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة 
ــلـــي وجـــمـــيـــع الــجــهــات  ــيـ ــرائـ »الـــجـــيـــش الإسـ
وأمــن  سلامة  بضمان  بالتزاماتها  الفاعلة 
أي  إن  وممتلكاتها.  المتحدة  الأمــم  موظفي 

الاستهداف الإسرائيلي لمعبر جوسيه بريف 
مدينة القصير أدى إلى خروجه عن الخدمة.

الإسرائيلية  الاعــتــداءات  إطــار تصاعد  وفــي 
فـــي ســــوريــــة، اســتــهــدفــت طــــائــــرات الاحـــتـــال 
أمـــس الخميس،  فــجــر أول مــن  الإســرائــيــلــي، 
مبنى سكنياً في منطقة كفرسوسة بدمشق 
قـــرب دوار الــكــارلــتــون، مــا أســفــر عــن سقوط 
قــتــيــل، فــيــمــا اســتــهــدفــت غــــارة أخــــرى حــاجــزاً 
بريف  القصير  منطقة  فــي  وجــســراً  عسكرياً 
حمص. وذكرت وسائل إعلام النظام السوري 
المكان  زار  مخلوف  نمير  حمص  محافظ  أن 
واطلع على الضرر الذي لحق بإحدى النقاط 
النبي مندو« وطلب  العسكرية وبجسر »تل 
إعادة تأهيل الجسر الذي استهدفه القصف 
الإســرائــيــلــي مــا أدى إلـــى تــدمــيــره بــالــكــامــل، 
لكونه يصل التجمعات السكنية بين ضفتي 
إلـــى تسهيل الحركة  الــعــاصــي، إضــافــة  نــهــر 
المــروريــة عبر الطريق الإســعــافــي. وفــي إطــار 
تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في سورية، 
السبت  إسرائيلية،  طائرة حربية  استهدفت 
ولبنان  بين سورية  الماضي، جسراً حدودياً 
)مــعــبــر تــوفــيــق دنــــدش( قـــرب أمــانــة جوسيه 
ضــمــن مــنــطــقــة حــــوش الــســيــد عــلــي الــتــابــعــة 
لمــديــنــة الــقــصــيــر، مـــا أدى إلــــى خـــروجـــه عن 
الخدمة. وسبق ذلك بأيام استهداف المنطقة 
ــــى جـــســـر يـــربـــط مــنــطــقــة  ــة إلـ ــافــ نــفــســهــا، إضــ
العالي، ما أسفر عن  الجرد  الهرمل بمنطقة 
ــل. كما  ــامـ تـــدمـــيـــره وقـــطـــع الـــطـــريـــق بــشــكــل كـ
اســتــهــدفــت طــــائــــرات الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي 
قــبــل يــومــن معبر المــصــنــع الـــحـــدودي للمرة 
الــثــانــيــة بــعــد قــصــفــه مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
ما أسفر عن قطع الطريق بين البلدين الذي 
الأشــــخــــاص  مــــن  الآلاف  ــئــــات  مــ يـــســـتـــخـــدمـــه 
الــفــاريــن مــن القصف الإســرائــيــلــي فــي لبنان 

باتجاه سورية. 
ــــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــتـ ــ وتـــزامـــن تــصــاعــد الاعـ
فـــي ســـوريـــة عــبــر قــصــف المــعــابــر الــحــدوديــة 
مــع تــحــركــات عسكرية على حـــدود الــجــولان 
ــــوري المـــحـــتـــل، حـــيـــث اســـتـــهـــدف جــيــش  ــسـ ــ الـ
الاحتلال، الخميس الماضي، بقذائف المدفعية، 
مواقع في محافظة القنيطرة، قرب الحدود مع 

حيث تنشر القوات الروسية العديد من نقاط 
ــــدود الـــجـــولان المــحــتــل بغية  المـــراقـــبـــة عــلــى حـ
ضبط الــوضــع الأمــنــي ومنع تــدهــور الوضع. 
ونــفــى الحمد انــســحــاب الــقــوات الــروســيــة من 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن الــجــانــب 
ــراءات كــمــا يــبــدو لحماية  ــ الـــروســـي اتــخــذ إجــ
جنوده عبر تبديل مواقعهم. ونشرت صحيفة 
فاينانشال تايمز البريطانية، في 19 أكتوبر/

تــشــريــن الأول الــحــالــي، مـــا قــالــت إنــهــا صــور 
الــتــقــطــتــهــا الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة تــشــيــر إلــى 
لا  بطول  خندقاً  حفر  الإسرائيلي  الجيش  أن 
يقل عن سبعة كيلومترات على طول الحدود 
المحتلة منذ منتصف  الــجــولان  في مرتفعات 
أغسطس/ آب المــاضــي. وأوضــحــت الصور أن 
الخندق كان بعرض 20 متراً في بعض الأماكن، 
وفـــي نــهــايــة الأعــمــال الأرضـــيـــة، تتخطى آثــار 
السورية. وأبلغ  إلــى الأراضــي  الحدود  الحفر 
المــبــعــوث الــخــاص لــأمــم المــتــحــدة إلــى سورية 
غــيــر بــيــدرســن الأمــــم المــتــحــدة فـــي نــيــويــورك، 
أخيراً، أن قوات حفظ السلام الدولية )أندوف( 
شهدت »نشاطاً إنشائياً« للجيش الإسرائيلي 
المسماة  السلاح  منزوعة  المنطقة  من  بالقرب 

منطقة الفصل.
واســتــبــعــد الــبــاحــث فــي مــركــز جــســور رشيد 
حــورانــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
حصول توغل إسرائيلي واسع في الأراضي 
السورية، سواء لاستهداف ما تقول إسرائيل 
إنها قواعد أو مراكز لحزب الله أو المليشيات 
ــة، أم للقيام  المــدعــومــة مـــن إيـــــران فـــي ســـوريـ
بــالــتــفــاف مــن الأراضــــي الــســوريــة عــلــى حــزب 
الــلــه فـــي لــبــنــان، وذلــــك نــظــراً لــعــدم حاجتها 
لذلك عسكرياً في الوقت الحاضر، إضافة إلى 
يمكن  لا  حيث  المــعــقــدة،  الجغرافية  الطبيعة 
فــتــح مــمــرات فــي الــجــبــال الــعــالــيــة، والــوديــان 
في المنطقة الشرقية من جبل الشيخ وصولًا 
البقاع  لسهل  الغربية  الشمالية  المنطقة  إلى 
والجنوب اللبناني. لكن حوراني لم يستبعد 
أن تحاول إسرائيل احتلال المنطقة الجنوبية 
الــشــرقــيــة مــن جــبــل الــشــيــخ، وفـــق الــتــهــديــدات 
الــتــي أطلقها زعــيــم حــزب »إســرائــيــل بيتنا« 

المتطرف افيغدور ليبرمان أخيراً. عناصر من الجيش اللبناني في النبطية، 21 سبتمبر 2024 )رامز دلاع/الأناضول(

رجل يمر قرب حفرة في معبر المصنع، 24 أكتوبر 2024 )فرانس برس(

تسمح له بالقيام بدوره، محروم من السلاح، 
والــدفــاع الــجــوي وغيرها مــن الــلــوازم التي 
إســرائــيــل، وأي  قـــادراً على مواجهة  تجعله 
لديه  »الجيش   

ّ
أن إلــى  اعــتــداء عليه«، لافــتــا 

أوامر مسبقة إذا تعرض للاستهداف وكان 
بمربض مدفعية ومعه سلاحه أن يردّ على 
إذا  اعــتــداء أو قصف، ولكن كيف سيرد  أي 
حصل قصف عليه بالطائرات، فليس لديه 
أي دفــاع جــوي ضد الطائرات، وليس لديه 
للطائرات ولا صــواريــخ ولا  مدافع مضادة 
 تأمينه 

ٌ
 مرفوض

ً
نظام دفاعي، وهــذا أصــا

له، فهناك قرار بمنع دعمه العسكري، بقرار 
لـــبـــنـــان عــرضــة  إســـرائـــيـــلـــي وإلا فــســيــكــون 
للعقوبات الأميركية، وهذا منذ زمن وليس 
بجديدٍ، وهذا للأسف الواقع المرير«. ولفت 
ــاد مــنــذ أكــثــر من  جــابــر إلـــى أن »الــجــيــش أعـ

هجوم متعمّد عليهم يشكل انتهاكاً خطيراً 
للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701«.

العميد  قــال  الــتــطــورات،  وتعليقاً على هــذه 
الـــــركـــــن ورئـــــيـــــس مــــركــــز الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
جابر،  هشام  العامة  والعلاقات  للدراسات 
»الـــغـــرب يتحدث   

ّ
إن الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ

دائماً عن دعم الجيش لكنه لا يترجم ذلك، 
فالجيش محروم من جميع الإمكانات التي 

أســـبـــوعـــن تــمــوضــعــه فـــي ظـــل الــتــهــديــدات 
ــقــــوات  ـــــهـــــت لــــه ولــ ــتــــي وُجِّ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــ
يــونــيــفــيــل، ومــــع ذلــــك يــتــم اســتــهــدافــهــمــا«، 
 »الــجــيــش كــان قــد ردّ سابقاً 

ّ
مشيراً إلــى أن

ــادر الـــنـــيـــران الإســرائــيــلــيــة وهــو  عــلــى مـــصـ
قصد،  عــن  يُستهدَف  لكنه  بواجباته  يقوم 
تماماً كحال المدنيين الذين يُقصَفون يومياً، 
والأهداف باتت معروفة للإسرائيلي سواء 
وغيرها  لــبــيــروت  الجنوبية  الضاحية  فــي 
مـــن المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، الــتــي يــثــبُــت أن لا 
ــازن، لكن  ــخـ ســــاح فــيــهــا لــحــزب الــلــه ولا مـ
بالنسبة للإسرائيلي يريد أن يقتل ويدمر 
ب 

ّ
أن يقل غـــزة، ويــريــد  فــي  تماماً كما يفعل 

الناس على بعضها ويخلق حالة نقمة في 
الداخل على حزب الله«. 

ــان من   الــجــيــش الــلــبــنــانــي كـ
ّ
ــار إلـــى أن ــ وأشـ

ــــي حـــرب  ــا فـ الأهــــــــــداف الإســـرائـــيـــلـــيـــة أيــــضــ
من  العديد  واستشهد   2006 يوليو/تموز 
ــم قصف  الــعــنــاصــر الــعــســكــريــة وقــتــهــا، وتــ
مــراكــزه حتى فــي منطقة عــكــار فــي الشمال 
اللبناني رغم أنه لم يكن له علاقة بالحرب. 
أن كل هــذا ليس مستغرباً،  رأى  لذلك  تبعاً 
بــل يــدخــل ضــمــن ســلــة الـــعـــدوان فــي لبنان، 
إذ هناك مسرحان، الأول مسرح القتال هو 
فــي الجنوب حيث لــم يستطع الاحــتــال أن 
فيما  نــتــيــجــة،  أيّ  ولا  انــتــصــار  أيّ  يــحــقــق 
العدو  قبل  مــن  يتم  والتدمير  القتل  مسرح 
باستخدامه  يكلفه شيئاً  ولا  لبنان  كل  في 
أميركا وبذخيرة كبرى  مة من  مُقدَّ طائرات 
ــا مــن ضباطه وجنوده  أيّ ض فيها  يُــعــرِّ ولا 
لطائراته، خصوصاً  ولا  أو خطر  لاحتكاك 
أن لا دفـــاع جــويّــا فــي لــبــنــان. ووضـــع جابر 
ــهـــداف الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي الإطــــار  ــتـ اسـ
»يونيفيل«،  قـــوات  الاحــتــال  لــضــرب  نفسه 
»الاثـــنـــان ليسا ضــمــن دائــــرة المــصــادفــة، بل 
كــلــه عــن قــصــد«، مــشــيــراً فــي المــقــابــل إلـــى أن 
»لا أحد يمكنه معرفة مسار الأمور إلى أين 
تتجه، لكن باختصار كله متعلق بالعدوان 
خصوصاً  إيـــران،  على  المرتقب  الإسرائيلي 

لناحية حجمه وأهدافه وتأثيره«.
ريتا...

هشام جابر: الجيش 
محروم من إمكانات 

تسمح له بالقيام بدوره

الموالية لإيــران،  المليشيات  أو  النظام  لجيش 
القرى  استهداف  مــن  الأهــالــي  بينما يخشى 
ا، لا سيما أنها تقع ضمن طرق 

ً
والبلدات أيض

تنقل جيش النظام وقواته. وأضاف أن قوات 
الاحـــتـــال فــجــرت مــنــذ أشــهــر مــعــظــم الألــغــام 
على الشريط الحدودي تمهيداً لأعمال حفر 
الــخــنــدق المــمــتــد مــقــابــل الــقــنــيــطــرة مـــن جهة 
حــضــر شـــمـــالًا وصـــــولًا إلــــى جــبــاتــا الــخــشــب 
جــنــوبــا بــطــول عـــدة كــيــلــومــتــرات، ويــتــجــاوز 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة أحـــيـــانـــا بــبــضــع عــشــرات 
ــتــــار، مـــع تــســيــيــر دوريــــــات عسكرية  مـــن الأمــ
إسرائيلية مكثفة على طول الشريط تحسباً 
لأي تحرك أو عمل يستهدف قوات الاحتلال، 
مــثــل إطـــاق الــصــواريــخ أو الــقــيــام بعمليات 
ــار الإجــــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة  ــ تـــســـلـــل، فــــي إطــ
لتأمين الحدود مع الجانب السوري والتركيز 

على جبهة لبنان.
وبعد ساعات قليلة من القصف في القنيطرة، 
 عسكرياً 

ً
ذكر موقع »درعا 24« المحلي أن رتلا

مـــؤلـــفـــا مــــن عـــشـــر عــــربــــات لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة 
شــوهــد على طــريــق دمــشــق - درعـــا قــادمــا من 
ــاه الـــجـــنـــوب،  ــاتـــجـ جـــهـــة الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق بـ

الجولان. وقال موقع »تجمع أحــرار حوران« 
المحلي، في بيان، إن القصف جاء عقب رصد 
وسبق  المنطقة.  فــي  النظام  لــقــوات  تحركات 
بــأيــام تــوغــل قــوة إسرائيلية مصحوبة  ذلــك 
بالدبابات في الأراضي السورية قرب بلدتي 
الأصبح وكودنة بالقرب مع الجولان المحتل، 
حيث قامت بتجريف الأراضــي ورفع سواتر 
ترابية، إضافة إلى شق طرق جديدة لتسهيل 
تحركات الجيش الإسرائيلي، وكل ذلك على 
مرأى من قوات النظام السوري المنتشرة في 

المنطقة، من دون أن تتخذ أي إجراء.
ــي المــنــحــدر مـــن ريــف  وقــــال الــنــاشــط الإعـــامـ
»العربي الجديد«،  القنيطرة ساري الحمد، لـ
إن جــيــش الاحـــتـــال يــســتــهــدف أيـــة تحركات 

استبعد رشيد حوراني 
حصول توغل إسرائيلي 

واسع في سورية

يتعمد الاحتلال الإسرائيلي 
استهداف الجيش اللبناني 

وقوات »يونيفيل« في 
جنوبي لبنان لإبعادهم 

عن المنطقة

تسارعت وتيرة 
الاعتداءات الإسرائيلية في 

سورية والتي تضمنت 
تدمير معابر بين لبنان 
وسورية. يضاف هذا 

إلى عمليات الاستهداف 
خصوصاً في دمشق، 

وبناء تحصينات في 
الجولان السوري المحتل



في حين يرفض 
الاحتلال الإسرائيلي 
حتى الآن الكشف 

عن خططه 
المستقبلية 

لغزة، علمت 
»العربي الجديد« 

أن السلطة 
الفلسطينية تلقت 

خطة إماراتية 
لـ»اليوم التالي 

للحرب«، لكنها 
رفضتها سريعاً، 

لما فيها من 
شروط تحت شعار 

إصلاح السلطة 
الفلسطينية، في 

حين تستهدف 
الخطة في 

نهايتها تهميش 
دور حركة حماس

45
سياسة

لــقــاءهــا، فيما أبــلــغــهــا حــســن الشيخ  رفـــض 
برفض عباس للخطة.

ــحــــرب، والــتــي  خــطــة الإمــــــــارات لـــغـــزة بــعــد الــ
حــصــلــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تضع 
ــا »الاســـتـــجـــابـــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــويـ ــي أهــــدافــــهــــا وأولـ ــ فـ
وتقديم  تنسيق  خــال  من  الإنسانية  للأزمة 
ة، 

ّ
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة وإعـــــــادة بـــنـــاء غــــز

وإنــشــاء الــقــانــون والــنــظــام، ووضـــع الأســاس 

المتحدة بشكل مباشر رفضنا لها  الــولايــات 
التنفيذية لمنظمة  اللجنة  أمــن ســر  لقاء  فــي 
الاثنين  الشيخ  الفلسطينية حسين  التحرير 
الماضي، بمساعدة وزير الخارجية الأميركي 
ــى بـــاربـــرا لــيــف«. وقــال  لــشــؤون الــشــرق الأدنــ
المسؤول إن ليف طلبت قبل زيارتها رام الله 
لــقــاء الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس )أبــــو مــــازن(، 
لكنه عندما علم أنه لا يوجد لديها أي جديد 

للحكم«، إضافة إلى »تمهيد الطريق لإعادة 
توحيد غزة والضفة الغربية في ظل السلطة 

الفلسطينية الفردية والشرعية«.
وتــضــع الــخــطــة شــروطــا مــســبــقــة، أولــهــا »أن 
تــخــضــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لإصــاحــات 
ــة لاســـتـــعـــادة  لــ ــاء ــر الـــشـــفـــافـــيـــة والمــــســ ــهـ ـــظـ

ُ
وت

الفلسطيني  الشعب  بــن  والــثــقــة  المــصــداقــيــة 
والـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــن«، مــضــيــفــة أنـــه »سيتم 

ــة  ــ الاعـــتـــراف بــهــا بــاعــتــبــارهــا الــهــيــئــة الإداريـ
ــزة، ســتــشــمــل هــذه  الــشــرعــيــة الــوحــيــدة فـــي غــ
وإنشاء  جديد  وزراء  رئيس  تعيين  العملية 
لجنة غــزة مــن خــال مــرســوم رئــاســي«. ومن 
الحكومة  تتمكن  »أن  المسبقة  الشروط  ثاني 
الخطة  تــنــازلات، لأن  تقديم  مــن  الإسرائيلية 

مشروطة بالتقدم نحو حل الدولتين«.
أمــــا عـــن مــكــونــات الــخــطــة، فــهــي تــنــص على 

ـــــيـــــة مـــؤقـــتـــة لـــتـــحـــل مــحــل  »نــــشــــر بـــعـــثـــة دول
بناء  الإسرائيلي في غزة  العسكري  الوجود 
الفلسطينية.  السلطة  مــن  رسمي  طلب  على 
ــة عــلــى  ــتـ ــتـــشـــرف الــبــعــثــة الـــدولـــيـــة المـــؤقـ وسـ
تحقيق الاســتــقــرار وإنــفــاذ القانون فــي غــزة. 
وقــد تضم الــقــوات أفـــراداً مــن الـــدول العربية، 
وتؤكد  عسكريون«.  متعاقدون  ذلــك  في  بما 
الخطة أنه »لا يوجد دور فلسطيني مباشر 
الــبــدايــة«. وتتحدث الخطة عن  في الأمــن في 
»لــجــنــة تــوجــيــهــيــة دولـــيـــة مــؤقــتــة لــلــبــعــثــة«، 
ــارات العربية  على أن »تــتــألــف مــن دولـــة الإمــ
ــدة والـــجـــهـــات  ــحــ ــتــ ــدة والـــــــولايـــــــات المــ ــحــ ــتــ المــ
الــفــاعــلــة الإقــلــيــمــيــة الأخـــــرى، وتــقــوم اللجنة 
الخطة،  تنفيذ  عــلــى  بـــالإشـــراف  التوجيهية 
الــدولــي،  التمويل  وتنسيق  التقدم،  وضــمــان 
كــمــا تــقــوم هـــذه الــهــيــئــة بــمــراقــبــة إصــاحــات 
الإعمار  إعــادة  الفلسطينية وجهود  السلطة 
ــورات الأمــــنــــيــــة«. وبـــحـــســـب الــخــطــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والـ
ــا »لـــجـــنـــة غـــــــزة«، وهـــي  ــاك أيـــضـ ــنـ ســـتـــكـــون هـ
اللجنة  تفحصهم  فلسطينيين  مــن  »تــتــكــون 
الــتــوجــيــهــيــة وإســــرائــــيــــل، وتـــكـــون مــســؤولــة 
لـــغـــزة، وإعــــــادة تــأهــيــل  الــيــومــيــة  عـــن الإدارة 
الاقتصاد والخدمات الاجتماعية ومؤسسات 
السلطة  تــدريــجــيــا وجـــود  الـــدولـــة، وسيبنى 

الفلسطينية في غزة«.
ــــن المـــوظـــفـــن والأفــــــــــراد، فــســيــكــونــون مــن  وعـ
»المـــوظـــفـــن المــدنــيــن الــســابــقــن فـــي السلطة 
الفلسطينية، بالإضافة إلى موظفي الخدمة 
ــقـــن الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون تــحــت  ــابـ المــــدنــــيــــة الـــسـ
حـــمـــاس، شــريــطــة أن يــتــم فــحــصــهــم مـــن قبل 

أعضاء اللجنة التوجيهية وإسرائيل«.
التوصل  إلــى  أنها »لا تسعى  الخطة  وتؤكد 
إلـــــى اتــــفــــاق جــــديــــد مــــع إســــرائــــيــــل، ولــكــنــهــا 
ســـتـــضـــمـــن الامــــتــــثــــال لـــلـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة 
الحالية والترتيبات الاقتصادية )على سبيل 
المثال بروتوكول باريس(، إلخ. وسيتم إدارة 
الحاجة  بــدون  الإسرائيلية  الأمنية  المخاوف 

إلى إعادة التفاوض«.
وعـــــــن إعــــــــــادة إعـــــمـــــار غــــــــزة، فــــوفــــق الـــخـــطـــة 
مسؤولية  الفلسطينية  السلطة  »ستتحمّل 
إعـــــادة بــنــاء غــــزة، مــدعــومــة بــدعــم مــالــي من 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات والـــجـــهـــات المــانــحــة 
الـــدولـــيـــة الأخــــــرى، وســتــتــركــز الــجــهــود على 
إعــــــــادة بــــنــــاء الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة واســـتـــعـــادة 
السلطة  إنــشــاء مؤسسات  وإعـــادة  الخدمات 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«. وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــصــالــحــة  ــفـ الـ
ــدء  الــفــلــســطــيــنــيــة، فــتــنــص الـــخـــطـــة عـــلـــى »بــ
الــحــوار بــن حركتي فتح وحــمــاس لتحقيق 
توافق في الآراء يضمن قبول حماس للجنة 

والبعثة الدولية«.
أمــا عــن الــجــدول الــزمــنــي للخطوات الأولــيــة، 
فتبدأ »أولا بإصدار مرسوم رئاسي لتشكيل 
حــــكــــومــــة جـــــديـــــدة لـــلـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وإنــشــاء لجنة غـــزة، ثــم تعيين رئــيــس وزراء 
جـــديـــد، مــثــل ســــام فـــيـــاض، لــــإشــــراف على 
كل من الضفة الغربية وغــزة، وإنــشــاء لجنة 
غـــزة والإشـــــراف عــلــيــهــا، وســتــقــود الحكومة 
الجديدة إصلاحات إعادة التأهيل والسلطة 
سيتم  أنـــه  وتــتــابــع  ــزة«.  ــ غـ فـــي  الفلسطينية 
تهدف  تكنوقراطية  »تشكيل حكومة  بعدها 
وبعدها  الفلسطينية،  السلطة  إصـــاح  إلــى 
تــطــلــب الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــثــة دولــيــة 
مؤقتة«. بعدها تقول إنه »تم إصلاح السلطة 
غـــزة، بدعم  إعــمــار  إعــــادة  لــبــدء  الفلسطينية 
مــالــي مـــن الــســعــوديــة والإمـــــــارات والــجــهــات 
ــــرى، مــع الــتــركــيــز على  المــانــحــة الــدولــيــة الأخـ
ــــات الأســـاســـيـــة  ــــدمـ ــــخـ الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـ
في  الفلسطينية  السلطة  وجـــود  واســتــعــادة 
غزة«. وأخيراً »ستعمل السلطة الفلسطينية 
ــــال إصـــاحـــات  ــتـــي تــــم إصـــاحـــهـــا، مــــن خـ الـ
الــحــكــم والأمـــــــن، عــلــى اســـتـــعـــادة المــصــداقــيــة 
والسلطة السياسية في غزة، وتهميش نفوذ 

حماس على المدى الطويل«.

خطة إماراتية مرفوضة لغزة

»أبلغنا  الجديد«:  لـ»العربي  تحدث  الذي  الفلسطيني  المسؤول  قال 
الولايات المتحدة أن البديل عن الخطة الإماراتية هي وحدة الأراضي 
الولاية  وأن  الشرقية،  والقدس  وغزة  الغربية  الضفة  الفلسطينية، 
فلسطين،  دولــة  على  واحــدة  والقانونية  والجغرافية  السياسية 
الوحيد، وأن حكومة دولة  الشرعي  الممثل  التحرير هي  ومنظمة 
فلسطين تمارس صلاحياتها ومسؤولياتها على غزة كما تمارسها 
شأن  هو  غــزة  في  للحرب  التالي  اليوم  وموضوع  الضفة،  على 

داخلي فلسطيني«.

شأن داخلي

الغلاف

أعــلــنــت »المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة« في 
الــــعــــراق، فـــي بــيــانــات مــتــفــرقــة على 
مــنــصــة تــلــيــغــرام أمـــس الــجــمــعــة، إن 
ــوا فـــجـــر أمـــس  ــمــ ــاجــ عـــنـــاصـــرهـــا هــ
»هــدفــا حــيــويــا فــي شــمــال الأراضـــي 
ــا حـــيـــويـــا فــــي أم  ــدفــ المـــحـــتـــلـــة«، و«هــ
الــرشــراش )إيــــات(« مــرتــن، وكلها 
بــواســطــة الــطــيــران المــســيّــر. وقــالــت 
في بياناتها إن ذلك يأتي في إطار 
صرة أهلنا في فلسطين ولبنان، 

ُ
»ن

يرتكبها  الــتــي  المـــجـــازر  عــلــى  ورداً 
من  المدنيين  بحق  الغاصب  الكيان 
ــيــــوخ«، مـــشـــدّدة  أطـــفـــال ونـــســـاء وشــ
عــلــى »اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات فـــي دكّ 

معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة«.
)العربي الجديد(

كشف استطلاع للرأي في إسرائيل 
ــة وزعــــــيــــــم حــــزب  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ أن وزيــــــــــر 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة المـــتـــطـــرف 
)الــصــورة(  سموتريتش  بتسلئيل 
ســـيـــفـــشـــل فــــــي دخــــــــــول الـــكـــنـــيـــســـت 
)البرلمان( إذا جرت انتخابات اليوم، 
إذ وفــقــا لــنــتــائــج الاســتــطــاع الـــذي 
أجــراه من قبل معهد لازار )خاص( 
ونــشــرتــه صــحــيــفــة مــعــاريــف، أمــس 
الجمعة، فإن »الصهيونية الدينية« 
لن يتمكن من تخطي نسبة الحسم 
الكنيست.  إلـــى  لــلــوصــول   )%3.25(
أن شعبية  إلــــى  الــنــتــائــج  وأشــــــارت 
ــيـــكـــود بـــقـــيـــادة بــنــيــامــن  ــلـ ــــزب الـ حــ
منزله  تــعــرض  بعد  زادت  نتنياهو 
في قيساريا لهجوم، واغتيال رئيس 
المكتب السياسي لـ«حماس« يحيى 
البرية  العملية  واستمرار  السنوار، 
جــنــوب لــبــنــان. وأظــهــر الاســتــطــاع 
ــم  ــ ــداعــ ــ الــ ــر  ــكــ ــســ ــعــ المــ أن  ذلـــــــــك  رغـــــــــم 
لــنــتــنــيــاهــو لـــن يــحــصــل إلا عــلــى 50 
الــــ120،  الكنيست  مقاعد  مــن  مقعداً 
مقابل 60 مقعداً للمعسكر المعارض 
لـــه، إذا جـــرت انــتــخــابــات الــيــوم. ولا 
انتخابات قريبة  أيــة  بــالأفــق  تــلــوح 
إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات 
في ظل حرب الإبــادة التي ترتكبها 
تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع 

غزة، وعدوانها على لبنان.
)الأناضول(

ســـتـــريـــت  وول  ــفــــة  ــيــ صــــحــ ذكـــــــــــرت 
جــورنــال الأمــيــركــيــة، فــي تقرير أول 
الـــخـــمـــيـــس، أن روســـيـــا  مـــــن أمــــــس 
الحوثيين  لجماعة  بــيــانــات  قــدّمــت 
في اليمن، في وقت سابق من العام 
الــحــالــي، لمــســاعــدتــهــم فـــي مهاجمة 
ــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر،  ســـفـــن غـــربـــيـــة فــ
ــيّـــرات،  بـــواســـطـــة الـــصـــواريـــخ والمـــسـ
إســــــــنــــــــاداً لـــــقـــــطـــــاع غــــــــــــزة. ونـــقـــلـــت 
الصحيفة عمن وصفتهم بـ«مصدر 
ــــنْ 

َ
ــلــــف« و«مــــســــؤول مــطــلــع عـــلـــى المــ

ــــــــنْ فـــــي مــــجــــال الــــــدفــــــاع«،  أوروبــــــــيَّ
أن الـــجـــمـــاعـــة اســـتـــخـــدمـــت بــيــانــات 
مع  الــروســيــة  الاصطناعية  الأقــمــار 
تــوســيــع ضــربــاتــهــم، فيما قـــال أحــد 
الــبــيــانــات تــم تمريرها  المــصــادر إن 
ــي الـــحـــرس الـــثـــوري  ــاء فـ عــبــر أعـــضـ
كـــانـــوا منخرطين  الـــذيـــن  ــرانــــي،  الإيــ
مــع الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن. مــن جهة 
أخرى نقلت الصحيفة عن ألكسندر 
غــــابــــويــــف، مـــديـــر مـــركـــز كــارنــيــغــي 
روسيا أوراسيا للأبحاث ومقره في 
بــرلــن، أنــه »بالنسبة لــروســيــا، فإن 
أي تصعيد في أي مكان يعد خبراً 
جـــيـــداً، لأنـــه يــصــرف انــتــبــاه الــعــالــم 
إذ ستحتاج  أوكــرانــيــا«،  عــن  بعيداً 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــاخــتــيــار، وفــي 
ظـــل وجـــــود الــتــصــعــيــد فـــي الــشــرق 
الأوسط، فسيكون خيارها واضحاً.
)العربي الجديد(

»المقاومة« 
في العراق 

تهاجم
3 أهداف 

في إسرائيل

استطلاع: 
سموتريتش 

يفشل بدخول 
الكنيست إذا 

جرت انتخابات 
اليوم

روسيا ساعدت 
الحوثيين على 

مهاجمة سفن 
البحر الأحمر؟

رام الله ـ نائلة خليل

ــحـــرب الإســرائــيــلــيــة  فـــي خــضــم الـ
ــاع غـــــــــزة المــــتــــواصــــلــــة  ــ ــطــ ــ ــــى قــ ــلـ ــ عـ
ــي، وفــــــي حــن  ــانــ ــثــ ــا الــ ــهـ ــامـ فــــي عـ
ــتـــال بنيامين  يــرفــض رئــيــس حــكــومــة الاحـ
نتنياهو الكشف علناً حتى اليوم عن خطة 
ــتـــال، ووســـط  ــقـ ــتــــال لمـــا بــعــد انـــتـــهـــاء الـ الاحــ
دعـــــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــتــــزايــــدة لاســتــيــطــان 
القطاع، علمت »العربي الجديد« أن السلطة 
»لليوم  إماراتية  خطة  رفضت  الفلسطينية 
الـــتـــالـــي لـــلـــحـــرب« فـــي غـــــزة، بــعــدمــا وصــلــت 
إليها عبر القنوات الأميركية، تستهدف في 
المدى  على  نفوذ حماس  »تهميش  نهايتها 
الطويل«. ووضعت الخطة الإماراتية شروطاً 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــيـــادة  مــســبــقــة رأت فــيــهــا 
اســتــكــمــالًا لــــدور أبــوظــبــي الــــذي يــتــدخــل في 
الـــشـــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة الــداخــلــيــة، ويــســوّق 
أمام العالم أن السلطة »تعاني من استشراء 
ــة«، حــســبــمــا  ــ ــيـ ــ ــداقـ ــ ــــصـ ــد المـ ــقـ ــتـ ــفـ ــاد وتـ ــســ ــفــ الــ
»الــعــربــي  قــــال مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي رفـــيـــع لـــ
الجديد«. ومن أبرز هذه الشروط أن تخضع 
وتظهر  لإصـــاحـــات،  الفلسطينية  الــســلــطــة 
المصداقية  لاســتــعــادة  لــة،  والمــســاء الشفافية 
الفلسطيني والــشــركــاء  الــشــعــب  والــثــقــة بــن 
باعتبارها  بها  الاعــتــراف  وسيتم  الدوليين، 
غزة،  في  الوحيدة  الشرعية  الإداريـــة  الهيئة 
العملية تعيين رئيس وزراء  وستشمل هذه 
جديد وإنــشــاء لجنة غــزة مــن خــال مرسوم 
وجود  الإماراتية  الخطة  وتتضمن  رئاسي. 
)متعاقدون  و»مــرتــزقــة«  عربية  أمنية  قــوات 
عسكريون( في غزة ولا يوجد دور فلسطيني 

مباشر في الأمن في البداية.
ــذي تــحــدث  ــ ــال المــــســــؤول الــفــلــســطــيــنــي، الـ ــ وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد« طــالــبــا عـــدم ذكـــر اســمــه،  لـــ
تقبل  أن  يمكنها  لا  الفلسطينية  الــقــيــادة  إن 
بـــأي دور إمـــاراتـــي فــي قــطــاع غـــزة فــي الــيــوم 
التالي للحرب. وتابع: »وصلت إلينا الخطة 
الإمــاراتــيــة عــبــر الــقــنــوات الأمــيــركــيــة، وجــرى 
رفضها عبر القنوات الأميركية أيضاً، وأبلغنا 

رام الله ـ جهاد بركات 
          سامر خويرة 

شـــهـــدت مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة المــــحــــتــــلــــة، أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
ــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مــن  اعــــــــتــــــــداءات عــ
قــــبــــل قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
ــل الــجــيــش  ــ والمـــســـتـــوطـــنـــن، فــيــمــا واصــ
اقتحاماته في عدة مناطق  الإسرائيلي 
منفذاً حملة اعتقالات واسعة، في حين 
الفلسطينية  المــدن  خرجت مسيرات في 
شــــــارك فــيــهــا المــــئــــات، رفـــضـــا لـــلـــعـــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــــزة ولــبــنــان. 
ــوات الاحــــــتــــــال المـــــزارعـــــن  وطــــــــــردت قـــــــ
جنوب  قريوت  بلدة  في  الفلسطينيين، 
نــابــلــس شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، أثــنــاء 
منطقة  فــي  الــزيــتــون  محصول  جمعهم 
الــســهــات، ضــمــن اعــــتــــداءات مــتــواصــلــة 
للتضييق عليهم على مدى الأسبوعين 
المــاضــيــن فــي مــوســم حــصــاد الــزيــتــون. 
كما طرد الاحتلال مزارعين من أراضيهم 
الشرقية جنوب  الــلــن  فــي منطقة خــان 
ــارات ثــاث مركبات  نــابــلــس، وخـــرّب إطــ
وســـرق بــطــاريــة ســيــارة أحـــد المــواطــنــن 
العوف  أبــو  منطقة  وفــي  الفلسطينيين. 
فــي بــلــدة سنجل شــمــال رام الــلــه، وسط 
الــضــفــة، أقــــدم مــســتــوطــنــون عــلــى سرقة 
الحماية  مستغلين  الــزيــتــون،  محصول 

التي وفرتها لهم القوات الإسرائيلية.
ــــى وقـــــــع حـــمـــلـــة اعـــــتـــــقـــــالات بــحــق  ــلـ ــ وعـ
الفلسطينيين في الضفة، اقتحم الجيش 
وبيت  بــلــدات سعير  أمــس،  الإسرائيلي 
أمــــر والـــظـــاهـــريـــة فـــي الــخــلــيــل، جــنــوبــي 
ــة، وعــــوريــــف وبـــيـــت فــــوريــــك فــي  ــفـ الـــضـ
نابلس، وضاحية ذنابة شرق طولكرم، 
المحتلة.  القدس  قلنديا شمالي  ومخيم 
ــقــــابــــل، نــصــبــت قــــــوات الاحـــتـــال  ــي المــ فــ
ــا عــــلــــى مــــدخــــل قـــريـــة  ــريـ ــكـ حـــــاجـــــزاً عـــسـ
الــلــه، واعتقلت  رام  النبي صــالــح غــربــي 
فلسطينيين اثنين على حاجز الجنوبي 
لمدينة أريــحــا. من جانبها ذكــرت وكالة 

أن  )وفــا(،  الرسمية  الفلسطينية  الأنباء 
، أمـــس، حملة 

ّ
الجيش الإســرائــيــلــي شـــن

بلدة عناتا شرق  فــي  واســعــة  اعتقالات 
الــقــدس المحتلة. ونقلت عــن مــصــادر أن 
قوات الاحتلال دهمت عدداً من المنازل، 
بعد  فلسطينياً،   45 مــن  أكــثــر  واعتقلت 
الــعــبــث بــمــحــتــويــاتــهــا وإلـــحـــاق أضــــرار 
مــاديــة بــهــا، فيما حــولــت مــنــزل المــواطــن 
محمد غيث لثكنة عسكرية، وأخضعت 
قبل  بــهــم،  ونــكــلــت  للتحقيق  المــواطــنــن 
أن تــفــرج عــن غــالــبــيــتــهــم. وفـــي قلقيلية 
نقلت »وفا« عن مصادر محلية أن قوات 
مدخلها  مــن  المدينة  اقتحمت  الاحــتــال 
ــيــــاء فــيــهــا،  ــــدة أحــ الـــشـــرقـــي، ودهــــمــــت عـ
منها حي كفار سابا، وحــي جلجولية، 
اعتقالات في صفوف  يبلغ عن  أن  دون 

المواطنين.
ــيـــرات فــي  فــــي مــــــــوازاة ذلـــــك خـــرجـــت مـــسـ
بعد صلاة  الــضــفــة،  مــن  مختلفة  مناطق 
الــجــمــعــة أمــــــس، رفـــضـــا لـــلـــمـــجـــازر الــتــي 
ترتكبها قـــوات الاحــتــال فــي قــطــاع غــزة 
لا سيما في شماله، وفي لبنان. وشارك 
المـــئـــات فـــي مــســيــرة بــــرام الــلــه الــتــقــت مع 
مسيرة أخرى من مدينة البيرة الملاصقة، 
مـــنـــدديـــن بـــجـــرائـــم الاحــــتــــال، خــصــوصــا 
غــــزة. وفـــي مدينة  تهجير ســكــان شــمــال 
المئات في مسيرة خرجت  نابلس شــارك 
النصر  مــن مسجد  الجمعة،  عقب صــاة 
فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، نــصــرة لشمال غــزة. 
كــذلــك انطلقت مــســيــرة  مــن أمـــام مسجد 
الحرس في مدينة الخليل جابت شوارع 
المدينة على وقع الهتافات المنددة بجرائم 
ــزة. وانــطــلــقــت مــســيــرات  ــ الاحـــتـــال فـــي غـ
ــــي مــــــدن بـــيـــت لـــحـــم وطـــولـــكـــرم  أخـــــــرى فـ
وجنين ومخيمها. وكانت حركة حماس 
وحـــراكـــات  فلسطينية  وفــصــائــل  وقــــوى 
شعبية قد دعوا أول من أمس الخميس، 
لأوســـع مــشــاركــة فــي جمعة الــغــضــب من 
غـــزة، والمــشــاركــة بمسيرات غاضبة  أجــل 
في  المستمرة  للمجزرة  رفــضــا  وحــاشــدة 

شمال القطاع.

مسيرات دعم لغزة 
واضطهاد للمزارعين

تنص الخطة على نشر 
بعثة دولية مؤقتة محل 

الوجود الإسرائيلي

تقترح الخطة حكومة 
برئاسة رئيس وزراء جديد 

مثل سلام فياض

رصد قوات عربية و»مرتزقة« بلا دور فلسطيني 
أمني في البداية
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لم تحد حركة 
حماس، قبل 

ساعات من استئناف 
مفاوضات وقف 

الحرب على غزة 
في الدوحة غداً، 

عن خطوطها 
الحمراء، وعلى 
رأسها الانسحاب 

الكامل لقوات 
الاحتلال من 

القطاع، فيما 
استقبلت القاهرة 

وفدين من الحركة 
وإسرائيل

حماس تتمسك بثوابتها التفاوضية...  ووتيرة قياسية لإبادة شمال غزة الحدث

دمار في خانيونس أمس )هاني الشعار/الأناضول(

للشؤون  الــــوزاري  للمجلس  فــي جلسة  بـــار، 
السياسية والأمنية )الكابينت(، المقترح الذي 
عرضه عليه رئيس المخابرات المصري خلال 
أيـــام، كخطوة  الــقــاهــرة قبل  فــي  لقاء بينهما 
أولى لاستئناف مفاوضات الصفقة، وينص 
ــدد مــــن المــحــتــجــزيــن  ــ ــلـــى إطـــــــاق ســـــــراح عــ عـ
مــقــابــل بــضــعــة أيــــام مـــن وقــــف إطــــاق الــنــار. 
أعــــــرب وزيــــــر الأمــــن  ــع والاه،  ــوقـ مـ وبـــحـــســـب 
يوآف غالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال 
هــرتــســي هــلــيــفــي، خــــال جــلــســة الــكــابــنــيــت، 
الــوزيــران  أعــرب  فيما  للمقترح،  عن دعمهما 
عن  سموتريش  وبتسلئيل  غفير  بن  إيتمار 
معارضتهما. لكن كانت هذه مجرد مناقشة 
أولية، ولم يتم التصويت على هذه القضية 

ولا اتخاذ قرارات.
ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال ارتكاب المزيد 
مـــن المـــجـــازر، حــيــث ســقــط أمـــس 81 شــهــيــداً، 
من  مناطق مختلفة  فــي  الجرحى،  وعــشــرات 
وأصيب  فلسطينياً   22 واستشهد  الــقــطــاع. 
آخــــرون، فــي غـــارات جــويــة على عــدة مناطق 
في مدينة غزة. كما استشهد 28 فلسطينياً، 
بينهم 10 أطفال، وأصيب 40، بقصف جوي 
ومدفعي استهدف مدينة خانيونس جنوب 
ــان اســتــشــهــد فــجــر أمــــس 20  ــ ــزة. وكـ ــ قـــطـــاع غـ
ــيـــب الـــعـــشـــرات فـــي اســتــهــداف  شــخــصــا وأصـ
الاحــتــال لمنزلين في بلدة بيت لاهيا شمال 
ــان جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي  الــقــطــاع. وكـ
ارتكب، مساء أول من امس الخميس، مجزرة 
جــراء قصفه 11 منزلًا في شــارع الهوجا في 
مخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط أكثر من 

150 بين شهيد وجريح.
ــــس الــجــمــعــة،  ــــال، أمـ ــتـ ــ واقـــتـــحـــم جـــيـــش الاحـ
مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال 
قطاع غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية 
وشــهــود عيان داخــل المستشفى. وقــال مدير 

حيفا ـ نايف زيداني
القاهرة ـ العربي الجديد

استبقت حركة حماس عودة المفاوضات في 
الدوحة غدا الأحد لوقف العدوان على قطاع 
غزة وتبادل الأسرى بالتأكيد على خطوطها 
الحمراء في أي اتفاق، وذلك في الوقت الذي 
كانت قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر، 
القطاع، حيث اقتحمت  خصوصاً في شمال 
مستشفى كــمــال عـــــدوان. وقــبــل ســاعــات من 
ــاد ديــفــيــد بــرنــيــع إلــى  تـــوجـــه رئـــيـــس المــــوســ
الـــدوحـــة لــلــبــحــث فـــي اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
الرامية لوقف العدوان على غزة، قال مصدر 
ــة حــــمــــاس، فــــي تــصــريــحــات  ــركـ قــــيــــادي بـــحـ
من  »الحركة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ خاصة 
طرفها، كانت ولا تزال تتعامل مع مقترحات 
وقـــــف الــــنــــار بــــغــــزة ومـــــع جــــهــــود الـــوســـطـــاء 
القطريين بكل إيجابية«،  أو  سواء المصريين 
بها  أبلغنا  حــمــراء  »لــديــنــا خــطــوط  مضيفاً: 
كل الوسطاء على مدار الفترة الماضية، وهي 
تــتــعــلــق بــالانــســحــاب الــكــامــل مـــن قــطــاع غــزة 
وعودة كل النازحين إلى أماكن سكنهم دون 
إدخال  وكذلك  والجنوب،  الشمال  بين  تفرقة 
مــا يــلــزم لشعبنا مــن إغــاثــة وإعــــادة إعــمــار«. 
ــال المــصــدر، الـــذي تحفظ عــلــى ذكـــر اسمه  وقـ
لانــخــراطــه الــحــالــي فــي المــفــاوضــات، إنــه »في 
نــهــايــة المـــطـــاف، ســيــتــم الـــوصـــول إلـــى صفقة 
ــــرى، وفـــق مــفــاتــيــح يــتــم الاتــفــاق  لــتــبــادل الأسـ
عليها ما بيننا وبين الاحتلال عبر الوسطاء، 
لكننا في الحقيقة نــرى أن الاحــتــال لا يزال 
بــحــق شعبنا،  عــلــى تعنته وإجـــرامـــه  مــصــراً 
وكل حديث عن هدوء أو تهدئة مجرد فقاعات 
غير متوافقة مع ما يحدث على أرض الواقع 
مــن مـــجـــازر«. وأكـــد الــقــيــادي الــحــمــســاوي أن 
»حديث الاحتلال عن اختلاف موقف حماس 

المــســتــشــفــى حـــســـام أبــــو صــفــيــة: »نـــحـــن أمـــام 
اعتداء إسرائيلي جديد على الطواقم الطبية 
لحياة  حقيقي  تــهــديــد  وهـــو  المستشفى  فــي 
يــتــواجــد داخـــل المستشفى«. وأعلنت  كــل مــن 
قــــوات  أن  بــــيــــان،  فــــي  بــــغــــزة،  الـــصـــحـــة  وزارة 
والطواقم  المرضى  مئات  احتجزت  الاحــتــال 
الطبية والنازحين في مستشفى كمال عدوان 
شمال القطاع بعد اقتحامه. وزعم الاحتلال، 
أعلن مقتل ثلاثة جنود في مواجهات  الــذي 
منطقة  فــي  عملية  ينفذ  أنــه  القطاع،  بشمال 
المــســتــشــفــى بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات مــخــابــرات 
إرهــابــيــن وبنية تحتية  إلــى »وجـــود  تشير 

إرهابية« هناك.
ــتـــحـــدة إن  ــالــــت وكـــــــالات تـــابـــعـــة لـــأمـــم المـ وقــ
ــزة يــمــوتــون مــن الألــــم نتيجة  الأطـــفـــال فــي غـ
لعدم تلقيهم العلاج الطارئ الذي يحتاجون 
إليه في ظل التناقص المستمر في الموافقات 
الإسرائيلية على حالات الإجلاء الطبي بعد 
إغــاق معبر رفــح. وأوضـــح جيمس إلــدر من 
)يونيسف(  للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  منظمة 
ــادة صــحــافــيــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــ خـــــال إفـ
إجـــاء نحو 300  كــان يتم  أنــه بينما  جنيف 
طــفــل شــهــريــا فـــي الـــســـابـــق، انــخــفــض الــعــدد 
ــد يــومــيــا، فيما  ــ ــل مـــن طــفــل واحـ الآن إلــــى أقــ
تظل السلطات تنتظر دون جدوى الموافقات 
الأمـــنـــيـــة مــــن الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
تــتــحــكــم فـــي الـــخـــروج مـــن الــقــطــاع. وأضــــاف: 
»نتيجة لهذا، يموت الأطــفــال في غــزة، ليس 
التي  والقذائف  والرصاص  القنابل  من  فقط 
المحكمة  أعلنت  أخـــرى،  جهة  مــن  تصيبهم«. 
الجمعة،  أمــس  بــيــان  فــي  الــدولــيــة،  الجنائية 
ــبـــاب  ــد قـــضـــاتـــهـــا لأسـ ــ ــا ســـتـــســـتـــبـــدل أحــ ــهــ أنــ
صحية، في تحرك قد يزيد تأجيل قرار بشأن 
اعتقال  مــذكــرة  الادعــــاء إصـــدار  طلب ممثلي 

بحق نتنياهو.

بعد استشهاد )رئيس حركة حماس( يحيى 
ــــوج لــشــخــص لا  الـــســـنـــوار، مـــجـــرد حـــديـــث أهـ
الــقــرار فــي حــمــاس، ولكن  يعرف كيف يُتخذ 
فـــي الــعــمــوم فـــإن ثـــوابـــت حــمــاس ومــبــادئــهــا 
التي  الطريق  نفس  بــعــده،  كما  السنوار  قبل 
وقـــادتـــه«. وحــول  أبــنــاء شعبنا  ســـار عليها 
إلى  للتوصل  الأخــيــرة  الأميركية  التحركات 
ــيـــادي فـــي حــركــة  ــقـ وقــــف الـــنـــار بـــغـــزة قــــال الـ
حماس إنه »من حيث المبدأ، الحركة لا تنظر 
إلــــى الـــطـــرف الأمـــيـــركـــي عــلــى أنــــه وســـيـــط ما 
بــيــنــنــا وبـــن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، بـــل هو 
شـــريـــك وداعـــــم أســـاســـي ورئــيــســي لــكــل هــذه 
المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة 
على مدار أكثر من عام من الإبــادة، هذا أولًا. 
ثانياً: الاحتلال الإسرائيلي يراوغ، ويساعده 
عــلــى ذلـــك الـــطـــرف الأمـــيـــركـــي، بــبــث الــحــديــث 
الاحتلال  ارتكب  كلما  جديدة  مقترحات  عن 
مجازر«. وشهدت العاصمة المصرية القاهرة، 
حــراكــا على صعيد إعـــادة إحــيــاء مفاوضات 
وقــف الــنــار بــغــزة بــن المــقــاومــة الفلسطينية 
والاحــتــال الإســرائــيــلــي، وذلــك بــالــتــوازي مع 
ــراك الـــــذي شــهــدتــه الــعــاصــمــة الــقــطــريــة  الــــحــ
الدوحة، خلال الساعات الماضية. وشارك أول 
مـــن أمـــس الــخــمــيــس، مــســؤولــون عــســكــريــون 
الحربية  المخابرات  مصريون، تقدمهم مدير 
ــاع، إلــــى جــانــب  ــدفــ ــر الــ ــ ــد مــســاعــدي وزيـ ــ وأحـ
ــة الــجــديــد  ــامـ ــعـ ــابــــرات الـ رئـــيـــس جـــهـــاز المــــخــ
حسن محمود رشاد، في اجتماع مع رئيسي 
جـــهـــازي المـــوســـاد ديــفــيــد بــرنــيــع، والــشــابــاك 
رونـــن بــار فــي الــقــاهــرة، لبحث وقــف إطــاق 
ــدر أمــنــي  ــاع غــــــزة. وقــــــال مـــصـ ــطـ ــنــــار فــــي قـ الــ
مـــصـــري مـــســـؤول إن الــلــقــاء يـــأتـــي فـــي إطـــار 
المفاوضات  لعودة  المكثفة  المصرية  الجهود 
والـــتـــوصـــل إلــــى وقــــف الـــنـــار بــغــزة وتحقيق 
الاســتــقــرار فــي المنطقة. وأشـــار إلــى أن مصر 

أكــــدت لــلــوفــد الإســرائــيــلــي رفــضــهــا للعملية 
كما  غـــزة،  قــطــاع  الــجــاريــة بشمال  العسكرية 
أنــهــا حـــذرت مــن خــطــورة اســتــمــرار إسرائيل 
في إعاقة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع 
غزة. كما زار وفد قيادي من »حماس« ترأسه 
رئيس وفد التفاوض بالحركة، خليل الحية، 
الخميس الماضي، القاهرة في زيارة خاطفة. 
وعلمت »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــزيــارة، التي 
ــاءت بــنــاء عــلــى مطلب مــصــري فــي أعــقــاب  جـ
اتــصــالات هاتفية جــرت بــن أكــثــر مــن طــرف، 
استمرت نحو خمس ساعات فقط، وبحثت 
أطــــروحــــات أمــيــركــيــة ومــصــريــة بــشــأن وقــف 

النار بغزة وصفقة تبادل الأسرى.
وتأتي زيارة رئيس الموساد إلى القاهرة قبل 
زيارة أخرى للمسؤول نفسه إلى الدوحة غداً 
ــد، وهـــو مــا أكـــده مكتب رئــيــس حكومة  الأحــ
الخميس  لــيــل  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال 
فــي حكومته  أقــطــاب  الجمعة، رغــم معارضة 
إبرام صفقة في هذه المرحلة. وقالت مصادر 
ــنــــاول مـــســـاعـــي تــجــديــد  ــاء تــ ــقـ ــلـ المــــوقــــع إن الـ
المفاوضات للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل 
وحركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي غـــــزة، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة اقـــتـــراح 
مصر »صفقة صغيرة«، تشمل إطلاق سراح 
بــعــض المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن فـــي غــزة 
مقابل نحو أسبوعين من وقــف إطــاق النار 
فــي الــقــطــاع. وعـــرض رئــيــس الــشــابــاك رونــن 

استقبلت القاهرة وفدين 
من حركة حماس 

والموساد والشاباك

أثناء تجمع يدعو لبناء مستوطنات في غزة، فبراير 2024 )أورين زيف/فرانس برس(

اثنان من قوات الاحتلال في أراضي المزارعين الفلسطينيين بأم صفا، الأربعاء الماضي 
)عصام الريماوي/الأناضول(
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الرئيس التايواني: 
لن نتراجع في الدفاع 

عن أراضينا
قال الرئيس التايواني لاي تشينغ 
تي، أمس الجمعة: »لن نتخلى عن 
بينغو  تــايــوان،  أرض  مــن  أي شبر 
الــدفــاع عن  وكينمن ومــاتــســو، فــي 
وطننا«، في إشــارة إلــى ثــاث جزر 
تسيطر عليها تايبيه، وذلــك خلال 
زيــارتــه جــزر كينمن قبالة شواطئ 
ـــ75  ــ الــــصــــن، احـــتـــفـــالًا بـــالـــذكـــرى الـ
للانتصار العسكري للقوميين على 
الــــقــــوات الــشــيــوعــيــة الــصــيــنــيــة، ما 
اضطر الشيوعيين حينها للتخلي 
عن كينمن. يأتي ذلك بعد مناورات 
الثلاثاء  الصين،  نظمتها  عسكرية 
المـــاضـــي، فــي مــيــاه مــضــيــق تــايــوان 

التي تعتبرها جزءاً من أراضيها.
)فرانس برس(

قتلى في هجوم على 
الشرطة الباكستانية

أمس  الباكستانية،  الشرطة  أعلنت 
مــســلــحــن  مـــقـــاتـــلـــن  أن  الـــجـــمـــعـــة، 
بــبــنــادق هــجــومــيــة وقــنــابــل يــدويــة 
هـــاجـــمـــوا نــقــطــة أمــــن فـــي مــقــاطــعــة 
خيبر  بإقليم  خــان  إسماعيل  ديـــرا 
بــخــتــونــخــوا، شــمــال غــربــي الــبــاد، 
ما أسفر عن مقتل عشرة من رجال 
تبادل  آخرين في  الشرطة وإصابة 
لإطــــاق الـــنـــار، بــعــد مــنــتــصــف ليل 
أي  تعلن  ولــم  الجمعة.   - الخميس 

جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
)أسوشييتد برس(

أغلبية الألمان تريد 
ميرتس مستشاراً

أظهر استطلاع للرأي أجــراه معهد 
سيفي بتكليف من صحف مجموعة 
ــــس الــجــمــعــة،  ــة، أمـ ــيــ ــانــ فـــونـــكـــه الألمــ
أن  يــفــضــلــون  الألمـــــــان  مــــن   %52 أن 
يصبح المحافظ فريدريش ميرتس 
المسيحي  الحزب  زعيم  )الــصــورة(، 
الديمقراطي المعارض، مستشارهم 
المـــقـــبـــل، بـــــــدلًا مــــن الـــحـــالـــي أولاف 
شـــولـــتـــز، مــــن الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الانتخابات  وتــجــري  الديمقراطي. 
العامة المقبلة، التي ستحدد شاغل 
فـــي سبتمبر/  المــســتــشــار،  مــنــصــب 

أيلول 2025.
)أسوشييتد برس(

الملك تشارلز يقر بتاريخ 
الكومنولث »المؤلم«

ــلـــك بـــريـــطـــانـــيـــا تـــشـــارلـــز  ــر مـ ــبـ ــتـ اعـ
الــثــالــث، أمـــس الــجــمــعــة، أن رابــطــة 
تـــعـــتـــرف  أن  يــــجــــب  ــنــــولــــث  ــكــــومــ الــ
بـــتـــاريـــخـــهـــا »المــــــؤلــــــم«، وذلـــــــك فــي 
ــيـــه دول  ــــل فـ ــــواصـ ــــت الـــــــذي تـ ــــوقـ الـ
أفــريــقــيــة وأخـــــرى بــمــنــطــقــة الــبــحــر 
الـــكـــاريـــبـــي المـــطـــالـــبـــة بــتــعــويــضــهــا 
تـــجـــارة  ــــي  فـ بـــريـــطـــانـــيـــا  ــــن دور  عـ
ــيـــق عـــبـــر المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي.  ــرقـ الـ
ــز، أمـــــــس، فــــي كــلــمــة  ــارلــ وقـــــــال تــــشــ
أمــــــام اجـــتـــمـــاع رؤســـــــاء حــكــومــات 
الــكــومــنــولــث الـــذي بـــدأ فــي ســامــوا 
الاثــنــن المـــاضـــي: »أدرك مــن خــال 
الاســتــمــاع لــلــمــواطــنــن فـــي أنــحــاء 
الـــكـــومـــنـــولـــث كـــيـــف يــســتــمــر تــــردد 
صــدى الــجــوانــب الأكــثــر إيــامــا من 

ماضينا«.
)رويترز(

جولة ثانية من الانتخابات 
البرلمانية في ليتوانيا 

يوم  بأصواتهم  الليتوانيون  يدلي 
غــد الأحـــد، فــي الــجــولــة الثانية من 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة لاخــتــيــار 
بــاقــي أعـــضـــاء الــبــرلمــان المـــؤلـــف من 
ــار بـــن اثــنــن  ــيـ ــتـ 141 مــقــعــداً )الاخـ
من الحاصلين على أعلى الأصوات 
ــة الأولـــــــــى الــــتــــي جـــرت  ــولــ ــي الــــجــ ــ فـ
قــبــل أســبــوعــن(، مــا سيفضي إلــى 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة. وتــصــدر 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي 
الــجــولــة الأولـــــى متقدماً  ــعـــارض  المـ
عــلــى حـــزب اتـــحـــاد الـــوطـــن الــحــاكــم 
بـــزعـــامـــة رئــيــســة الـــــــوزراء إنــغــريــدا 

سيمونيتيه )الصورة(.
)أسوشييتد برس(

طهران ـ العربي الجديد

الجمعة،  أمــس  الإيــرانــيــة،  التحذيرات  جــاءت 
الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة المحتملة، على  بــشــأن 
لـــســـان خــطــيــب صـــــاة الــجــمــعــة المــــؤقــــت فــي 
طـــهـــران، أحــمــد خــاتــمــي الــــذي نــبّــه إســرائــيــل 
ارتـــكـــبـــت أي أخــــطــــاء »فــســيــتــم  أنـــهـــا إذا  مــــن 
فيما   ،»3 الصادق  الوعد  سحقها في عملية 
الأميركية،  تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  ذكـــرت 
مساء أول من أمس الخميس، أن إيران أمرت 
ولكن  للحرب،  بالاستعداد  المسلحة  قواتها 
المسؤولون  ويكرر  بها. 

ّ
تجن بمحاولة  أيضاً 

الإيــــرانــــيــــون، مــــن بــيــنــهــم الـــرئـــيـــس مــســعــود 
بـــزشـــكـــيـــان، فــــي تــصــريــحــاتــهــم أن إيـــــــران لا 
تريد الــحــرب، وذلــك وســط  ضغوط أميركية 
عــلــى إســرائــيــل لــتــفــادي مــزيــد مــن التصعيد 
باتجاه  الأميركية  الإدارة  ودفــع  المنطقة،  في 

الاكتفاء بضربة إسرائيلية محدودة.
ـــذت عــمــلــيــة »الـــوعـــد 

ّ
ــف ــد نـ ــران قـ ــهـ ــانـــت طـ وكـ

إسطنبول ـ جابر عمر
غازي عنتاب ـ محمد كركص 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

في الوقت الذي كانت القوات التركية تواصل، 
على  الــتــوالــي، هجماتها  على  الــثــانــي  لليوم 
الكردستاني في  العمال  مواقع تابعة لحزب 
ســوريــة والـــعـــراق، بــالإضــافــة إلـــى شــن حملة 
الــبــاد، تبنى حـــزب العمال  اعــتــقــالات داخـــل 
الـــكـــردســـتـــانـــي الـــهـــجـــوم المـــســـلـــح عـــلـــى مــركــز 
والفضائية  الــجــويــة  الــعــســكــريــة  الــصــنــاعــات 
)توساش( في أنقرة الأربعاء الماضي، والذي 
أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 22. 
الجمعة،  إعــام تركية، أمس  ونشرت وسائل 
ــاع الــشــعــبــي«  ــدفـ بــيــانــا صـــــادراً عـــن »مـــركـــز الـ
المــرتــبــط بــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، جــاء 
»الخالدون«  كتيبة  يتبعان  مسلحين  أن  فيه 
نــــفــــذا الـــهـــجـــوم عـــلـــى »تــــــوســــــاش«. وأضـــــاف 
الــبــيــان: »بــطــا هـــذا الــعــمــل الــتــاريــخــي، الــذي 

الـــصـــادق« فــي 13 إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، 
ــواريـــــخ  ــقــــت حـــيـــنـــهـــا مــــســــيّــــرات وصـــ ــلــ وأطــ
باليستية باتجاه فلسطين المحتلة رداً على 
الإيرانية  للقنصلية  تابع  مبنى  استهداف 
فــي دمــشــق، أمـــا »الــوعــد الــصــادق 2«، فهي 
الــضــربــة الــصــاروخــيــة عــلــى إســرائــيــل التي 
نــفــذتــهــا فــي الأول مــن الــشــهــر الــحــالــي، رداً 
على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
حـــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة والأمــــــــن الـــعـــام 
لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد 
العمليات في الحرس الثوري الإيراني الذي 
الجنوبية،  بيروت  ضاحية  في  معه  اغتيل 
ــــاس نــــيــــلــــفــــروشــــان.  وشــــــــــدّد خـــاتـــمـــي  ــبـ ــ  عـ
مـــن جــامــعــة طـــهـــران، وفـــق مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
ــيـــة الــرســمــيــة )إرنــــــا( أمـــس،  الأنـــبـــاء الإيـــرانـ
على أن »القوات المسلحة هي الذراع اليقظة 
للشعب الإيراني وقد أعلنت أنه إذا أخطأت 
إســرائــيــل فــســوف يــتــم ســحــقــهــا فـــي عملية 

الوعد الصادق 3«. 
ــوازاة ذلـــك ذكــــرت »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«،  ــ فـــي مــ
وبــيــنــمــا  إيـــــــــران  أن  أمــــــــس،  ــن  ــ مـ أول  مــــســــاء 
ــيــــل،  ــــن إســــرائــ تـــســـتـــعـــد لـــضـــربـــة مـــتـــوقـــعـــة مـ
للحرب،  بالاستعداد  المسلحة  قواتها  أمــرت 
ولــكــن أيــضــا بــمــحــاولــة تجنبها، فــي ظــل ما 
لبنان وغــزة«. ونقلت  يشهده »حلفاؤها في 
الــصــحــيــفــة عـــن أربـــعـــة مـــســـؤولـــن إيــرانــيــن 
بينهم اثــنــان مــن الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 
تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم خلال 
مقابلات هاتفية الأسبوع الحالي، أن المرشد 
الجيش بوضع  أمــر  علي خامنئي  الإيــرانــي 
خطط عسكرية متعددة للرد على أي هجوم 

أخــرى نقلت الصحيفة، عــن ناصر  مــن جهة 
ــانـــي، المــحــلــل الــســيــاســي الـــــذي وصــفــتــه  ــمـ إيـ
ــن الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، قـــولـــه إن  بـــالمـــقـــرب مـ
ــران( هـــو أنـــه إذا كــان  ــ »الــتــفــكــيــر الآن )فـــي إيــ
الهجوم الإسرائيلي رمزياً ومحدوداً، فيجب 
علينا أن نترك الهجمات وننهيها«. وأوضح 

حصل بعزيمة عالية وموهبة إبداعية وروح 
التضحية لــلــزعــيــم عــبــد الــلــه أوجــــان )زعــيــم 
الــحــزب المــســجــون فــي تــركــيــا(، هما الرفيقين 
آســـيـــا عــلــي - مــيــنــة ســيــفــجــن آل تــشــيــجــيــك، 
وروجــــر هــيــلــن - عــلــي أورك«. ولــفــت إلـــى أن 
الهجوم لا علاقة له بتصريحات زعيم حزب 
الــحــركــة الــقــومــيــة دولــــت بــاهــتــشــلــي الــثــاثــاء 
المــاضــي، الــذي وجــه دعــوة غير مسبوقة إلى 
أوجـــان لإلــقــاء كلمة فــي الــبــرلمــان يعلن فيها 
إلغاء الحزب وإلقاء السلاح مقابل العفو عنه. 
طط 

ُ
وأوضح بيان الحزب أن »الهجوم الذي خ

ذ بنجاح، لا علاقة له 
ّ
ف

ُ
له منذ مدة طويلة ون

مناقشتها  جــرت  الــتــي  السياسية  بــالأجــنــدة 
ــاش« بــأن  ــوســ ــم شـــركـــة »تــ ــهـ فـــي تـــركـــيـــا«. واتـ
أسلحتها »قتلت آلاف المدنيين في كردستان، 
مـــن بــيــنــهــم أطـــفـــال ونــــســــاء«. ولــــم يــســبــق أن 
سُجّلت عمليات مسلحة داخل تركيا لكتيبة 
»الــــخــــالــــدون«، والـــتـــي هـــي عـــبـــارة عـــن خــايــا 
باعتبارها  وموضوعة  للحزب  تابعة  نائمة 
قــــوى احــتــيــاطــيــة، وفــــق تــصــريــحــات ســابــقــة 

لمسؤولين في الحزب.
في المقابل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، خلال عودته من قازان الروسية بعد 
مشاركته في قمة بريكس، إن بلاده »ستجتث 
الإرهـــاب مــن جـــذوره«. وقــال إن الهجوم على 
»تــوســاش« جــرى عــن طــريــق تسلل المنفذين 
ــى الأراضـــــــي الــتــركــيــة. وشـــدد  ــة إلــ مـــن ســـوريـ
عــلــى أن »تــركــيــا تـــواصـــل أعــمــالــهــا لاجــتــثــاث 
الإرهاب من جذوره، وإن كان ذلك في سورية، 
ــرورة«. وأعـــلـــن  ــ ــــضــ فــســنــفــعــل مــــا تــقــتــضــيــه الــ
وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أمس 

الجمعة، توقيف 176 متهماً بالانتماء لحزب 
العمال الكردستاني وتنظيمات تابعة له في 
31 ولايــــة، ضــمــن عــمــلــيــات »غــــورز 20« التي 
طلقت بعد الهجوم على »توساش«. وأعلنت 

ُ
أ

وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس الجمعة، 
تدمير 34 موقعاً لحزب العمال الكردستاني 
ــراق عـــبـــر عــــــدة غـــــــــارات جـــويـــة  ــ ــعــ ــ شـــمـــالـــي الــ
وسنجار،  وقنديل  وغـــارة  هــاكــورك  بمناطق 
»حيث أسفرت العملية عن قتل عدد كبير من 
عناصر التنظيم«. وأفادت مصادر أمنية بأن 
استهدفت 120 موقعاً  التركية  الاستخبارات 
منذ  والــعــراق  ســوريــة  للحزب شمالي  تابعاً 

وقوع الهجوم على »توساش«.
وفي إقليم كردستان العراق، رصد مسؤولون 
وشــهــود عيان ارتــبــاكــا واضــحــا فــي تحركات 
ــانـــي فــي  ــتـ ــكـــردسـ مــســلــحــي حـــــزب الـــعـــمـــال الـ
إثر  الإقليم  محافظات  فــي  وجــودهــم  مناطق 
الــتــي تستهدف  تصعيد تــركــي فــي ضــربــاتــه 
ــال نــقــيــب فــي  ــ ــه. وقــ ــاتـ ــركـ ــار الــــحــــزب وتـــحـ ــقـ مـ
»العربي الجديد«،  قوات البشمركة الكردية، لـ
ــه، إن »الــتــصــعــيــد  ــمــ مــشــتــرطــا عـــــدم ذكـــــر اســ
فـــي الــهــجــمــات الــتــركــيــة أربــــك بــشــكــل واضـــح 
تــحــركــات الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، مــبــيــنــا أن 

»عناصر الحزب أخلوا الكثير من مقارهم في 
محافظات الإقليم، وانتشر عناصرهم بشكل 
مــفــتــوح فـــي المـــنـــاطـــق«. وأوضـــــح أن »عــمــلــيــة 
إلــى تكتيك عسكري،  الانتشار هــذه لا تؤشر 
بقدر ما هي محاولة للاختباء من الضربات 
اليومين  فــي  حدتها  تصاعدت  التي  التركية 
الأخيرين«. وأشار إلى أن »عمليات الانتشار 
ــعــد مــن أخــطــر تحركات »الــعــمــال« على 

ُ
تلك ت

الأهالي، وأن تحصنهم في المناطق السكنية 
يتسبب بمخاطر على الأهالي من المدنيين«.

ــائــــرات الــحــربــيــة  ــــي ســــوريــــة، جــــــددت الــــطــ وفـ
سيّرات التركية غاراتها مستهدفة مواقع 

ُ
والم

تسيطر  وخــدمــيــة  نفطية  ومــنــشــآت  عسكرية 
)قسد( في  الديمقراطية  قــوات سوريا  عليها 
ريفي الحسكة وحلب شمالي وشمال شرقي 
ســوريــة. وقــال الناشط جــان علي، في حديث 
الــطــائــرات الحربية  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــتـــطـــاع الــتــركــيــة اســتــهــدفــت  وطــــائــــرات الاسـ
صــــوامــــع الـــحـــبـــوب فــــي قــــريــــة روفـــــــي بــريــف 
مدينة عين العرب )كوباني( شرقي محافظة 
حلب، مــا أسفر عــن إصــابــة سبعة أشخاص، 
القحطانية  ناحية  في  للمحروقات  ومصفاة 
ــغـــارات فـــي نــاحــيــة الـــجـــواديـــة ومــنــطــقــة  ــنـ وهـ
كوجرات بريف المالكية شمال شرقي محافظة 
معبدة  ناحية  في  قحفك  كر  وقرية  الحسكة، 
أسفر  ما  الجنوبي،  الحسكة  محافظة  بريف 
عن وقــوع قتلى وجرحى في صفوف »قسد« 
و»قـــوى الأمـــن الــداخــلــي« )الأســـايـــش(«. وذكــر 
المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان، فــي بيان 
تلوا في غــارات 

ُ
ق  27 مدنياً 

ّ
أن أمــس الجمعة، 

تها تركيا في شمال سورية وشرقها.
ّ
شن

إسرائيلي. وقالوا إن نطاق أي انتقام إيراني 
سيعتمد إلــى حد كبير على شــدة الهجمات 
الإسرائيلية. وأوضحوا أن خامنئي وجّه برد 
التحتية  البنية  إسرائيل  ضربت  إذا  حتمي 
إذا  أو  الــنــوويــة،  المنشآت  أو  والــطــاقــة  للنفط 
اغــتــالــت مــســؤولــن كــبــاراً، موضحين أنــه في 
حال شنت القوات الإسرائيلية هجوماً كبيراً 
على إيران، مثل استهداف منشآتها النفطية 
والــنــوويــة، ســيــكــون رد الــفــعــل قــويــا ومـــن ثم 
ــذا الــســيــنــاريــو، في  ــق هــ ســتــنــظــر إيـــــــران، وفــ
إطــاق مــا يصل إلــى ألــف صـــاروخ باليستي 
قبل  مــن  الهجمات  إســرائــيــل، وتصعيد  على 
المنطقة،  لها في  التابعة  المسلحة  الجماعات 
وتعطيل الشحن في الخليج ومضيق هرمز. 

على خوض  ليست حريصة حقاً  »إيـــران  أن 
حــرب كبيرة مــع إســرائــيــل، لا نــرى أي فوائد 
لــذلــك فــي المــنــطــقــة المــشــتــعــلــة«. وقــــال إيــمــانــي 
إنــه فــي هــذه المــرحــلــة لا تعتبر إيـــران الحرب 
مــع إســرائــيــل تــهــديــداً وجــوديــا، فيما تعتقد 
أن الصراع المطوّل سيكون مدمراً وسيعرقل 
خـــطـــط الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
الــغــرب عــلــى أمـــل رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 

وتحسين الاقتصاد الإيراني المتردي.
وفـــي مــوضــوع الــجــمــاعــات المــســلــحــة التابعة 
ــا فــي ظــل التهديد  لإيـــران فــي المنطقة ودورهــ
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« عن  الإســـرائـــيـــلـــي، نــقــلــت »نـ
ــان، وهــــو مــعــلــق ســيــاســي مقيم  ــديــ نـــاصـــر هــ
فــي طــهــران، أن إيـــران أمــضــت عــقــوداً فــي بناء 
جماعات مسلحة تكون بمثابة قوة دفاع على 
طول الحدود مع إسرائيل، لردع أميركا، لكن 
تدمير إسرائيل للتسلسل القيادي لحزب الله 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة لــلــحــزب ساهم 
»بتضاؤل جزء كبير من قوة الردع الإيرانية، 
وقلب الحسابات بالنسبة لطهران«. وأوضح 
أن إســـرائـــيـــل »أصـــبـــحـــت الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي 
لإيــــران«، و»كــنــا نظن أنــهــا أميركا طـــوال هذه 
السنوات«. في المقابل، تستعد دولة الاحتلال 
ــا لــلــضــربــة المـــتـــوقـــعـــة. وذكــــــرت هيئة  ــدورهــ بــ
البث الإسرائيلية »كــان«، مساء أول من أمس 
 عـــن مــصــدر أمـــنـــي، أن ســاح 

ً
الــخــمــيــس، نــقــا

للضربة  استعداداته  أنهى  الإسرائيلي  الجو 
السياسية  الــقــيــادة  الآن  وينتظر  إيــــران  عــلــى 
لــبــدء العملية، زاعــمــة أنـــه تــمــت المــوافــقــة على 
ــان  ــ الــخــطــط )الـــضـــربـــة( مـــن قــبــل رئـــيـــس الأركـ

هرتسي هاليفي ووزير الأمن يوآف غالانت.

المعارضة 
التونسية

»الحلم 
الجورجي« 
بمواجهة 
المعارضة

الــدور  فــي  25 منافساً. وحصل  أمــام  عالية 
وسبعمائة  مليونين  أصـــوات  على  الثاني 
ألف ناخب أمام منافسه نبيل القروي الذي 

حصل على ما يزيد عن مليون صوت.
وتــثــيــر نــتــائــج الانــتــخــابــات تــســاؤلات عــدة 
مـــن بــيــنــهــا، هـــل يــمــكــن اعــتــبــار هــــذا الــعــدد 
في  لمعارضيه   

ً
فشلا لسعيّد  المصوّتين  من 

 
ً
فشلا يعكس  وهــل  التونسيين،  استقطاب 
فـــي تــقــديــم مـــشـــروع بـــديـــل يــقــنــع الــنــاخــب 
ــل أن غـــضـــب الــتــونــســيــن  ــ الـــتـــونـــســـي، وهــ
 25 قبل  مــا  المــعــارضــة وعلى منظومة  على 
يوليو/تموز 2021 وعلى الطبقة السياسية 
الــذي يفسر هذا العزوف وهذه  عموماً هو 
ــام؟ ومــن بــن الــتــســاؤلات أيــضــا، كيف  الأرقــ
اســتــطــاع ســعــيّــد أن يــحــافــظ تــقــريــبــا على 
الــرغــم مــمــا تدعيه  كتلته الانــتــخــابــيــة عــلــى 
المــعــارضــة مــن فــشــل مــشــروعــه الاقــتــصــادي 

والاجتماعي؟
للديمقراطية،  العربي  المعهد  رئيس  وقــال 
»الـــعـــربـــي  خـــالـــد شــــوكــــات، فــــي تـــصـــريـــح لــــ

إلــــــى تـــعـــلـــيـــق مــــفــــاوضــــات عــضــويــة  ــا أدى  ــ مـ
جورجيا في الاتحاد الأوروبي.

ووصــل الأمــر إلــى حد تقديم مؤسس »الحلم 
إيفانيشفيلي، وعــداً، في  الجورجي« بيدزينا 
منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بأن تبليسي 
بالانتخابات  الــحــزب  فــوز  فــي حــال  ستعتذر 
الــبــرلمــانــيــة عـــن الـــحـــرب فـــي إقــلــيــم أوســيــتــيــا 
كما  فيها.  المتسببين  وبمحاكمة  الجنوبية، 
تــســتــثــمــر الــســلــطــة فـــي حــمــلــتــهــا الانــتــخــابــيــة 
بنشاط، عن طريق وضع  الأوكرانية  القضية 
المجتمع أمـــام خــيــاريــن، إمـــا الــحــرب والــدمــار 
كما هــو الــحــال فــي أوكــرانــيــا، وإمـــا الازدهــــار، 
كما تزعم. وبذلك تحشد السلطة ناخبيها من 
النشطة  الأقــلــيــة  بمواجهة  السلبية  الأغلبية 
للغاية مــن أنــصــار المــعــارضــة. ومــن الــافــت أن 
تجرى  جورجيا  فــي  التشريعية  الانتخابات 
بعد أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية 
فــي مــولــدوفــا، والــتــي كشفت هــي الأخـــرى عن 

تونس ـ وليد التليلي

ــيـــة  ــتـــونـــسـ الـ المـــــعـــــارضـــــة  تـــــــــزال  لا 
ــبـــه مـــطـــبـــق بــعــد  ــتـــزم صـــمـــتـــا شـ ــلـ تـ
الــتــي حقق  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
فيها الرئيس قيس سعيّد انتصاراً واضحاً 
على خصومه، وهو ما يعكس على الأرجح 
ق 

ّ
صدمتها، على الرغم من أنها لم تكن تعل

آمـــــالًا كــبــيــرة عــلــيــهــا. وشـــهـــدت انــتــخــابــات 
الحالي  الأول  أكتوبر/تشرين  السادس من 
ألف  المليونين والثمانمائة  مشاركة تقارب 
نــاخــب )مــن بــن تسعة مــايــن وسبعمائة 
ألــف نــاخــب مــســجــل(، صـــوّت منهم حــوالــي 
مــلــيــونــن وأربـــعـــمـــائـــة ألــــف لــســعــيّــد، فيما 
ــاه، الــــســــجــــن الـــعـــيـــاشـــي  ــســ ــافــ ــنــ تــــقــــاســــم مــ
الشعب زهير  الــعــام لحركة  زمـــال، والأمـــن 
 
ّ
ــزاوي، بــقــيــة الأصــــــــوات. مـــع الــعــلــم أن ــ ــغـ ــ المـ
الـــــــدور الأول مــن  ــي  ســـعـــيّـــد كـــــان حـــصـــل فــ
 620711 عــلــى  الــرئــاســيــة   2019 انــتــخــابــات 
بتنافسية  انتخابات  كانت  ولكنها  صوتاً. 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــي جـــورجـــيـــا،  ــبـــون فــ ــاخـ ــنـ يـــتـــوجـــه الـ
الـــيـــوم الــســبــت، إلـــى مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
لــــإدلاء بــأصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة، الــتــي قـــد تــكــون مــصــيــريــة لبلد 
الــقــوقــاز يعيش  مــحــوري فــي منطقة جــنــوب 
حــالــة مــن الانــقــســام بــن أنــصــار الــتــكــامــل مع 
ــريــــن مـــن أنـــصـــار حــــزب »الــحــلــم  أوروبـــــــا وآخــ
الـــجـــورجـــي« المــــوالــــن لـــروســـيـــا الـــتـــي لـــم يتم 
منذ  كامل  نحو  على  معها  الــعــاقــات  تطبيع 
»حــــرب الأيــــام الــخــمــســة« فــي إقــلــيــم أوسيتيا 
الجنوبية الانفصالي المدعوم من موسكو في 
العام 2008. ويعتزم حزب »الحلم الجورجي« 
الحاكم استثمار الانتخابات لتعزيز سلطته، 
بينما تــراهــن المــعــارضــة عــلــى إثــــارة الأمــزجــة 
السلطة عن طريق  المجتمعية، وربما إسقاط 
احتجاجات على غرار تجربة »ثورة الورود« 
ــبــــق المــــوالــــي لــلــغــرب،  بـــزعـــامـــة الـــرئـــيـــس الأســ
ــعــــام 2003.  الــ مــيــخــائــيــل ســاكــاشــفــيــلــي، فــــي 
ويـــواجـــه حــــزب »الــحــلــم الـــجـــورجـــي« الــحــاكــم 
ــتـــافـــات مـــعـــارضـــة، هـــي »الــــوحــــدة«  أربـــعـــة ائـ
الــقــويــة«،  و»جــورجــيــا  لساكاشفيلي،  الــتــابــع 
ــن أجــل  ــ ــل الــتــغــيــيــر« و»مـ و»الائــــتــــاف مـــن أجــ
جورجيا«، والتي اتفقت على أول أعمالها في 
حال انتصارها، عبر إعطاء الأولوية لتشكيل 
حــكــومــة ائــتــافــيــة تــتــولــى الإصــــاحــــات كما 
جورجيا  تقريب  بغية  بها،  بروكسل  تطالب 
من عضوية الاتحاد الأوروبــي، واعدة بإجراء 

انتخابات برلمانية جديدة في العام 2025.
ذلــك  فــي  الــجــورجــي، شــأنــه  المجتمع  وينقسم 
شـــــأن غــــيــــره مــــن مــجــتــمــعــات الـــجـــمـــهـــوريـــات 
ــة، إلــــــى مـــعـــســـكـــريـــن،  ــقــ ــابــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة الــــســ
أحدهما موالٍ للغرب من أنصار ساكاشفيلي، 
والثاني هو الأغلبية المحافظة غير المستعدة 
لإفــســاد الــعــاقــات مــع روســيــا بــشــكــل نهائي 
ــــاق غــامــضــة لــلــتــكــامــل الأوروبــــــي.  مـــن أجــــل آفـ
ويبدو الانقسام المجتمعي جلياً خلال حملة 
الانــتــخــابــات إلـــى حــد أن »الــحــلــم الــجــورجــي« 
حــتــى لــم يــســع لمــغــازلــة الــنــاخــبــن المــعــارضــن 
والمــتــأرجــحــن، بــل اخــتــار الــرهــان عــلــى الشق 
المحافظ من السكان. وعلى الرغم من احتجاج 
تــم تبني  أنــه  إلا  الــغــرب وتهديده بالعقوبات 
قانون »العملاء للخارج« المستنسخ من مثيله 
الجنسية،  للمثلية  الترويج  وحظر  الــروســي، 

ــا لا أعــتــقــد أن الانــتــخــابــات  ــ ــد«: »أنـ ــديـ الـــجـ
شكّلت فرصة من الأصل لمناقشة برامج أو 
إنتاج بدائل أو الحديث حول أفكار تنموية 
ــة بـــكـــافـــة أطــيــافــهــا  ــعــــارضــ ــا، والمــ ــيـــرهـ أو غـ
أعــــلــــنــــت مـــقـــاطـــعـــتـــهـــا لــــهــــذه الانــــتــــخــــابــــات 
فالمرشحان  محطاتها،  جميع  في  وشككت 
الـــلـــذان سُـــمـــح لــهــمــا بــالــتــرشــح )الــعــيــاشــي 
زمــال وزهير المــغــزاوي(، أحدهما من داخل 
مـــا يــســمــى بــمــســار 25 يــولــيــو )المــــغــــزاوي( 
ــانــــي وُضـــــــع فــــي الـــســـجـــن وحُــــــــرم مــن  ــثــ والــ
التنافس على قــدم المــســاواة )زمـــال(«. لكنه 
فــي حد  الانتخابات  »مقاطعة  أن  إلــى  لفت 
ذاتـــهـــا قـــد تــكــون وجــهــا مـــن وجــــوه الــفــشــل 
ــــرى، تـــرى فـــي المــقــاطــعــة  ــة نــظــر أخـ ــ مـــن زاويـ
وســيــلــة احــتــجــاجــيــة ســلــبــيــة مــــوروثــــة من 
الأزمـــنـــة والــعــهــود الــســابــقــة لــلــثــورة، وهــي 
الكرسي  على  القاعد  الحاكم  تخدم  عملياً 
أمــراً  فــي جعل استمراريته  تــســاعــده  لأنــهــا 
واقـــعـــا«. وأضــــاف أن »ســبــب المــقــاطــعــة، إذا 
 سياسياً، مرده أن هذه 

ً
ما اعتبرناها فشلا

مــغــادرة طبيعتها  من  تتمكن  لم  المعارضة 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة والاحـــتـــجـــاجـــيـــة المـــوروثـــة 
ــن ضــعــف  ــ عــــن حـــقـــب الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، وعـ
البنية الديمقراطية للأحزاب المشكّلة لهذه 

المعارضة«.
ة الــتــي تــذهــب إلــــى اعــتــبــار أن  وعــــن الــــقــــراء
 25 قبل  مــا  على  التونسيين  غالبية  غضب 

حــالــة مـــن الانـــقـــســـام الــعــمــيــق فـــي مجتمعات 
الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة، إذ لم 
تتمكن الــرئــيــســة مــايــا ســانــدو مــن الــفــوز من 
الجولة الأولى، بينما تم إقرار إدراج التكامل 

، على الرغم من فشل 
ً
يوليو لا يزال متواصلا

مــا بــعــده فــي تحقيق تــقــدم فعلي فــي الملف 
الاقتصادي والاجتماعي، وحتى السياسي، 
قال شوكات إن »هــذا كلام صحيح إلى حد 
مـــن عملية  الــحــكــم مستفيد  فــنــظــام  بــعــيــد، 
 النخب، أحزاباً 

ّ
ترذيل وهرسلة طاولت جل

إدارة  فــي  ساهمت  الــتــي  تلك  وشخصيات، 
عــشــريــة الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي، ســــواء من 
موقع الحكم أو موقع المعارضة«. وأضاف: 
»لــقــد اشــتــغــلــت جـــل وســـائـــل الإعـــــام طيلة 
الــرأي  تأليب  على  متواصلة  ســنــوات  عشر 
فبالغت  الديمقراطية،  التجربة  ضــد  الــعــام 
في تشويه محاولاتها وتضخيم أخطائها 
السياسيين. وهذا  القادة  نزاهة  والنيل من 
كبت 

ُ
لا ينفي طبعاً وجود أخطاء كبيرة ارت

ليبني عليها.  مــــادة  الإعــــام  هـــذا  ومــنــحــت 
ولــــعــــل عـــــــزوف 70% مــــن الـــتـــونـــســـيـــن عــن 
الذهاب لصناديق الاقتراع مردّه هذه النظرة 
الــســلــبــيــة، أكــثــر مــمــا هــو مــعــارضــة للنظام 
الــعــزوف  ــذا  الـــقـــائـــم«. ورأى شـــوكـــات أن »هــ
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات يــحــمــل في 
طياته عــدّة دوافــع متشابكة ومترابطة في 
آن، فهو عدم اقتناع بالجديد، ولكنه أيضاً 
رفـــض لــعــودة الــقــديــم، ولــكــن عـــدم الاقــتــنــاع 
والــرفــض يجب ألا يحجب عــوامــل إضافية 
لــلــشــؤون الخاصة  مــن قبيل منح الأولــويــة 
إلى  العام، بالإضافة  بالشأن  المبالاة  وعــدم 
عـــدم الإيـــمـــان بــإمــكــانــيــة التغيير مــن خــال 

الانتخابات«.
من جهته، اعتبر الباحث زهير إسماعيل أن 
المشهد  حقيقة  تعكس  الانتخابات  »نتائج 
الــســيــاســي فـــي بـــادنـــا، ســلــطــة ومــعــارضــة، 
ر فيها شروط 

ّ
ها لم تتوف

ّ
وأهمّ ملمح فيها أن

المــشــاركــة الــديــمــقــراطــيــة والاخــتــيــار الــحــر«. 
»الــعــربــي  ــاف إســمــاعــيــل، فــي حــديــث لـــ وأضــ
الجديد«: »الأصل أن يُقاس فشل هذا الطرف 
أو ذاك عندما تجرى الانتخابات في وضع 
طبيعي وتحت إجــراءات سليمة. وفي هذه 
مقدمتها  وفــي  الجميع  أداء  م  يُقيَّ الــشــروط 
على  إليها  ينظر  أن  الــتــي يجب  المــعــارضــة 
ها شريك في الوطن لا أن تكون موضوعاً 

ّ
أن

ثــابــتــا لــلــشــيــطــنــة، ولـــذلـــك يــصــعــب الــحــديــث 
عــن بديل فــي مثل هــذه الــشــروط«. وأوضــح 
تقديرنا  فــي  المعارضة  »فشل  أن  إسماعيل 
ــا، مـــن خــــال حــراكــهــا  ــهـ هـــو فـــي عــــدم قـــدرتـ
المواطني، على فرض شروط الاختيار الحر 
هذه  وتــبــدو  المــتــوازنــة.  السياسية  والحياة 
بالحريات  تتعلق  سياسية  حقوقية  مهمة 
لا بــالــبــدائــل والــبــرامــج. ولــكــن هــذا التدقيق 
التشرذم  المعارضة وحالة  لا يخفي ضعف 
وعــجــزهــا عــن الالــتــقــاء على مشترك وطني 
المركّبة  الأزمــة  من  للخروج  البلاد  تحتاجه 

التي تعيشها بالبلاد«.
وعــــــن الـــــعـــــزوف الـــشـــعـــبـــي المــــتــــكــــرر، اعــتــبــر 
ـــ25 يوليو  إســمــاعــيــل أن »أســبــابــه ســابــقــة لــ
الـــدســـتـــور  ــلـــى  عـ انـــقـــابـــا  بـــاعـــتـــبـــاره   2021
ــة فــــــــي نـــــظـــــر المـــــعـــــارضـــــة  ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ والــ
الديمقراطية«، موضحاً أن »عشرية الانتقال 
عــــرفــــت عــــزوفــــا مـــتـــدرجـــا يـــمـــكـــن أن يُــعــتــبــر 
مــوقــفــا مــتــحــولًا مـــن الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــريــــة«. وأضــــــاف:  ــاولات تـــأســـيـــس الــــحــ ــ ــحـ ــ ومـ
التأسيسية  أكــتــوبــر   23 انــتــخــابــات  »عــرفــت 
ديمقراطية  انتخابات  أول  وهــي   ،2011 عــام 
ونـــزيـــهـــة فــــي تــــاريــــخ تــــونــــس، نــســبــة إقـــبـــال 
المشاركة  فــي نسبة  الــنــزول  بــدأ  ثــم  مرتفعة. 
ل هذه النسبة المتنازلة مؤشراً 

ّ
رداً. وتمث

ّ
مط

إلى  الانتقال  في  المتفاقم  التعثر  على  فعلياً 
 25 »كــان منتظراً من  وتــابــع:  الديمقراطية«. 
ه مسار تصحيح، 

ّ
أن يوليو، الذي تقدّم على 

الاستحقاقات  في  المشاركة  نسبة  تعرف  أن 
النسب  ولكن  كبيراً،  ارتفاعاً  بها  تقدم  التي 
ــيــــا فـــــي كــل  ــا رســــمــ ــهـ ــنـ الــــتــــي تـــــم الإعــــــــــان عـ
ــارة،  ــمــ ــتــ الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة )الاســ
الاســتــفــتــاء، الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة...( غير 
مــســبــوقــة فـــي تــدنــيــهــا حــتــى مـــقـــارنـــة بــآخــر 
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة عــرفــتــهــا الـــبـــاد في 
بنيوية  بــأزمــة  يتعلق  فــالأمــر حينئذ   .2019

في المجتمع والدولة والنخبة السياسية«.

الأوروبـــي فــي دســتــور الــبــاد بأغلبية طفيفة 
من الأصوات، وبفارق لم يتخط بضعة أعشار 

»لا«. من 1% مقارنة مع من صوتوا بـ
وفــــي وقــــت اتــســمــت فــيــه حــمــلــة الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي مـــولـــدوفـــا بــتــضــيــيــق الــخــنــاق 
عـــلـــى المــــعــــارضــــة المــــوالــــيــــة لــــروســــيــــا، وحــشــد 
أنصار الناخبين الموالين للغرب، لم تغب آخر 
التطورات في مولدوفا عن المشهد السياسي 
الداخلي في جورجيا، إذ اعتبر رئيس الوزراء 
إراكلي كوباخيدزه أن كيشيناو »لم تجتز أي 
عكس  على  لكنها  الديمقراطية«،  في  اختبار 

تبليسي تكاد لا تواجه انتقادات غربية.
الجورجية  المعارضة  استعرضت  المقابل،  في 
عضلاتها يوم الأحد الماضي بتنظيم تظاهرة 
ــــط تــبــلــيــســي  حــــاشــــدة بــــمــــيــــدان الــــحــــريــــة وســ
تـــحـــت شــــعــــار »جــــورجــــيــــا تـــخـــتـــار الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي«. وخــــال المــســيــرة صـــوب المـــيـــدان، 
حــمــل المــتــظــاهــرون أعـــام جــورجــيــا والاتــحــاد 
ــا هــــتــــف أنـــــصـــــار الـــتـــكـــامـــل  ــمـ ــيـ الأوروبــــــــــــــي، فـ
ــــي بــهــتــافــات مــرحــبــة بــهــم مــن شــرفــات  الأوروبـ
منازلهم. ومــيــدان الحرية لــه دلالــة رمــزيــة في 
ــيـــة، حـــيـــث انــطــلــقــت مــنــه  الـــســـيـــاســـة الـــجـــورجـ
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  الــــورود«  »ثـــورة 
2003 التي أطاحت بحكم إدوارد شيفاردنادزه 
الرئيس الجورجي آنذاك، وآخر وزير خارجية 
في الاتحاد السوفييتي، وأسفرت عن صعود 
إلــى ســدة الحكم. وفــي موسكو،  ساكاشفيلي 
لا يستبعد رئيس النادي الأوراسي للتحليل، 
نيكيتا ميندكوفيتش، احتمال إقدام المعارضة 
الجورجية على محاولة تكرار سيناريو عام 
2003، معتبراً، في الوقت ذاته، أن فوز »الحلم 
العلاقات  إلى استعادة  يــؤدي  الجورجي« قد 
قبل  مــا  إلــى مستوى  وتبليسي  بــن موسكو 
»العربي  لـ ميندكوفيتش،  ويــقــول   .2008 عــام 
الجديد«: »يبدو الحلم الجورجي أقرب للفوز 
بــالانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، لــكــنــه يــطــمــح في 
بالتشكيلة  الكاسحة  الأغلبية  على  الحصول 
الجديدة للبرلمان للانفراد بالحكم. في المقابل، 
قـــد تـــواجـــه المـــعـــارضـــة ذلــــك بــمــحــاولــة تنظيم 
ــكـــرار ســيــنــاريــو عـــام 2003«.  احــتــجــاجــات وتـ
فــوز »الحلم الجورجي« سيصب  بــأن  ويجزم 
فــي مصلحة مــوســكــو، مــضــيــفــا: »صــحــيــح أن 
مــوســكــو وتــبــلــيــســي لـــم تــســتــعــيــدا الــعــاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة تــحــت حــكــم الــحــلــم الــجــورجــي 
السلمي  التعايش  نهج  تشاطره  روسيا  لكن 
ــد تــــم اســـتـــئـــنـــاف حــركــة  ــ ــوار، وقـ ــ ــجـ ــ وحـــســـن الـ
الطيران بين البلدين، لتصبح جورجيا واحدة 
من محطات الترانزيت عند سفر الــروس إلى 
أوروبا لا سيما للقاطنين في جنوب روسيا«.

وعشية الانتخابات، حاول »الحلم الجورجي« 
عزل الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، رغم أن 
الرئيس لا يؤدي دوراً مهماً في جورجيا نتيجة 
إلا  البرلماني.  الحكم  إلــى نظام  البلاد  لانتقال 
أن المواجهة المفتوحة بين الرئيسة والحكومة 
والــبــرلمــان، كما هــو عليه الــحــال حــالــيــا، يزيد 
مـــن زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار المــجــتــمــع مـــع اســتــمــرار 
مــخــاطــر وقـــوع انــقــاب. وعــشــيــة الانــتــخــابــات، 
أعربت زورابيشفيلي عن مخاوفها من إتمام 
 إجــراءات عزلها وحتى اعتقالها في حال فوز 
»الــحــلــم الــجــورجــي« بــالانــتــخــابــات. لــكــن على 
صـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة والــــعــــاقــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، تــســعــى الــســلــطــات الــجــورجــيــة 
الــحــالــيــة لــلــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع بــبــراغــمــاتــيــة 
والمناورة مع مختلف الأطــراف الدولية. ورغم 
أنـــهـــا تــشــهــر حـــرصـــهـــا عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلـــى 
ــي، إلا أنــهــا تسهم فــي زيــادة  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
اللتين  تركيا وروســيــا،  أقــرب جارتيها،  نفوذ 
تؤديان الدور الرئيسي في التجارة الخارجية 
الرغم  السياحة. وعلى  والاستثمارات وحركة 
أن تبليسي تطور  إلا  اســتــيــاء واشــنــطــن،  مــن 

العلاقات مع بكين أيضاً.

)Getty/قوات من الحرس الثوري خلال مراسم في طهران أول من أمس )مرتضى نيكوبازل

أنصار المعارضة خلال تجمع في تبليسي، 20 أكتوبر 2024 )رويترز(

مناصرون لسعيدّ يحتفلون بفوزه، 6 أكتوبر 2024 )ياسين قايدي/الأناضول(

بعدما نجح قيس 
سعيدّ في تجديد 

ولايته الرئاسية، لا 
تزال الأسئلة تُطرح 
حول أسباب فشل 

المعارضة التونسية 
في منافسته، وهي 

التي لم تستطع 
حتى الاتفاق على 

الوقوف موحدة 
بوجهه، فيما 

استطاع سعيدّ 
المحافظة تقريباً 

على كتلته الانتخابية

يواجه حزب »الحلم الجورجي« في الانتخابات التشريعية في جورجيا 
اليوم، المعارضة، وسط انقسام بين المتمسكين بالتكامل مع أوروبا 

والأغلبية المحافظة المتمسكة بعلاقات مع روسيا
قضيةتقرير

أسباب الفشل 
في منافسة سعيدّ

انتخابات تشريعية حاسمة 
بين أنصار الغرب وروسيا

الحدثمتابعة

أفق 
غامض

قال رئيس المعهد العربي 
للديمقراطية خالد 

شوكات لـ»العربي الجديد« 
إن »الإنجاز التنموي 

يقتضي مناخاً سياسياً 
إيجابياً وهو ما لا يتوفر 
في تونس«، متوقعاً 
أن يواصل قيس سعيدّ 
»سياسته القائمة على 
التأزيم، من دون منجز 
اقتصادي واجتماعي، 
بما سيدفع البلاد إلى 

أفق غامض«.

زهير إسماعيل: عجزت 
المعارضة عن الالتقاء 

على مشترك وطني

فوز »الحلم الجورجي« 
قد يعيد العلاقات مع 

موسكو

خالد شوكات: 
الانتخابات لم تشكّل 

فرصة لإنتاج بدائل

أحمد خاتمي: إن أخطأ 
الاحتلال فسيُسحق 

بـ»الوعد الصادق 3«

أعلن وزير الداخلية 
التركي توقيف 176 
شخصاً في 31 ولاية

استعرضت المعارضة 
عضلاتها الأحد الماضي 

بتنظيم تظاهرة

تستمر إيران في تحذير 
إسرائيل من مغبة 

مهاجمتها بالتزامن 
مع استعداداتها لحرب 

محتملة تسعى لتجنبها 
أخذاً بعين الاعتبار 

حسابات عدة

صعّدت القوات التركية 
من هجماتها ضد حزب 

العمال الكردستاني 
داخلياً وفي سورية 
والعراق، فيما تبنى 

»العمال« الهجوم على 
مقر »توساش«

Saturday 26 October 2024 Saturday 26 October 2024
السبت 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  23  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3708  السنة الحادية عشرة السبت 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  23  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3708  السنة الحادية عشرة
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العمال الفلسطينيون أمام خسائر ضخمة
عمان ـ زيد الدبيسية

تــقــديــرات خسائر  أحـــدث  تشير 
الـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــن المــالــيــة 
فـــــــي قــــــطــــــاع غـــــــــزة والأراضـــــــــــــي 
أنها بلغت نحو  إلى  الفلسطينية الأخرى 
1.25 مليار دولار حتى الآن، بسبب العدوان 
الإسرائيلي المتصاعد، وسط تدهور كبير 
وغـــيـــر مــســبــوق فـــي مــســتــويــات المــعــيــشــة، 
والبطالة،  الفقر  نسب  فــي  مطرد  وارتــفــاع 
بحسب تقرير توثيقي أعده الاتحاد العام 
عليه  لع 

ّ
اط الفلسطينيين  العمال  لنقابات 

»العربي الجديد«.
ــا لـــبـــيـــانـــات الاتــــــحــــــاد، فــــــإن أعــــــداد  ــ ــقـ ــ ووفـ
ــدوا وظــائــفــهــم  ــقــ ــن فــ ــذيــ الــفــلــســطــيــنــيــن الــ
الفلسطينية  الأراضي  وأعمالهم في كامل 
)غزة والضفة( تتجاوز 500 ألف شخص، 
بــســبــب الـــــعـــــدوان وانـــتـــهـــاكـــات الاحـــتـــال 
ــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــن  ــعـ ــد الـ ــلـــة ضــ المـــتـــواصـ

وفصلهم من أماكن عمله وتدمير المنشآت 
المختلفة. كما اضطر كثير من العمال إلى 
الخاصة  وممتلكاتهم  منازلهم  أثــاث  بيع 
لتغطية النفقات الأساسية اللازمة لمجالات 
الطعام والمعالجات الطبية وغيرها، فيما 
تشهد الأسواق الفلسطينية، ليس في غزة 
فــحــســب، إنــمــا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة أيــضــا، 
السلع وعـــدم توفرها في  فــي  نقصاً حـــاداً 

كثير من الأحيان.
قال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد 
ــه يــجــري  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــ ــــوض، لــــ عـ
ــد الانـــتـــهـــاكـــات  ــ ــــدوان رصـ ــعـ ــ مـــنـــذ بــــدايــــة الـ
الـــخـــطـــرة لــحــقــوق الـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــن 
إطـــار تنكيله  فــي  الــتــي يرتكبها الاحــتــال 
أضــاف  ومــقــدراتــه.  الفلسطيني  بــالــشــعــب 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن  المـــعـــيـــشـــيـــة  أن الأوضـــــــــاع 
ــعـــب والأخـــطـــر  تــمــر فـــي مــرحــلــة هـــي الأصـ
فــــي تــــاريــــخ الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــن 
الفقر  معدلات  في  الكبير  الارتــفــاع  ناحية 

أرزاقهم  في  العمال  ومحاصرة  والبطالة، 
والمضايقات  العمل  مــن  الفصل  خــال  مــن 
والاعـــتـــقـــالات، إضــافــة إلـــى فــقــدان كثيرين 
وظائفهم بسبب تعثر منشآت اقتصادية، 
من ضمنها فلسطينية، وعدم المقدرة على 
الوفاء بالتزاماتها. وذكر أن هنالك صمتاً 
عالمياً مطبقاً إزاء العدوان الإسرائيلي، على 
العمال والأحوال المعيشية التي يمرون بها 
الغربية  الضفة  أو  غــزة  خاصة، ســواء في 
ولا  للعمل،  تقريباً  مجال  هنالك  يعد  ولــم 
توجد منشآت تعمل في غزة. وأضاف أنه 
المحافل  فــي  دعـــاوى قضائية  إقــامــة  يجب 
الاسرائيلية  الانــتــهــاكــات  تــخــص  الــدولــيــة 
بــحــق الــعــمــال، وإفــقــادهــم مــصــادر رزقــهــم 
الاقتصادية والإنتاجية،  المنشآت  وتدمير 
أكبر حتى بعد  إنسانية  بكوارث  ينذر  ما 
تــوقــف الـــعـــدوان. ولــفــت إلـــى أن المــنــظــمــات 
ــــؤون  ــن شـ ــ ــة بــــالــــدفــــاع عـ ــيـ ــنـ ــعـ ــة المـ ــيــ ــمــ  الأمــ
الــعــمــال مــطــالــبــة بــتــحــرك جــــدي لمــحــاســبــة 

إســـرائـــيـــل عـــلـــى جـــرائـــمـــهـــا بـــحـــق الــعــمــال 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن نـــاحـــيـــة الاخـــتـــصـــاص 
ــلــــى دفــــع  والمـــــســـــؤولـــــيـــــات، وإجـــــبـــــارهـــــا عــ
التعويضات اللازمة لهم. وأجبرت الحرب 
أكثر من 1.6 مليون شخص على النزوح، 
ــة إنــســانــيــة حـــادة بشدة  مــمــا أدى إلـــى أزمـ
مما  وظائفهم،  عــامــل  ألــف   195 فقد  حيث 
قطاع  فــي   %79.1 إلــى  البطالة  نسبة  رفــع 

غزة و50.8% في الضفة.
ــتــــال الإســرائــيــلــي  وطــــــردت حــكــومــة الاحــ
لديها،  المــوجــوديــن  الفلسطينيين  الــعــمــال 
وأغــلــقــت الــطــرقــات بــن المـــدن والمحافظات 
التهديد  إلــى  عــوض  وأشـــار  الفلسطينية. 
في  الفلسطينية  الــعــائــات  آلاف  بــفــقــدان 
الــضــفــة الــغــربــيــة مـــصـــادر دخــلــهــا بسبب 
اســـتـــبـــدال الـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــن بــعــمــال 
أعــادت مئات  التي  أجانب داخــل إسرائيل 
القطاع،  إلــى  المحتجزين  الــغــزيــن  الــعــمــال 

إضافة إلى ترحيل الآلاف قسراً.

بيروت ـ العربي الجديد

لبنان  فاتف  العالمية  المــالــي  العمل  أدرجـــت مجموعة 
على اللائحة الرمادية التي تشمل الدول غير المتعاونة 
كفاية على مستوى مكافحة تبييض الأموال وتمويل 
الإرهــاب. يعني هذا الإدراج تحديداً الدول الخاضعة 
لتدقيق خـــاص مــن جــانــب »فــاتــف« لمــراقــبــة الــجــرائــم 
المالية. وقالت مصادر رويتز إن الحرب دفعت مجموعة 
العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلًا 
من 2025 لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه على 
القائمة الرمادية، بما في ذلك المخاوف بشأن تمويل 

ــار إلــــى الاســـتـــقـــال الــقــضــائــي. من  ــقـ ــتـ ــاب والافـ ــ ــ الإرهـ
الرمادية  القائمة  لبنان على  إدراج  يــؤدي  أن  المرجح 
إلى ردع الاستثمار في لبنان، وقد يؤثر على العلاقة 
العالمي.  المالي  والنظام  اللبنانية  البنوك  بعض  بين 
يأتي الكشف عن هــذا النبأ غــداة إعــان الأمــن العام 
لاتــحــاد المــصــارف الــعــربــيــة، وســـام فــتــوح، أن »لبنان 
سوف يُدرج على اللائحة الرمادية لا محالة، والقرار 
ســوف يصدر خــال الأســبــوع المقبل أو بــعــده«، وذلك 
بعد المؤتمر الذي عقده الاتحاد في البنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي فــي نــيــويــورك، بمشاركة وزارة 
لمنطقة  المــالــي  العمل  ومجموعة  الأمــيــركــيــة  الــخــزانــة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )مينافاتف(. واعتبر 
فــتــوح أن ذلــك قــد يــكــون فــرصــة جــيــدة للضغط وبــدء 
للقيام  اللبنانية  للحكومة  والــجــدي  الفعلي  العمل 
المطلوبة، على  والاقتصادية  المصرفية  بالإصلاحات 
حالياً  تواجهها  الــتــي  الكبيرة  التحديات  مــن  الــرغــم 
لكنه  لبنان،  الغاشم على  الــعــدوان الإسرائيلي  جــرّاء 
أوضـــح أنـــه »بــجــهــود كــبــيــرة قـــام بــهــا مــصــرف لبنان 
المــــركــــزي، فــــإن مــعــظــم المـــصـــارف الأمــيــركــيــة المــراســلــة 
مع  اللبنانية«،  المــصــارف  مــع  التعامل  على  بقي 

ُ
ست

ــه إلــــى أن »هـــنـــاك تــحــديــا حــقــيــقــيــا بــاســتــمــرار  ــارتـ إشـ
التعامل مع المصارف الأوروبــيــة«. كــان حاكم  وإبقاء 

مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، قد 
ف في الأشهر الماضية محاولاته لتحييد لبنان عن 

ّ
كث

اللائحة الرمادية بعدما كان نجح مرتين سابقاً، إلا أن 
تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان زاد من حجم 
المنصرم،  أيلول  12 سبتمبر/  في  الدولية.  الضغوط 
أكــــد مــنــصــوري خــــال اســتــقــبــالــه وفــــداً مـــن »جمعية 
منشئي وتــجــار الأبــنــيــة فــي لــبــنــان«، وفــي ظــل ترقب 
الرمادية  لبناني لقرار »فاتف«، أن موضوع اللائحة 
معايير  نتيجة  الــائــحــة  هـــذه  ضــمــن  الــــدول  وإدراج 
معينة »هو إجراء روتيني دوري من قبل فاتف، وقد 

مرت بهذه التجربة دول عدة«.

لبنان على اللائحة الرمادية في تبييض الأموال

روسيا ترفع الفائدة لأعلى 
مستوى تاريخياً

فاجأ المصرف المركزي الروسي 
الأسواق، الجمعة، برفعه سعر 

الفائدة الأساسية نقطتي أساس 
دفعة واحدة من 19 إلى 21%، فيما 

يعد أعلى مستوى لها تاريخياً 
محطماً الـ20% التي تم تطبيقها 
في الأيام الأولى بعد بدء الحرب 

المفتوحة في أوكرانيا في نهاية 
فبراير/شباط 2022 على خلفية 

تجميد الاحتياطات الدولية الروسية 
المودعة في الخارج. وقال المصرف 
في بيانه إنه »لا يستبعد احتمال 
رفع الفائدة الأساسية مجدداً في 
أقرب اجتماع، حيث إن التضخم 
السنوي قد ينخفض إلى ما بين 

4.5 و5% في عام 2025 وإلى %4 
في عام 2026«.

تسلا تزيد ثروة إيلون ماسك 
33.5 مليار دولار

في ثالث أكبر مكسب يومي 
يحققه الملياردير الأميركي الداعم 

لمرشح الرئاسة دونالد ترامب، 
رفع سهم شركة السيارات 

الكهربائية تسلا صافي ثروة 
إيلون ماسك 33.5 مليار دولار إلى 

270.3 ملياراً في ختام تعاملات 
الخميس، وفقاً لما أوردت شبكة 

بلومبيرغ، حيث ارتفع السهم 
بنسبة وصلت إلى 22%. جاءت 

مراكمة هذا المبلغ الضخم إلى ثروة 
ماسك على أثر تسجيل أسهم 

تسلا أكبر مكسب لها منذ أكثر 
من عقد من الزمان. 

صندوق النقد الدولي يدعو 
إلى دعم لبنان

قال مدير إدارة الشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى في صندوق النقد 

الدولي، الوزير اللبناني الأسبق 
جهاد أزعور إنه بمعزل عن العبء 
البشري للنزاع الجاري في لبنان، 

فإن البلد »يحتاج إلى دعم المجتمع 
الدولي« لتخفيف وطأة الصدمة 
الاقتصادية التي يعيشها، من 

خلال منحه »هبات« والدفع باتجاه 
تسوية الوضع. وشدد أزعور في 
مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس 

برس على أن »الأولوية تتمثل 
في حماية الأرواح وإنقاذ سُبل 

عيش الناس، إنما كذلك في تقديم 
مساعدات إنسانية كافية للذين 

فقدوا كل شيء«.

مناقشة استئناف الشحن 
في البحر الأسود

قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إن نظيره التركي رجب 

طيب أردوغان اقترح استئناف 
الاتصالات في ما يتعلق بالشحن 
في البحر الأسود، لكن لم يتسن 

له بعد دراسة الوثائق. وقال بوتين 
للتلفزيون الرسمي الروسي 

إن أردوغان »طرح مجدداً هذه 
المقترحات لمواصلة الاتصالات 

المتعلقة بالشحن في البحر الأسود 
وببعض القضايا الأخرى«. والتقى 

بوتين مع أردوغان والأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
في قمة مجموعة بريكس بمدينة 

قازان الروسية. 

أخبار

تمييز عمالي 
في ألمانيا

يشعر العديد من العمال الأجانب في ألمانيا بالتعرض للتمييز ومواجهة عوائق كبيرة أمام الهجرة، بحسب دراسة أجراها معهد أبحاث السوق »آي 
إيه بي« في مدينة نورنبرغ الألمانية. وبحسب الدراسة التي نشرت الجمعة، تحدث حوالي 56% من العمال الأجانب المهرة عن تعرضهم للتمييز في 
مجال واحد على الأقل من مجالات الحياة، خاصة عند البحث عن سكن، وبصورة أقل شيوعاً عند التعامل مع مؤسسات مثل المدارس أو مرافق الرعاية 
مس الذين شملهم الاستطلاع أنهم شعروا بالظلم عند التعامل مع هيئات أو سلطات. وخلص باحثو المعهد إلى أن 

ُ
الصحية أو الشرطة. وذكر نحو خ

هناك تحديات كبيرة أمام الاندماج الاجتماعي. وعلى الرغم من التغييرات القانونية التي جرى تطبيقها في ضوء قانون هجرة العمال المهرة، لا تزال 
هناك عقبات بيروقراطية عندما يتعلق الأمر بإصدار التأشيرات والاعتراف بالمؤهلات المهنية والتعامل مع قضايا الأسرة.
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)توماس كينزل/ فرانس برس(

مزايدات في قضيتي الهجرة والطاقة قبل يوم الاقتراع

ترامب يدفع الحزب الديمقراطي إلى اليمين

فاز ترامب بقضية 
الهجرة قبل الفوز 
بالانتخابات المقبلة

واشنطن ـ محمد البديوي

ــي  ــركــ ــيــ ــيـــــس الأمــ ــ ــرئـ ــ ســـيـــطـــر الـ
ــرامـــب على  الـــســـابـــق دونــــالــــد تـ
الــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري، ونــجــح 
على مدار ثماني سنوات في تحويله من 
تيار محافظ إلى حركة شعبوية يمينية 
مــنــاهــضــة حــتــى لــلــســيــاســات الــتــي بنى 
رونالد  الأسبق  الأميركي  الرئيس  فيها 
ريغان )1981-1989( النسخة الحالية من 
الــحــزب. نجح تــرامــب فــي إقــصــاء جميع 
معارضيه، بمن فيهم القيادات التقليدية 
زعيم  ماكونيل،  ميتش  مثل  التاريخية، 
الأغــلــبــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ الــســابــق، 
وميت رومني، المرشح الرئاسي السابق، 
وآخرين، لذا ليس غريباً تعديل المؤتمر 
الــجــمــهــوري الأخــيــر برنامجه  الــوطــنــي 
مرة  لأول  أزال  بحيث  المقبلة،  للسنوات 
مــا أقـــره ريــغــان مــنــذ أكــثــر مــن 40 عــامــا، 
عــنــدمــا قـــرر الــجــمــهــوريــون أن الــحــق في 
ــانــــون فـــيـــدرالـــي  ــهــــداف قــ ــتــ ــاة واســ ــيـ الـــحـ
دائمَي  أن يكونا  الإجــهــاض يجب  يمنع 
الأولوية في سياسات الحزب. لكن تأثير 
ترامب لم يقتصر على الحزب الجمهوري 
إذ  يميني،  تيار شعبوي  إلــى  وتحويله 
نــجــح عــلــى مـــدار الــســنــوات المــاضــيــة في 
إجـــبـــار الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، صــاحــب 
أكثر  نجح  الـــذي  الليبرالية  الــســيــاســات 
من 100 شخص من المنتمين إلى اليسار 
الــنــواب  فــي مجلس  بتمثيله  الــفــوز  فــي 
عــام 2018، ليس فقط على تجاهل تيار 
اليسار، بل على الانحراف إلى اليمين في 

سياسات رئيسية.
فـــي 2016، انـــحـــاز تـــرامـــب إلــــى المــطــالــب 
الــيــمــيــنــيــة، الـــتـــي كـــانـــت تـــوصـــف بــأنــهــا 
الأكــثــر تطرفاً وغــيــر الإنــســانــيــة مــن قبل 
الديمقراطيين، ببناء جدار على الحدود 
الــجــنــوبــيــة مــــع المـــكـــســـيـــك. بـــعـــد ثــمــانــي 
المرشحة  إن  الأمــــر، حــتــى  ســنــوات تغير 
هاريس،  كامالا  الديمقراطية،  الرئاسية 
الـــتـــي طـــالمـــا هــاجــمــت الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ومــنــافــســهــا الــحــالــي بــســبــب »الــــجــــدار«، 
تــراجــعــت بــشــكــل كــامــل عـــن ســيــاســاتــهــا 
الــحــدود. بــدا هــذا التغير  بــشــأن حماية 
الحريات  المــدافــعــن عــن  على غير هــوى 
والــاجــئــن، وخــصــوصــا الــيــســاريــن، إذ 
رَت على أنها  قِدَت هاريس وصُوِّ

ُ
طالما انت

تنتمي إلى هذا التيار.
وطــبــقــا لمــركــز بــيــو لــأبــحــاث، انخفضت 
الثقة في تعامل إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن مع الهجرة بين الجمهوريين 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــن. فــــي يــــولــــيــــو/ تــمــوز 
ــي، كــــان لــــدى 35% مـــن الــنــاخــبــن  المـــاضـ
قــرارات  لاتــخــاذ  ببايدن  ثقة  الأميركيين 
ــلــــول  ــأن الــــــهــــــجــــــرة. وبــــحــ ــ ــشــ ــ حــــكــــيــــمــــة بــ

كبير أن ترامب فاز بقضية الهجرة حتى 
من دون الفوز بالرئاسة في الانتخابات 
ــن نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــامـــس مــ ــخـ يـــــوم الـ
الــثــانــي المــقــبــل. قــبــل أقــــل مـــن أســبــوعــن 
الناخبين  نــصــف  الانــتــخــابــات، رأى  مــن 
ــذه الــقــضــيــة  ــ ــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن هـ بــ
بقدرة  واثــقــون  وهــم  كبيرة،  أهمية  ذات 
الحدود  الجمهوري على ضبط  المرشح 
بشكل أفــضــل. وتــعــهــدت هــاريــس خــال 
سياسات  بإصلاح  الانتخابية  حملتها 
الهجرة واللجوء والحدود الأكثر تعقيداً 
الــقــرارات التي  منذ عــقــود، مجادلة بــأن 

سبتمبر/ أيلول الماضي، كان لدى المزيد 
 %52 بنسبة  بترامب  ثقة  الناخبين  مــن 
بــشــأن هــــذه الــقــضــيــة مــقــارنــة بــهــاريــس 
بنائبة  الثقة  أن  مــن  الــرغــم  )45%(، على 
الرئيس أعلى مما كانت عليه في بايدن. 
ــال ثــلــثــا مــؤيــدي  فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة قــ
ترامب، بنسبة 66%، إن حكومة الولايات 
ــرة تــذكــر  ــطـ ــيـ ــا سـ ــهـ ــديـ ــيـــس لـ المــــتــــحــــدة لـ
عــلــى المــهــاجــريــن الــذيــن يــدخــلــون الــبــاد 
ــال أقــل  بــنــحــو غــيــر نــظــامــي، فـــي حـــن قــ
مؤيدي  مــن   %40 وبنسبة  النصف،  مــن 
هاريس، الأمر نفسه. بات واضحاً بشكل 

اتخذها بايدن بتشديد القيود ساهمت 
في منع عبور المهاجرين غير النظاميين.
في 2019، إبّان ترشحها في الانتخابات 
ــة لــــلــــرئــــاســــة عــــــن الــــحــــزب  ــيــــديــ ــهــ ــمــ ــتــ الــ
من  أكثر  هــاريــس  تعهدت  الديمقراطي، 
الهجرة  فــي  الــتــورط  مــرة بإلغاء تجريم 
غــيــر الـــقـــانـــونـــيـــة. ورســـمـــت صـــــورة لها 
عــلــى أنــهــا تقدمية ومــدافــعــة عــن هــؤلاء 
الــبــاحــثــن عــن »فــــرص أفــضــل لــلــحــيــاة«، 
وتــبــنــت ســيــاســات غــيــر مــقــيــدة لعملية 
الــهــجــرة، وهــاجــمــت بــنــاء الـــجـــدار، غير 
ــات الـــحـــالـــيـــة أقــــرت  ــابـ ــخـ ــتـ ــا فــــي الانـ ــهـ أنـ
بــأنــهــا تــراجــعــت عـــن مــوقــفــهــا الــســابــق، 
ــدار وبـــضـــوابـــط  ــ ــجــ ــ ــتـــعـــهـــدة بـــبـــنـــاء الــ مـ
شديدة الصرامة. وبحسب هذه الصورة 
السابقة،  العامة  المدعية  وهــي  ستكون، 

أكثر كفاءة من ترامب بملف الحدود.
تــجــاوزت أجــنــدة تــرامــب الحالية الوعد 
بــبــنــاء جـــدار عــلــى الـــحـــدود، إلـــى تعهده 
بأكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وبـــرأيـــه فـــإن قضية 
الــهــجــرة ســتــقــوده إلــــى الــبــيــت الأبــيــض 
مثلما قــادتــه فــي 2016. ووصــف ترامب 
المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون 
البلاد عبر الحدود بصورة غير رسمية 
بـــأنـــهـــم يـــســـمـــمـــون الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
 
ّ
واتــهــمــهــم بــاغــتــصــاب الــنــســاء وقــتــلــهــن
ونــشــر الــجــريــمــة والمـــخـــدرات فــي الــبــاد. 
نائب  لمنصب  ومرشحه  هــو  اتهم  كذلك 
الــرئــيــس جــي دي فــانــس، مهاجرين من 
والكلاب  القطط  يأكلون  بأنهم  هاييتي 
في أوهايو، ما أدى إلى حملة انتقادات 
واسعة، حتى من بين جمهوريين، وسط 
بــأن تــؤثــر هذه  لــدى الديمقراطيين  أمــل 
فــي تــصــويــت الأميركيين  الــتــصــريــحــات 

من أصول لاتينية لصالحهم.
قضية الحدود ليست القضية الوحيدة 
الــتــي انــحــرفــت فــيــهــا ســيــاســات الــحــزب 
السنوات  مــدار  على  يميناً  الديمقراطي 
الماضية بفضل ترامب، بل هناك قضية 
التغير المناخي والتكسير الهيدروليكي، 
عــصــب ســيــاســات الــحــزب ورؤيـــتـــه على 
مـــدار الــســنــوات الــثــمــانــي المــاضــيــة. غير 
أن ديــمــقــراطــيــن، بــمــن فــيــهــم هـــاريـــس، 
تــراجــعــوا بشكل كــامــل عــن مــبــادئ بنوا 
 ،2019 فــي  الانتخابية  حملاتهم  عليها 
 في كسب مزيد من الأصــوات 

ً
وذلــك أمــا

المتقاربة  الحالية  الانــتــخــابــات  هــذه  فــي 
ـــنْ،  ــيَّ ــسَــــنْ الـــرئـــيـــسـ لـــلـــغـــايـــة بــــن المــــنــــافــ
وخـــصـــوصـــا فـــي الــــولايــــات المــتــأرجــحــة 

وويسكونسن  وبنسلفانيا  )ميشيغن 
وأريزونا وجورجيا ونيفادا وكارولينا 
الــشــمــالــيــة(، وأهــمــهــا بــنــســلــفــانــيــا الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــى صــنــاعــة الـــنـــفـــط. ولــوحــظ 
هـــذا الــتــراجــع لــيــس فــقــط عــلــى مستوى 
الرئاسة، بل في برامج مرشحي الحزب 
في مجلسي الشيوخ والنواب )سيختار 
الأمــيــركــيــون فــي الــخــامــس مــن نوفمبر 
ــا ثــلــث أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ،  أيـــضـ
34 مقعداً مــن أصــل 100 وكــامــل أعضاء 

مجلس النواب البالغ عددهم 435(. 
ــفــــط والــــغــــاز  ــنــ ــراج الــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ويـــعـــتـــمـــد اسـ
ــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى الــتــكــســيــر  ــــولايـ فــــي الـ
ــيـــث يـــســـتـــخـــرج فــي  الـــهـــيـــدرولـــيـــكـــي، حـ
الولايات المتحدة النفط الصخري، وذلك 
من مناطق التكسير التي تحيط بالبئر 
ذات الــحــجــم المــــحــــدود، بـــخـــاف الــنــفــط 
التقليدي. والولايات المتحدة أكبر منتج 

للنفط في العالم حالياً.
ــيـــة نــشــر  ــلـــى مــــــدار الأســـابـــيـــع المـــاضـ وعـ
خـــــمـــــســـــة مــــــرشــــــحــــــن ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــن 
لانــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ إعــانــات 
ــــب، مــعــظــمــهــا  ــــرامـ ــتـ ــ تـــضـــمـــنـــت صــــــــوراً لـ
في مشروعات  معه  عملوا  أنهم  لتأكيد 
التكسير  مـــع  وأنـــهـــم  بــالــطــاقــة،  متعلقة 
الهيدروليكي. أما هاريس، فقد ناقضت 
فــــي 2019،  ــا  ــهـ ــذتـ اتـــخـ ــتــــي  الــ ــا  ــهـ ــفـ ــواقـ مـ
وأعلنت أخيراً أنها لم تعد تدعم حظره، 
الانتخابية  حملتها  خــال  قالت  بعدما 
لــحــظــر  مـــــؤيـــــدة  شـــــك  بـــــا  ــا  ــ ــهـ ــ إنـ  2020

التكسير الهيدروليكي.
تــشــريــع على  أكـــبـــر  ــايـــدن  بـ إدارة  ــرّت  ــ أقــ
الإطــــاق بــشــأن الــتــغــيــر المــنــاخــي )الــحــد 
من التضخم عام 2022، المتعلق بالطاقة 
النظيفة(. ووفق حملة هاريس »فإن هذه 
الإدارة خلقت 300 ألف وظيفة في مجال 
الطاقة، بينما خسر ترامب نحو مليون 
وظـــيـــفـــة«، مــتــجــاهــلــة انــخــفــاض أســعــار 
الحفر  إلــى تراجع  النفط عالمياً، ما أدى 
الخسائر  المــتــحــدة بسبب  الــولايــات  فــي 
الكبيرة آنــذاك، إضافة إلى وباء كورونا 

ر بالإنتاج.
ّ
الذي أث

وهـــنـــاك خــشــيــة لــــدى ديــمــقــراطــيــن من 
تـــســـبـــب هــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات فـــــي أزمــــــات 
مــســتــقــبــلــيــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي بــدل 
كسب مزيد من الأصوات. وتسبب ترامب 
الديمقراطية  المرشحة  على  فـــوزه  عقب 
 ،2016 انتخابات  فــي  كلينتون  هــيــاري 
ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي يـــســـاراً،  فـــي مــيــل الـــحـ
الآن  أكثر تقدمية، بينما يتجه  وأصبح 
يميناً مع نجاح المرشح الجمهوري في 
الفوز بقضايا رئيسية، حتى وهو خارج 
السلطة. وبرزت مخاوف من أنه في حال 
عــــودة تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، فــإن 
في  لليمين   

ً
ميلا أكثر  الــحــزب سيصبح 

واجتماعية،  اقــتــصــاديــة  أخـــرى  قــضــايــا 
التيار  أو على الأقــل الابتعاد تماماً عن 
الــتــقــدمــي وســيــاســاتــه الــتــي يــبــدو أنــهــا 

ستتلقى اللوم حال الخسارة.

سياسة
دفع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي ومرشحيه، ومن بينهم كاملا هاريس، 
إلى الميل نحو اليمين، أملاً بكسب مزيد من الأصوات، لا سيما في قضيتي الهجرة والطاقة، متراجعين عن بعض مبادئهم، رغم 

سياساتهم الليبرالية، وسط تخوفات الحزب من أن يسبب ذلك أزمات مستقبلاً

)Getty/ترامب خلال تجمع انتخابي في أريزونا، 13 أكتوبر 2024 )ريبيكا نوبل

نـــادرة، تــصــدّت وزارة الدفاع  فــي خطوة 
الجمعة،  أمــس  )الــبــنــتــاغــون(،  الأميركية 
ــل  ــ ــائـ ــ ــــى وسـ ــلـ ــ ــات انـــــتـــــشـــــرت عـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ لمـ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تـــدعـــي أن قـــوات 
الجيش الأميركي حصلت على تصريح 
خلال  الأميركيين  ضد  القوة  باستخدام 
الانــتــخــابــات. وتـــدعـــي المــعــلــومــات، الــتــي 
نــشــرهــا عــلــى شبكة الإنــتــرنــت مستشار 
الرئيس  القومي السابق في إدارة  الأمن 
ــب مـــايـــكـــل فــلــن  ــرامــ ــد تــ ــ ــالـ ــ الـــســـابـــق دونـ
والمـــــرشـــــح الــــرئــــاســــي الــــســــابــــق روبــــــرت 
كينيدي الابن، من بين آخرين، أن تعديل 
صدر أواخر 

ُ
سياسة وزارة الدفاع الذي أ

ــي كــــــان مـــعـــداً  ــ ــاضـ ــ ــلـــول المـ ــر/أيـ ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ
للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة 
فـــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. 
ويــعــد اســتــخــدام الــقــوة مــن قــبــل الــقــوات 
الاتحادية على الأراضــي الأميركية ضد 
قــانــونــي، باستثناء  ــراً غــيــر  أمــ المــدنــيــن 
ــا لمــا  ــقــ ــــن الــــنــــفــــس، وفــ حـــــــالات الـــــدفـــــاع عـ
يــحــدده الــقــانــون. وغــــرد كــيــنــيــدي، الــذي 
أنــهــى حــمــلــتــه الــرئــاســيــة ودعــــم تــرامــب، 
ــفـــة لمــتــابــعــيــه  قــبــل أيــــــام، بـــالـــروايـــة الـــزائـ
الــبــالــغ عـــددهـــم أربـــعـــة مـــايـــن. وتــدعــي 
التغريدة أن الرئيس جو بايدن ونائبته 
كـــامـــالا هـــاريـــس ســمــحــا لــــــوزارة الــدفــاع 
باستخدام القوة الفتاكة ضد الأميركيين 
ــــون عـــــلـــــى ســــيــــاســــات  ــــجـ ــتـ ــ ــــحـ الــــــــذيــــــــن يـ
توجيه  هــو  المعني  والتعديل  الحكومة. 
لـــــوزارة الـــدفـــاع، وهـــو لا يــســمــح لــلــقــوات 
باستخدام القوة ضد الأميركيين. وقالت 
الدفاع سو جوف  باسم وزارة  المتحدثة 
إن تــوقــيــت إصـــــدار الــتــعــديــل لـــم تــكــن له 
ــافـــت جـــوف،  عــاقــة بــالانــتــخــابــات. وأضـ

فــي بــيــان لــوكــالــة أســوشــيــيــتــد بـــرس، إن 
القوة  بــاســتــخــدام  المتعلقة  »الــســيــاســات 
التي يتناولها توجيه وزارة الدفاع رقم 
تــفــوض وزارة  5240 ليست جــديــدة، ولا 
الـــدفـــاع بــاســتــخــدام الـــقـــوة الــفــتــاكــة ضد 
المـــواطـــنـــن الأمـــيـــركـــيـــن أو الأشـــخـــاص 
الموجودين داخل الولايات المتحدة، على 
المنتشرة  والخطابات  الشائعات  عكس 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي«.  عــلــى وســـائـــل الـ
وفـــي إطــــار الــحــرب الــكــامــيــة المــتــواصــلــة 
ــاريـــــس، اعـــتـــبـــر المـــرشـــح  ــ بــــن تــــرامــــب وهـ
ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابـ ــخـ ــتـ الــــجــــمــــهــــوري لـــانـ
أن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــــن بــيــنــغ 
ــاريــــس »كـــطـــفـــلـــة« إذا  ــع هــ ســيــتــعــامــل مــ
ــيـــت الأبـــــيـــــض. وقــــال  ــبـ ــى الـ ــ ــبـــت إلــ ـــخـ

ُ
ــت انـ

ــيــــة المــحــافــظ هيو  مـــقـــدم الـــبـــرامـــج الإذاعــ
هــيــويــت بــشــأن الــرئــيــس الــصــيــنــي: »إذا 

فـــــــازت كــــامــــالا بـــطـــريـــقـــة مـــــا، فــســيــتــعــن 
عليها التعامل مع شي جين بينغ. كيف 
 :

ً
ســيــتــعــامــل مــعــهــا؟«. ورد تـــرامـــب قــائــا

المقابل، استعادت هاريس  »كطفلة«. في 
في أتلانتا شعار الرئيس الأسبق باراك 
 yes we can »أوباما »نعم بإمكاننا ذلك
خلال تجمع انتخابي شارك فيه أوباما 
ويــأتــي  سبرينغستين.  بـــروس  والمــغــنــي 
ــرامـــب لــهــاريــس  ــن تـ الـــوصـــف الـــجـــديـــد مـ
مـــــع عــــــــودة الــــجــــمــــهــــوريــــن لــلــتــصــويــت 
ــر بــتــشــجــيــع مــــن تـــــرامـــــب. وطــبــقــا  ــكـ ــبـ المـ
عن  للأبحاث  بيو  مركز  أجراها  لدراسة 
انتخابات 2020، قال 82% من الناخبين 
إنهم  بايدن  للرئيس جو  الذين صوتوا 
الانتخابات،  يــوم  قبل  بأصواتهم  أدلـــوا 
مقابل 62% من أنصار ترامب، في حين 
صـــــوت نـــحـــو 27% فـــقـــط شــخــصــيــا فــي 
ــراع. وتـــجـــاوز عــــدد مـــن أدلــــوا  ــتــ يــــوم الاقــ
ــا لــــبــــيــــانــــات مــجــلــس  ــقـ ــبـ ــم طـ ــهــ ــواتــ ــأصــ بــ
انــتــخــابــات كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، حتى 
أول من أمس الخميس، مليوني صوت، 
بنسبة 26% من الأصــوات. وأشــار رصد 
الناخبين  أن نسبة  إلــى  سابق للمجلس 
تبلغ  جمهوريين  باعتبارهم  المسجلين 
مسجلين  نــاخــبــن   %34 مــقــابــل   %34.2
إلى  بالإضافة  ديمقراطيين،  باعتبارهم 
31.8% مستقلين أو مسجلين باعتبارهم 
ــا نـــيـــفـــادا، فــــأفــــادت آخــر  حـــزبـــا ثـــالـــثـــا. أمــ
بيانات التصويت المبكر فيها بأن هناك 
زيـــــادة بــنــحــو 20 ألـــفـــا فـــي أعـــــداد الــذيــن 
صـــوتـــوا بــصــفــتــهــم جــمــهــوريــن مــقــابــل 

أعداد الديمقراطيين.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
فرانس برس(

الترامبيوّن يقُحمون البنتاغون 
في الانتخابات

أخضر  ضوء  على  حصولها  ينفي  بيان  إصدار  على  )البنتاغون(  الأميركية  الدفاع  وزارة  أجبرت 
لاستخدام القوة ضد المدنيين خلال عملية الاقتراع، فيما أطلق دونالد ترامب وصفاً جديداً 

على كامالا هاريس
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اقتصاد

الحرب والانقسام النقدي يعمقان
الأزمة الحياتية

%90
الاستهلاك  اعتماد  نسبة 
المحلي في اليمن على ما 
الخارج،  من  استيراده  يتم 
ــك الــعــديــد  ويــتــضــمــن ذلـ
للأسر،  الأساسية  السلع  من 
الــغــذائــيــة  الـــمـــواد  منها 
والــتــمــويــنــيــة، والأدويــــة، 

ومستلزمات أخرى

تقرير

أرصدة العملات الأجنبية 
تتراجع وسط معاناة من 

نقص السيولة

هبط الريال في مناطق 
الحكومة الشرعية بنسبة 

تتجاوز %949

تعز ـ فخر العزب

اليمن  يشهدها  الــتــي  الــحــرب  ت  أدَّ
منذ مارس/ آذار 2015 إلى انهيار 
الريال اليمني في مناطق سيطرة 
كان  حيث   ،%949 بنسبة  الشرعية  الحكومة 
الـــصـــرف فـــي 2013 يـــســـاوي 214 ريـــالًا  ســعــر 

مقابل الدولار، ليصل اليوم إلى 2032 ريالًا.
يأتي ذلك بالتزامن مع استقرارٍ نسبي لسعر 
الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث 
يبلغ سعر الــصــرف 535 ريـــالًا مقابل الــدولار 
ــة  ــال إلـــــى أزمــ ــ ــريـ ــ الـــــواحـــــد. ويـــــــؤدي هـــبـــوط الـ
معيشية واسعة النطاق تطاول غالبية الأسر، 
نــتــيــجــة هـــبـــوط الـــقـــدرة الــشــرائــيــة فـــي مــقــابــل 
الأجــــور الــزهــيــدة وارتـــفـــاع الــتــصــخــم. ويــعــود 
ــــى الانـــقـــســـام  الـــتـــفـــاوت فــــي ســـعـــر الــــصــــرف إلـ
المالي والمصرفي الذي جاء انعكاساً للانقسام 
السياسي في البلد الذي تتقاسمه حكومتان: 
إحداهما في عدن، وهي الحكومة المعترف بها 
دولــيــا، وأخــرى تابعة للحوثيين في صنعاء. 
وقد بدأ الانقسام المالي والمصرفي عقب اتخاذ 
الرئيس السابق عبدربه منصور هادي قراراً 
بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني من 
العاصمة صنعاء إلــى عــدن في 18 سبتمبر/ 
المالي، وسحب  أيلول 2016 بهدف الاستقلال 
البساط من تحت أقدام البنك المركزي اليمني 

في صنعاء والخاضع لسيطرة الحوثيين.
المعترف  الحكومة  طبعت  نفسه،  الــعــام  فــي 
ــلــــيــــارات مــــن الــــريــــالات  ــئـــات المــ بـــهـــا دولــــيــــا مـ
لتمويل نفقات الدولة على القطاعين المدني 
والـــعـــســـكـــري دون تـــوافـــر مــــــوارد مــالــيــة من 
من  الوطنية  العملة  لحماية  الأجنبي  النقد 
الــتــدهــور والانـــهـــيـــار، وهـــو مــا يــعــنــي غياب 
الـــرؤيـــة الــســلــيــمــة لإدارة الــســيــاســات المــالــيــة 
ــــدم امـــتـــاك  ــــك فــــي ظــــل عـ ــاء ذلـ ــ ــقـــديـــة. جـ ــنـ والـ
البنك المركزي في عدن الأرصدة من العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة لـــتـــوفـــيـــرهـــا لـــلـــبـــنـــوك ولـــلـــتـــجـــار 
المــســتــورديــن الــذيــن يــعــتــمــدون عــلــى العملة 
في  الصعبة  العملة  إلـــى  الــحــاجــة  الــصــعــبــة. 
30 مـــارس 2024، أصـــدر الــبــنــك المـــركـــزي في 
صنعاء التابع للحوثيين عملة معدنية فئة 
التالفة  الورقية  العملة  بديلة عن  ريــال   100

لمعالجة نقص السيولة التي يعانيها، ليحذر 
بــنــك عــــدن مـــن الــتــعــامــل بــهــا لــكــونــهــا عملة 
غــيــر قــانــونــيــة، ويــصــدر حــزمــة مــن الــقــرارات 
الاقتصادية بعد ذلك بشهر واحد، وتحديداً 
حــيــث تضمنت   ،2024 ــار  ــ أيـ مـــايـــو/   30 فـــي 
الــــــقــــــرارات وقـــــف الـــتـــعـــامـــل مــــع ســـتـــة بــنــوك 
فـــي صــنــعــاء كـــان قـــد أمــهــلــهــا شــهــريــن لنقل 
مراكزها الرئيسية إلى عدن. تضمنت حزمة 
التوجيه بوقف  أيضاً  الاقتصادية  الــقــرارات 
البنوك،  هــذه  عن  )السويفت(  العالمي  الكود 
ــن مــحــات  ــاء تـــراخـــيـــص الــــعــــشــــرات مــ ــ ــغـ ــ وإلـ
البنكية  الخدمات  من  وإلغاء عدد  الصرافة، 
الإلكترونية، وإلزام الجميع بتحويل الأموال 
عــبــر الــشــبــكــة المـــالـــيـــة المــــوحــــدة. مــثــلــت هــذه 
الذين  للحوثيين  اقتصادية  القرارات ضربة 
الــحــرب وضــرب المنشآت  هـــددوا باستئناف 
العربية  المملكة  فــي  الاقــتــصــاديــة  والمــصــالــح 
ــتـــحـــدة، عبر  الـــســـعـــوديـــة، مـــا جــعــل الأمـــــم المـ
تمارس  غروندبرغ،  هانس  الأممي  المبعوث 
عن  للتراجع  الشرعية  قــيــادة  على  ضغوطاً 
 في يوليو/ 

ً
هــذه الــقــرارات، وهــو ما تم فعلا

المبعوث  أعلن  الجاري، حين  العام  تموز من 
ــرارات والإجــــــــــراءات ضد  ــ ــقـ ــ الأمـــمـــي إلـــغـــاء الـ
البنوك من الجانبين، والتوقف عن أي قرارات 
، ضمن ما سُمي 

ً
أو إجراءات مماثلة مستقبلا

بــاتــفــاق خــفــض الــتــصــعــيــد الاقــتــصــادي بين 
الحوثيين والحكومة اليمنية. ومن شأن هذا 
الانــهــيــار فــي ســعــر الــصــرف أن يــفــاقــم حجم 

الــذي يعيش  البلد  فــي  الاقتصادية  الــكــارثــة 
80% مـــن ســكــانــه تــحــت خـــط الــفــقــر، فـــي ظل 
تراجع النشاط الاقتصادي في كل القطاعات 

الإنتاجية والخدمية.

فراغ في السلطة النقدية
ــاذ عــلــم الاقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة عــدن  ــتـ وقـــــال أسـ
»العربي الجديد«، إنه  الدكتور يوسف أحمد، لـ
اليمنية الإســراع بإعادة  الرئاسة  يتعين على 
تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، لأن ثلاثة 
مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة الــبــنــك المـــركـــزي لم 
يعودوا نظرياً ضمن قوام مجلس إدارة البنك 
م استقالته ولا  المركزي، والمحافظ المعبقي قدَّ
يــــزال مُـــصـــراً عــلــيــهــا، وهـــنـــاك عـــضـــوان خـــارج 
القوام من أعضاء مجلس الإدارة، الأول خالد 
ــر الــدكــتــور جـــال فقيرة،  زكــريــا تــوفــي، والآخــ
الذي عُيِّ سفيراً لليمن لدى الأردن، وهذه المرة 
البنك  حتى يكون هناك دعم حقيقي لمحافظ 
إلى  يـــؤدي  الإدارة  الــجــديــد ومجلس  المــركــزي 
تدعيم احتياطي البنك المركزي، يتعين التوافق 
مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية على 

الجهة  هي  لأنها  الجديد،  المحافظ  شخصية 
الوحيدة التي تستطيع دعم استقرار العملة«. 
وأشـــار الــدكــتــور أحــمــد إلــى أن حـــدوث توافق 
عــلــى تعيين مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي بموجب 
اتـــفـــاق الـــريـــاض مـــن وجــهــة نــظــرنــا لـــن يـــؤدي 
إلـــى إحــــداث نقلة فــي اســتــقــرار ســعــر الــصــرف 
الترتيبات  لم تكن السعودية موافقة على  ما 
 
ً
الجديدة، وهذا طبيعي، فالبلدان المانحة عادة

مــا يــؤخــذ رأيــهــا فــي أي ترتيبات جــديــدة في 
قيادة البنك المركزي والحكومة، والمملكة تقوم 
بهذا الــدور«. وأكد الدكتور أحمد أن الانهيار 
الحالي في سعر الصرف ناتج عن الفراغ الذي 
حدث في مجلس إدارة البنك المركزي، وليس 

ناتجاً عن عوامل اقتصادية.

أسباب الانهيار
المتشائمة  التوقعات  أدت  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
الــصــرف بشأن قيادة  لــدى الفاعلين فــي سعر 
ــفــــراغ الــــذي أحـــدثـــه غــيــاب  الــبــنــك المـــركـــزي والــ
ــاع  ــفــ ــــع ارتــ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــقـــي، بـ ــبـ ــعـ المــــحــــافــــظ المـ
قيمة  تراجع  إلــى استمرار  الإشــاعــة،  منسوب 

العملة الوطنية في مبادلاتها مع الدولار.
والتعمير  لــإنــشــاء  اليمني  البنك  فــرع  مــديــر 
»الــعــربــي  بــذمــار عــبــده أحــمــد المــخــافــي قـــال لـــ
الجديد«، إن انهيار العملة في اليمن ناتج عن 
مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية 
الصراع  مقدمتها  وفي  المعقدة،  والاجتماعية 
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري، حــيــث أدت الــحــرب 
الإنتاج  وتعطيل  التحتية،  البنية  تدمير  إلى 
والاقــتــصــاد، وهـــذا الــصــراع يــؤثــر عــلــى الثقة 
اليمني، ويزيد عدم الاستقرار،  في الاقتصاد 
وكذلك انقسام البنك المركزي ووجود إدارتين 
للبنك المــركــزي )فــي صنعاء وعـــدن(، وهــو ما 
مالية  إلــى سياسات  ويـــؤدي  التضارب  يزيد 
غير متسقة. وأضــاف المخلافي أن من أسباب 
ــالــــي مــــن خـــال  تــــدهــــور الــعــمــلــة الــتــضــخــم المــ
العملة دون تغطية  طباعة كميات كبيرة من 
الــذهــب،  الــنــقــدي أو  حقيقية مــن الاحــتــيــاطــي 
العملة،  قيمة  يقلل  مالي  إلــى تضخم  أدى  ما 
حيث  الأجنبي،  الاحتياطي  انخفاض  وكذلك 
إن اليمن يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، 
تعطل  )بسبب  الإيــــرادات  انخفاض  مــع  ولكن 
إنـــتـــاج الــنــفــط والــــغــــاز، وتــــراجــــع المـــســـاعـــدات 
الخارجية(، تراجع الاحتياطي الأجنبي، وهو 

ما يؤثر سلباً على سعر الصرف.
ولــفــت المــخــافــي إلــى تنامي الــفــســاد وســوء 
وغــيــاب  ــة،  ــيـ ــالـ المـ الإدارة  وضـــعـــف  الإدارة، 
الــــوضــــع  مـــــا زاد ســـــــوء  ــيــــة، وهـــــــو  ــافــ ــفــ الــــشــ
الاقتصادي وأدى إلى هروب رؤوس الأموال 
التجاري  النشاط  وتراجع  الاستثمار  وقلة 

والزراعي. وأكد المخلافي أنه من أجل إيقاف 
تدهور العملة لا بد من إيقاف الحرب، والبدء 
بــإصــاحــات اقــتــصــاديــة مـــن خـــال تحسين 
بين  وتوحيد سياسته  المركزي  البنك  إدارة 
الأطـــــــراف المـــتـــنـــازعـــة، والـــعـــمـــل عــلــى تــعــزيــز 
إصدار  المحلي، وضبط  الاقتصاد  في  الثقة 
ــتــــاج  الـــعـــمـــلـــة، وتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار والإنــ
القطاعات  تأهيل  إعـــادة  يجب  كما  المحلي، 
لتقليل  والصناعة  الــزراعــة  مثل  الإنتاجية 
الـــواردات وزيــادة الصادرات،  الاعتماد على 
الطبيعية  المــوارد  السيطرة على  واستعادة 
من خلال إعادة تشغيل قطاع النفط والغاز، 
ــود دعـــم دولـــي  ــــرورة وجــ بــالإضــافــة إلـــى ضـ

ومساعدات اقتصادية. سحق
الريال اليمني

يواجه اليمنيون أزمة متصاعدة في ما يتعلق بانهيار الريال، ما يعني ارتفاع نفقاتهم وهبوط 
قدرتهم الشرائية في موازاة زيادة التضخم الناتج عن انعكاس الأزمة النقدية على توافر العملة 

الصعبة المخصصة لاستيراد الحاجيات الأساسية في الأسواق
قرارات فاقمت الهبوط

البنك  يسعى  كما  الصعبة،  العملة  لتوفير  الصرافين  إلــى  التجار  يلجأ 
الحكومة،  نفقات  لتمويل  الأجنبية  العملات  لتوفير  عــدن  فــي  المــركــزي 
وفي مقدمتها رواتب المسؤولين في الخارج، مما ساهم في ارتفاع سعر 
الصرف وتدهور القيمة الشرائية للريال اليمني. وفاقم من حجم الانقسام 
المالي والمصرفي إصدار الحوثيين في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019 
قراراً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة التي أصدرها البنك المركزي 
في عدن، وحصر التعامل في مناطق سيطرتهم على العملة القديمة، مما 
البنك  العملتين. وتضاعف احتياج  تسبب في وجــود فــارق صــرف بين 

النفط والغاز، بعد  للعملة الصعبة مع توقف تصدير  المركزي في عدن 
قيام الحوثيين في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بالهجوم بطائرات 
أفقد  الضبة في محافظة حضرموت، مما  مسيرة مفخخة على ميناء 
التي كانت  والغاز  النفط  المالية من تصدير  العائدات  الشرعية  الحكومة 
لبيانات  المالية. وفي تتبع زمني لأسعار الصرف، وفقا  تدعم خزينتها 
الجهاز المركزي للإحصاء في محافظة تعز، فقد بلغ سعر الصرف 250 
 إلى 1129 ريالا في 2022، و1372 

ً
ريالا مقابل الدولار في 2015، وصولا

ريالا في 2023، ليصل اليوم إلى 2032 ريالا.

في البنك 
المركزي في 
صنعاء، 16 
أغسطس 
)Getty( 2021

حيفا ـ امطانس شحادة

ــرّ  ــى غـــــــزة مــ ــلــ ــرب عــ ــ ــحــ ــ عـــشـــيـــة الــ
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي فــي فترة 
التصدّعات  نتيجة  استقرار  عدم 
ــــي ضـــــــد الـــخـــطـــة  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والاحـــــــتـــــــجـــــــاج الـ
بالمجمل  لــكــن  الــقــضــاء.  لتقييد  الــحــكــومــيــة 
إلى حدّ  الاقتصادية جيدة  المؤشرات  كانت 
ما، بحيث بلغت توقعات النمو الاقتصادي 
وأداء سوق   ،%3 نحو   2024-2023 لــأعــوام 
العمل كــان بــحــالٍ جيدة مــع مــعــدلات بطالة 
وتـــوقـــعـــات   ،%3.5 ــن  مــ تـــقـــتـــرب  مــنــخــفــضــة 

بتضخم مالي معتدل بنحو %3.8. 
فــي الــوقــت نــفــســه، كـــان هــنــاك انــخــفــاض في 
قيمة الشيكل مقابل الدولار في العام 2023، 
وارتفع سعر الفائدة البنكية الأساسية إلى 
مستوى قياسي بلغ 4.75% وبدأت المخاوف 
الائتماني  التصنيف  خفض  بشأن  تتزايد 
لإسرائيل، كما حدثت زيادة في العجز المالي 
الــنــاتــج المحلي  لــلــحــكــومــة بــلــغــت 1.5% مــن 
الإجمالي. وهي أرقام، ولو كانت أسوأ بقليل 
من عام 2022، إلا أنها معتدلة بالمجمل ولا 

تشير إلى أزمة اقتصادية جدية.

منذ بداية حرب الإبادة على غزة كان واضحاً 
الحرب  لهذه  والمالية  الاقتصادية  الكلفة  أن 
تختلف  إذ  عن سابقاتها.  مختلفة  ستكون 
أبرزها: بدأت  الحرب من عدة جوانب،  هذه 
في  إسرائيلية  بــلــدات  على  بهجوم  الــحــرب 
ما يُسمى غلاف غزة وألحقت أضراراً كبيرة 
أعــداد  نـــزوح  التحتية؛  والــبــنــى  بالممتلكات 
كبيرة من السكان من تلك البلدات واضطرار 
الــحــكــومــة لــتــمــويــل مــســاكــن بــديــلــة، تــوقــف 
ــلـــدات الــجــنــوب  الــحــركــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي بـ
بداية  منذ  أشهر  لعدة  تقريباً  كامل  بشكل 
الــحــرب، تــراجــع حــركــة الاقــتــصــاد فــي المركز 
ــتـــصـــادي فـــي إســـرائـــيـــل لـــعـــدة أســابــيــع،  الاقـ
نتيجة  الشمال  بلدات  في  الاقتصاد  توقف 
فــتــح حـــزب الــلــه جبهة الإســـنـــاد، كــمــا كانت 
هذه أول مرة يقوم بها الجيش الإسرائيلي 
بتجنيد واسع لقوات الاحتياط قارب نحو 
200 ألــــف جـــنـــدي مـــع كــلــفــتــهــم المـــالـــيـــة؛ كما 
الجيش الإسرائيلي كميات هائلة  استعمل 
مــن الأســلــحــة منذ بــدايــة حــرب الإبــــادة على 
غــــزة، وهــــو مـــا يــعــنــي تــكــالــيــف كــبــيــرة على 

ميزانية وزارة الأمن.
والقتلى  الجرحى  من  الكبير  العدد  أن  كما 
ــد عـــدد  ــزايــ ــة تــ ــيـــش، وخــــاصــ ــن قــــــوات الـــجـ مــ
تعني  الــتــي  والنفسية  الــجــســديــة  الإعـــاقـــات 
خـــروج هـــؤلاء مــن ســـوق الــعــمــل بشكل كلي 
شهرية  مخصصات  دفـــع  يعني  جــزئــي،  أو 
الأمــن.  لفترات طويلة لهؤلاء من قبل وزارة 

كــل هـــذا أدى إلـــى ارتـــفـــاع الــعــجــز المــالــي في 
الناتج  ميزانية الحكومة إلى قرابة 7% من 
المحلي، وزيادة الدين الخارجي بشكل كبير 

بحيث بات يناهز الـ64% من الناتج.
الاقتصادية بدأت  الحرب والأثمان  تكاليف 
بــــالارتــــفــــاع، بــشــكــل كــبــيــر، مــنــذ أن وسّــعــت 
ــيـــل فـــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــرائـ إسـ
الـــحـــرب عــلــى حــــزب الـــلـــه، بــســبــب اســتــدعــاء 
عـــشـــرات الآلاف مـــن جــنــود الاحــتــيــاط وفــي 
أعــقــاب اســتــخــدام واســـع لكميات كبيرة من 
الـــذخـــيـــرة بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن، وإطـــــــاق مــكــثــف 
لـــصـــواريـــخ اعـــتـــراضـــيـــة فـــي أعـــقـــاب اتــســاع 
الـــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي وإطـــــــاق الـــطـــائـــرات 
والعراق،  واليمن  وإيــران  لبنان  المسيرة من 
الاقتصادية  لــلــدورة  كبير  تعطيل  وبسبب 
فــي الــشــمــال، نــاهــيــك عــن الأضــــرار المتوقعة 
بــالمــمــتــلــكــات.   وقــــد نــقــل مــوقــع »واي نــت« 
الإخباري، بتاريخ 20 تشرين الأول/ أكتوبر 
الــحــالــي، عــن مــصــدر عــســكــري أن كلفة يــوم 
الحرب  منذ توسيع  لبنان  فــي  واحـــد  قــتــال 
بلغت 400 مليون شيكل تقريباً )نحو 106 
ملايين دولار أميركي(، وأن كلفة الحرب منذ 
بدء الاجتياح البري لجنوب لبنان تجاوزت 
النصف مليار شيكل، ويتوقع أن ترتفع هذه 
الحكومة قد  أن  الموقع  ــح 

ّ
أكثر. ووض الكلفة 

أنــفــقــت بــعــد مـــرور خمسين يــومــا مــن بــدايــة 
الحرب على لبنان، على جبهتي غزة ولبنان، 
)الــــــــدولار 3.78  حـــوالـــي 25 مــلــيــار شــيــكــل. 
شواكل(. يوضح الصحافي ناتي طوكر، في 
صحيفة »ذي ماركر« الاقتصادية، في مقال 
المــاضــي،  أيــلــول  سبتمبر/   29 بتاريخ  نشر 
أن التوقعات للكلفة المالية للحرب لوزارتي 
لغاية  دقيقة  تكن  لــم  إسرائيل  وبنك  المالية 
الآن، نــتــيــجــة لــعــدم الــيــقــن الــجــيــوســيــاســي 
والتحولات في الحرب واتساعها. فقد بُنيت 
التوقعات والتحاليل على فرضية أن الحرب 

مسقط ـ كريم رمضان

الأميركي  الفيدرالي  الاحتياطي  خفض  بعد 
لأســـعـــار الـــفـــائـــدة بــمــقــدار 50 نــقــطــة أســــاس، 
ــنـــوك المــــركــــزيــــة فــــي دول الــخــلــيــج  ــبـ قـــامـــت الـ
متزامن،  نحو  على  الفائدة  أسعار  بتقليص 
مــا قــدم استجابة سريعة خــاصــة مــن جانب 
ــة، الأمـــــر الـــــذي يجعل  ــعـــوديـ الإمــــــــارات والـــسـ
بين  طــرق  مفترق  على  التعاون  دول مجلس 
احـــتـــمـــالات زيــــــادة الــتــضــخــم وبــــن أهــدافــهــا 

لزيادة نسبة النمو. 
وخـــفـــض مـــصـــرف الإمـــــــــارات المــــركــــزي ســعــر 
إلى  الإيـــداع مــن %5.40  الأســـاس لتسهيلات 
4.90%، بينما خفض البنك المركزي السعودي 
ــادة الــــشــــراء إلــــى %5.50،  ــ مـــعـــدل اتــفــاقــيــة إعــ
بــحــســب بــيــانــن رســمــيــن، مــا عــكــس ارتــبــاط 
ــدم ذلــك  ــ عـــمـــات دول الــخــلــيــج بــــالــــدولار. وقـ
الفائدة  قــرار تخفيض سعر  أن  مــؤشــراً على 
ســيــعــزز الــســيــولــة فـــي الأســـــــواق الــخــلــيــجــيــة 
الاقــتــراض والاستثمار،  زيــادة  ويشجع على 
مما يعزز النشاط الاقتصادي في القطاعات 
النفطية، بحسب تقديرات خبراء وكالة  غير 

المــاضــي.  ومع  فــي سبتمبر/أيلول  »فيتش« 
ذلك، هناك بعض المخاطر المحتملة المرتبطة 
الخليج  اقتصادات  إذ تعتمد  الخفض،  بهذا 
ــدات الــنــفــط، وإذا اســتــمــرت  ــائـ كــثــيــراً عــلــى عـ
أســـعـــار الــنــفــط فـــي الانـــخـــفـــاض، فــقــد تــواجــه 
ــدة رغـــم  ــديــ هـــــذه الاقــــتــــصــــادات تـــحـــديـــات جــ
انخفاض تكاليف الاقــتــراض، وفقاً لما أورده 
تقرير نشره »أرابيان غلف بيزنس إنسايت«. 
الخبير الاقتصادي  وفــي هــذا الإطـــار، يشير 
والمــســتــشــار المــالــي، عــلــي أحــمــد درويــــش، في 
»العربي الجديد«، إلى أن خفض  تصريحات لـ
أســعــار الــفــائــدة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة يؤثر 
مباشرة على المسار النقدي في دول الخليج، 
وثيق  بشكل  الخليج  دول  ترتبط عملات  إذ 

بسعر صرف الدولار، ويعود ذلك إلى اعتماد 
جزء كبير من اقتصادها على تصدير النفط، 
النفط  أســعــار  تتأثر  الارتــبــاط  لهذا  ونتيجة 
أسعار  وحتى  الخليجية  الـــدول  وميزانيات 
الفائدة فيها مباشرة بالولايات المتحدة، كما 

يشير درويش.
ويتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض إلى زيادة 
طفيفة في نسبة التضخم، التي تتراوح حالياً 
بين 1.5% و2% في مختلف دول الخليج، مع 
وجود اختلافات طفيفة بين تلك الدول. وفي 
السياق، يشير الخبير الاقتصادي، مصطفى 
الجديد«،  »العربي  لـ في تصريحات  يوسف، 
إلى أن تخفيض أسعار الفائدة في الولايات 
المتحدة يؤدي إلى تخفيض مماثل في البنوك 
لارتــبــاط  وذلـــك  تلقائياً،  الخليجية  المــركــزيــة 
ارتباطاً وثيقاً،  بالدولار  الخليجية  العملات 
باستثناء الدينار الكويتي، لافتاً إلى أن هذا 
الارتباط يظهر حتى في سلة العملات التي 
تعتمدها بعض الدول الخليجية. فتخفيض 
ــــؤدي إلــــى انــخــفــاض تكلفة  ســعــر الـــفـــائـــدة يـ
ــراض، مــمــا يــحــفــز الاقـــتـــصـــاد ويــشــجــع  ــتــ الاقــ

الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ارتــفــعــت أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة فــي ليبيا 
بــشــكــل مــلــحــوظ، بــحــســب أحــــدث تــقــريــر من 
بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي، حيث زادت كلفة 
الحد الأدنى لسلة الغذاء الأساسية بنسبة 
3.3% بين شهري أغسطس/آب وسبتمبر/

أيلول، لتصل إلى 984.4 ديناراً ليبياً )سعر 
الــــدولار 4.83 دنــانــيــر(، مــع ملاحظة تباين 
فــي ارتــفــاع الأســعــار بــن المــنــاطــق، بينما لا 
يزال الحد الأدنى للأجور 900 دينار ليبي، 
العام،  أو ما يعادل 186 دولاراً.  منذ بداية 
شــهــدت الأســـعـــار ارتــفــاعــا إجــمــالــيــا بنسبة 
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة  21.7%، مــا زاد مــن 
متفاقمة.  مالية  أزمــة  المواطنين وســط  على 
الجنوبية كانت  المنطقة  أن  التقرير  ويظهر 
الأكــثــر تــضــرراً بـــزيـــادة 4.4% لــيــصــل الحد 
الأدنى لسلة الغذاء إلى 1018 ديناراً، بينما 
الــغــرب  ارتــفــعــت الأســعــار بنسبة 3.5% فــي 
و1.7% فــي الــشــرق، مــا يكشف عــن اختلاف 

حدة التضخم بين المناطق.  
إلى  الأسعار  الارتــفــاع في  استمرار  ويُعزى 
عوامل متعددة، منها الأزمة المتعلقة بإدارة 
مصرف ليبيا المركزي، التي أدت إلى إغلاق 
الــذي انعكس  حقول ومنشآت النفط، الأمــر 

على واردات السلع. إلى جانب ذلك، فاقمت 
الطرق  أغلقت بعض  التي  الغزيرة  الأمطار 

المؤدية إلى الجنوب من أزمات النقل.  
ــاط )60 عــــامًــــا(  ــ ــشـ ــ المـ الـــــهـــــادي  وقــــــــال عـــبـــد 
»العربي الجديد«: »أسعار السلع الأساسية  لـ
والـــشـــاي  والأرز  الـــطـــمـــاطـــم  مـــعـــجـــون  مـــثـــل 
قــفــزت بأكثر مــن 50% منذ بــدايــة الــعــام، ما 
جعلنا نعيش في حالة من القلق المستمر.« 

وأوضـــــــح أن الاســـتـــجـــابـــات الــحــكــومــيــة لــم 
الــواقــع.  أرض  على  كبيرة  تغييرات  ــحــدث 

ُ
ت

عبد السلام الحسناوي، تاجر من الجنوب، 
أشار إلى صعوبة نقل السلع بسبب الطرق 
المــغــلــقــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان، وخـــاصـــة بعد 
 :

ً
قــائــا كــانــت مؤقتة،  الأخــيــرة، وإن  السيول 

»المواطن هنا يعاني أكثر من أي مكان آخر. 
بصعوبة  تصل  والسلع  تتصاعد،  الأسعار 
الاقتصادي  الخبير  يــرى  بـــدوره،  وتأخير.« 
القريبة لتراجع  الهادي أن الحلول  أبو بكر 
الأســـعـــار تــبــدو بــعــيــدة المـــنـــال، مــوضــحــا أن 
النقد الأجنبي  فرض ضريبة على مبيعات 
ــار بــنــســبــة %30،  ــعــ ــادة الأســ ــ ــ ســـاهـــم فــــي زيـ
مــا يجعل حــيــاة الــطــبــقــات الــفــقــيــرة أصــعــب. 
ــفــــتــــاح أبــــــو قـــصـــة،  ــد الــ ــبـ ــور عـ ــتــ ــدكــ ودعـــــــا الــ
بين  التنسيق  تعزيز  إلــى  الاقتصاد،  أستاذ 
»العربي  السياسات النقدية والمالية. وقال لـ
ــدولار فـــي الـــســـوق قد  ــ ــ الـــجـــديـــد« إن ضـــخ الـ
يـــؤدي إلــى اســتــقــرار مــؤقــت لــأســعــار، لكنه 
 مــســتــدامــا، مــشــدداً عــلــى ضـــرورة 

ً
لــيــس حـــا

التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي للحد من 
الأزمات الاقتصادية.

وتظهر بيانات مصرف ليبيا المركزي زيادة 
خــال   %2.7 بنسبة  التضخم  مــعــدلات  فــي 

سبتمبر مقارنة بـ2.5% في أغسطس.

توسيع العدوان 
على لبنان

)Getty( 2022 سوق في طرابلس، 5 أكتوبر

الخليج أمام تحدي خفض الفائدة الأميركية

أزمة تضخم وانخفاض القوة الشرائية

الاقتصاد الإسرائيلي أمام 
أكلاف طويلة الأمد

تزداد الكلفة على 
الاقتصاد الإسرائيلي بعد 
توسيع الحرب على لبنان 

منذ سبتمبر الماضي، 
فيما تشير المؤشرات إلى 

استمرار التداعيات لفترة 
طويلة

مصارف اقتصاد الحرب

ليبيا

كلفة يوم قتال 
واحد في لبنان 106 

ملايين دولار تقريباً

ترتبط عملات دول
الخليج ارتباطاً وثيقاً بسعر 

صرف الدولار

لــكــن في  الــعــام 2024.  نــهــايــة  قــبــل  ستنتهي 
استمرار  من  مخاوف  هناك  الراهن  الوضع 
الحرب لفترة طويلة، وهو ما يعني إلحاق 
ضرر اقتصادي أكبر من التوقعات السابقة.  
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نـــشـــر مـــعـــهـــد أهــــــــارون 
ــيــــاســــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي جـــامـــعـــة  ــلــــســ لــ
في  تقريراً جديداً  في هرتسليا،  »راخــمــان« 
نهاية سبتمبر الماضي، يعدل فيه التقديرات 
منذ  للحرب  الاقــتــصــاديــة  للأثمان  السابقة 

السابع من أكتوبر.  
يـــوضـــح الــتــقــريــر أن الــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة 

للحرب قد تكون صعبة جداً على الاقتصاد 
الإسرائيلي. واستناداً إلى المعطيات المحدثة 
حـــول الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي الــنــصــف الأول 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي، خــفــض المــعــهــد تــوقــعــات 
ــدر المــعــهــد لــغــايــة  الــنــمــو لـــعـــام 2024. فــقــد قــ
الــحــالــي قـــد يصل  الـــعـــام  الــنــمــو فـــي  الآن أن 
فـــي حـــن يــخــفــض الآن تــوقــعــات  إلـــى %1.5، 
للفرد  أي نمو سلبي  إلــى 0.2% فقط،  النمو 
الــواحــد. كما خفض كبير الاقــتــصــاديــن في 
وزارة المالية أخيراً توقعات النمو لعام 2024 
إلــى 1.1% فــقــط. لكن حتى هــذا الــتــوقــع غير 

نهائي ويتعلق بتطورات الحرب وإمكانيات 
حرباً  يتضمن  الأول  السيناريو  توسعها.   
فقط ضد حزب الله، وبكثافة عالية، لمدة شهر 
تقريباً بــالــتــوازي مــع اســتــمــرار الــحــرب على 
ــزة ونـــشـــاط عــســكــري فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة.  غـ
الــثــانــي، وهــو الأخــطــر، وفقاً  أمــا السيناريو 
وحرب  إقليمي  تدهور  في  فيتمثل  للمعهد، 
لــيــس فــقــط ضـــد حــــزب الـــلـــه، بـــل أيـــضـــا ضد 
ــران. وهـــو ســيــنــاريــو مـــن شــأنــه أن يـــؤدي  ــ إيــ
إلى حالة الطوارئ في عموم إسرائيل وشل 

بعض النشاط الاقتصادي.  

استهداف يطاول 
الجليل الأعلى، 25 
)Getty( 2024 يونيو
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تتسّع الهوة بين الجيل زد والدولة الإيرانية، وتظهر معالم الشرخ في أحداث محمّلة بالدلالات، كالانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، والاحتجاجات على مقتل واحدة من هذه الفئة الديموغرافية، والتي لديها قيمها وتطلعاتها الخاصة

هوة اجتماعية وسياسية مع السلطة

الجيل 
زد الإيراني

طهران ـ صابر غل عنبري

تــصــف الــشــابــة الإيــرانــيــة كيمياء 
وأبــنــاء جيلها  عــدالــتــي، علاقتها 
»الــغــريــبــة«، إذ  مـــع الأكـــبـــر ســنــا بـــ
 منهم ينتمي 

ً
لا يفهمون بعضهم وكــأن كــا

المــشــكــلــة على  إلـــى كــوكــب آخــــر، ولا تقتصر 
عــاقــتــهــم مـــع أفـــــراد الــعــائــلــة، بـــل تــمــتــد إلــى 
الــســلــطــات الــحــاكــمــة، كــمــا تــقــول الــفــتــاة التي 
تنتمي ديموغرافياً إلى المجموعة السكانية 
منتصف  مــنــذ  الـــفـــتـــرة  مـــوالـــيـــد  ــم  وهــ »زد«، 
الأول  العقد  منتصف  وحــتــى  التسعينيات 

من الألفية الثانية من القرن الـ21.
تــعــيــش عــدالــتــي فــي شــمــال طــهــران الــراقــي، 
وعمرها 19 عاماً، وما يؤرقها عراقيل النفاذ 
إلـــى الإنــتــرنــت، وكـــل مــا يــقــلــل مــن الــوصــول 
إلــى حــيــاة الــرخــاء والــعــاقــة الــحــرة مــع »من 
والصديقات«، ومن  الأصــدقــاء  من  نعشقهم 
حـــســـن حـــظـــهـــا أن أســـرتـــهـــا تــتــفــهــم بــعــض 
مطالبها ومنحتها مساحات واسعة خالية 
ــيـــود، »عـــلـــى الــعــكــس مـــن صــديــقــات  ــقـ مـــن الـ
ــن«، تــضــيــف  ــ ــرهـ ــ يـــواجـــهـــن خــــافــــات مــــع أسـ
الــشــابــة أنــهــا لا تــرتــدي الــحــجــاب، وتخشى 
بالضجر  يشعرها  مــا  الــشــرطــة،  توقفها  أن 
ــي اخــتــيــار  ــلــــمــــاذا لا أمــــــــارس حـــقـــوقـــي فــ »فــ
ملابسي والتعبير عن أفكاري عبر منصات 
الــتــواصــل دون حــجــب أو حــظــر؟«، وبسبب 
هذا المناخ لم تشارك، والعديد من معارفها 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة 
المتمتعين بحق  الماضيتين، رغم كونهم من 
التصويت، بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة، 
وعــلــى حـــد قــولــهــا فــإنــهــا لا تــرغــب بــالــقــيــام 
ــلــــى عــكــس  بــــذلــــك حـــتـــى فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وعــ
نموذج عدالتي فإن أمير حسين رضوي )20 
عاماً(، شارك بحماس في الاستحقاقين، إذ 
شمال  التاريخية  مشهد  مدينة  فــي  يسكن 
عائلة مذهبية،  مــن  إيـــران، وينحدر  شــرقــي 
كما يصفها، إلا أنه في الوقت نفسه لا يقر 
بتوفير  الشباب  مطالب  السلطات  تجاهل 
مــتــطــلــبــات حـــيـــاة أفـــضـــل وإنـــتـــرنـــت مــتــقــدم، 
وهــــي عـــامـــة عــلــى عــــدم فــهــم نـــظـــام الــحــكــم 
للجيل زد، مــا يــزيــد مــن فــجــوة ابــتــعــاده عن 
تقاليد وقيم الجمهورية الإسلامية، خاصة 

مفعم بالإنستغرام
ــا  ــدهـ ــا رصـ ــمـ ــل زد، كـ ــيـ ــجـ الـ ــائـــص  أهــــــم خـــصـ
عــالــم الاجــتــمــاع عــلــي مــوســوي مــؤلــف كتاب 
والقوالب  القيم  كسر  الاجتماعية،  »الهندسة 
والــهــيــاكــل الــقــديــمــة«، كــونــه مــواطــنــا عــالمــيــا، 
ــــض الــهــيــمــنــة  ــرفـ ــ ــة، ويـ ــعــ ــائــ يـــحـــمـــل هــــويــــة مــ
والــخــضــوع، ويبحث عــن الاســتــقــال، ويبدي 
فــي حرية  بــالــدراســة، ويــرغــب   

ً
قليلا اهتماماً 

 لــلــرقــابــة 
ً
ــيـــا ــل مـ ــ الــتــعــبــيــر والــــفــــردانــــيــــة، وأقــ

عــن مشاعره  الحر  التعبير  ويفضل  الــذاتــيــة، 
بالمشاهير  الــهــوس   

ً
مثلا ومنها  ومعتقداته، 

فنياً وريــاضــيــا. يوضح مــوســوي فــي حديثه 
الــجــيــل زد مفعم  الـــجـــديـــد« أن  مـــع »الـــعـــربـــي 
بــمــنــصــة الإنــســتــغــرام المــحــظــورة الــتــي يصل 
عــــدد أعــضــائــهــا فـــي إيـــــران إلــــى أكـــثـــر مـــن 45 
مليون، كما يوجد بشكل واسع على تطبيق 
والــذي  أيــضــا،  والمــحــظــور  للمراسلة  تليغرام 
يبلغ عـــدد الإيــرانــيــن فــيــه 41 مــلــيــون عضو، 
ويــســتــخــدم بــشــكــل أســـاســـي لــتــجــاوز قــنــوات 
نــشــر المـــعـــلـــومـــات الــتــقــلــيــديــة، الـــتـــي تخضع 
للرقابة أو السيطرة الحكومية. وحسب بحث 
لموسوي تتبّع فيه الأوسمة الأكثر استخداماً 
على منصة إكــس خــال عــام 2020 وجــد أنها 
تــعــود إلــى الجيل زد، إذ تــصــدر وســمــا إغــزو 
)لعبة( وكي بوب )موسيقى كورية جنوبية(، 
مــا يــظــهــر جــانــبــا مــن اهــتــمــامــات هـــذا الجيل 
»المجهول لنا«، وغير القادر على التعبير عن 
البلد«.   فــي  يتحكم  الــقــديــم  الجيل  »لأن  ــه  آرائـ
ويؤكد الباحث الاجتماعي أن البون بين هذا 
الجيل والقيم والمفاهيم السياسية والثقافية 
ــك الــقــانــونــيــة لــلــجــمــهــوريــة  ــذلـ الأســـاســـيـــة وكـ
الإســامــيــة »كــبــيــر جــــداً«، لكونهم نــشــأوا في 
عالم هيمنة التكنولوجيا التي خلقت فجوة 

عميقة بينهم وبين السلطات.
ومــعــظــم متابعي مــوســوي عــلــى مــوقــع إكــس 
)أكثر من 148 ألفاً( هم من الجيل زد، ويتبنون 
القيم الفردية )الديناميات التي توجه سلوك 
ــر أنــهــم  ــفــــرد فــــي حـــيـــاتـــه الـــيـــومـــيـــة(، ويــــذكــ الــ
لم  »وإذا  رسائلهم،  على  الــرد  منه  يتوقعون 
أفــعــل ذلـــك يــعــتــبــرون ذلـــك إســـــاءة، كــمــا أنــهــم 
ــكـــل مــــا يــمــلــكــونــه  ــتـــعـــدون لــلــتــضــحــيــة بـ مـــسـ
للحصول على ما يرونه منطقياً، وتوقعاتهم 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة مــرتــفــعــة بشكل 
يـــفـــوق واقـــعـــهـــم، غــيــر أنـــهـــم أيـــضـــا يــلــتــزمــون 
بقواعد أخلاقية، تبدو في اهتمامهم بقضايا 
حقوق الإنسان والحيوان والبيئة، وينبع ذلك 
الافتراضي  الاجتماعي  بالفضاء  التأثر  مــن 

الممتلئ بطروحات عديدة مشابهة«.
 

قياس حجم الفجوة الجيلية
ــابـــات  ــتـــخـ ــيـــل زد مــــع الانـ ــة الـــجـ تـــمـــثـــل عــــاقــ
وحـــقـــوق الــتــصــويــت وســيــلــة لــقــيــاس حجم 
الأزمـــــة والـــفـــجـــوة الــجــيــلــيــة، إذ إنـــهـــم الأكــثــر 
ــة، مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــرائـــح  ــاركــ ــشــ ــن المــ ــا عــ ــزوفــ عــ
ــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  الأخــــــــرى، حـــتـــى إن الانـ
الأخيرة التي أجريت في الخامس من يوليو/

تــمــوز المـــاضـــي ســجــلــت أدنــــى مــشــاركــة لــهــم، 
الإيــرانــي  الاجتماعي  الباحث  إفـــادة  بحسب 
الاستراتيجيات  قسم  رئيس  حشمتي،  داود 
في أسبوعية صدا الإصلاحية، الذي قال إن 
18 و25 عاماً  بــن  العمرية  الفئة  مــن   %39.9
)الجيل زد( شاركوا في الانتخابات والبقية 
رفــضــوا، بينما سجلت الفئة مــن 65 إلــى 75 
بـ 54.5%، مضيفاً  عاماً أعلى نسبة مشاركة 

منظمة  عــبــر  عليه  حــصــل  عــدديــا  تقييماً  أن 
نسبة  أن  كشف  )مستقلة(  للشفافية  »ازمـــا« 
المــشــاركــة بــن الــفــئــة الــعــمــريــة مــن 25 إلـــى 35 
الــتــي تليها من  إلـــى 43.3% والــفــئــة  وصــلــت 
35 إلــــى 45 عـــامـــا، بــلــغــت نــســبــة مــشــاركــتــهــا 
عــامــا  45 و55  بـــن  الــعــمــريــة  والــفــئــة   %48.1
تقييمه  خــــال  ومــــن   .%52 بــنــســبــة  شـــاركـــت 
الميداني، يقول حشمتي إن مشاركة الجيل زد 
أكبر من الصغرى والقرى،  الكبرى  المــدن  في 
وغـــاب هـــذا الــجــيــل عــن الــحــضــور الــنــشــط في 
أو  الافتراضية  ســواء  الانتخابية،  الحملات 
الحقيقية، وأول أسباب العزوف بروز قناعة 
جماعية بعدم جــدوى أو تأثير المشاركة في 
الانــتــخــابــات على مــا يــجــري فــي الــواقــع، كما 
الرئيس  تبناه  الــذي  الانتخابي  الخطاب  أن 
الفائز مسعود بزشكيان لم يكن  الإصلاحي 
ذا جــاذبــيــة لــهــم، رغـــم كــونــه وديــــا وبسيطاً، 
يوضح حشمتي أن شعارات الرئيس لم يكن 
وكــانــت موجهة  آمالهم،  عــن  يعبّر  بريق  لها 
للفئات العمرية الأكــبــر، إذ ركّــز على مشاكل 
الأسر، وهواجس كبار السن، باستثناء نقاط 
إنــهــاء حجب مــواقــع الإنترنت.  مثل ضـــرورة 
وفي المجمل »ثمة ضرر بالغ« لحق بالتواصل 
ين الجيل زد والسلطات خلال العقد الأخير 
ولـــم تــرمــم تــلــك الــعــاقــة بــعــد، لأســبــاب منها 
الإنــتــرنــت،  وتقييد  الــتــواصــل،  شبكات  حظر 
الاجتماعي  الباحث  يقول  الفكري،  والتباين 
إن هــذا الجيل يعبر عــن آرائـــه ومــواقــفــه عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي، وهي »سبيله 
الوحيد للتأثير«، لأنهم بعيدون عن الأحزاب 
ووسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية، وهو 
ما بدا في أن أياً من مرشحي الرئاسة خلال 
الــــــدورة المــنــقــضــيــة لـــم يــكــن لــديــه اهــتــمــام أو 
خطاب خاص موجه إليهم، غير أن بزشكيان 
في تصريحاته الانتخابية كانت له إشارات 
عـــابـــرة إلـــى احــتــجــاجــات عـــام 2022 )وقــعــت 
بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها 
شرطة الآداب لعدم التزامها بقواعد اللباس(، 
وهو أهم حادث اجتماعي أثر بالشباب منذ 

عقد، لكونه ارتبط بنمط حياتهم.  
وتراوحت أعمار مستخدمي وسائل التواصل 
بين  الاحتجاجات  في  المشاركين  الاجتماعي 
إلــى %45.26،  18 و24 عاماً، وتصل نسبتهم 
مــا يــؤكــد الـــدور الأســاســي الـــذي لعبه الجيل 
استغلال خبرتهم  الاحتجاجات، عبر  في  زد 
النظام  الرقمية لتحدي سياسات وتوجهات 
ــه نــتــائــج  ــيـ ــا تـــوصـــلـــت إلـ ــق مــ ــ الـــســـيـــاســـي، وفـ
الاجتماعي ونشاط  التواصل  بحث »وسائل 
المنشور  إيـــران«  في  زد  الجيل  الشباب: حالة 
فــي الــعــدد السابع عشر مــن مجلة الــدراســات 
ــة مــحــكــمــة نــصــف ســنــويــة(  ــ ــ ــة )دوريـ ــيـ ــرانـ الإيـ

والصادر في يونيو/حزيران 2023.
وكـــل هـــذا أدى إلـــى أن يــعــيــش الــجــيــل زد في 
عــالمــه المــســتــقــل، ويــشــكــل الــفــضــاء الافــتــراضــي 
مــكــانــه الأســــاســــي بــعــيــداً عـــن رقـــابـــة الأســــرة 
المــبــاشــرة، كما يــقــول رئــيــس تحرير صحيفة 
»العربي  لـ هم ميهن الإصلاحية، جواد روح، 
ــات  ــكـ ــبـ ــــر شـ ــــظـ حـ إن  ــا  ــ ــــحـ مـــــوضـ ــد«،  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
»إكــس«  مثل  الأجنبية  الاجتماعية  التواصل 
و»فيسبوك« و»إنستغرام« من قبل المؤسسات 
الرسمية لم يغيّر قناعات هذا الجيل، ولا يزال 
خــطــابــه »أبـــحـــث عـــن الــحــريــة المــطــلــقــة، دعــنــي 
أعش كما أحب«، ويتنافى ذلك بشكل أساسي 

مع القيم الرسمية للجمهورية الإسلامية.

أن جهاز التعليم والتربية والإعلام الرسمي 
غير قادرين على التفاعل معهم.

هوة بين الواقع والتوقعات
يبلغ عدد أفراد الجيل زد 12 مليون شخص، 
ــي إيـــــــــران،  ــ ــون نـــســـمـــة فــ ــيــ ــلــ ــن أصـــــــل 85 مــ ــ مــ
الاعتماد  صحيفة  أوردتــهــا  بــيــانــات  بحسب 
الإصــاحــيــة فــي 3 أغــســطــس/آب 2024، وبــدأ 
المصطلح في الانتشار منذ عام 2005 وتصل 
ويتلوهم جيل  عاماً،   27 إلــى  اليوم  أعمارهم 
ــا« الــــــذي يـــبـــدأ ســنــيــا مـــنـــذ عـــــام 2010،  ــ ــفـ ــ »ألـ
كــمــا يــوضــح الــبــروفــيــســور أحــمــد بــخــارايــي، 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة الــقــضــايــا والأمــــــــراض في 
جــمــعــيــة عــلــمــاء الاجـــتـــمـــاع غــيــر الــحــكــومــيــة. 
وتــتــســم هـــذه المــجــمــوعــة الــســكــانــيــة بــارتــبــاط 
ــع الإنــــتــــرنــــت والـــتـــقـــنـــيـــات الــرقــمــيــة  وثـــيـــق مــ
وترعرعت  كبرت  التي  الــتــواصــل  وتطبيقات 
مــعــهــا، وفـــق بــخــارايــي، واعــتــبــاراً مــنــذ بــدايــة 
إيـــران،  عـــام 2023، أصــبــح 78.6% مــن ســكــان 
مستخدمي  مـــن  شـــخـــص،  مــلــيــون   69.83 أو 
الإنترنت، كما زاد استخدام وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وأصـــبـــح 54% مـــن الــســكــان، أو 
48 مــلــيــون شـــخـــص، نــاشــطــن عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ويــلــفــت بــخــارايــي في 
إلــى تبعات ذلك  الــجــديــد«،  »العربي  لـ إفــادتــه 
على الجيل زد، إذ أصبح يفكر بعقلية عالمية 
تتجاهل الواقع المحلي، ما أدى إلى تعارض 
مــا خلق شرخاً  وهــو  معرفي،  وتنافر  ذهني 
الــواقــع والتوقعات، في ظل  كبيراً وهــوة بين 
قـــــــرارات مــثــل تــقــيــيــد الــــوصــــول إلــــى شــبــكــات 

التواصل، وغياب حالة التنمية المطلوبة.
ويــؤكــد الخبير الإيـــرانـــي، وهــو صــاحــب عدة 
مؤلفات في علم الاجتماع، منها الانحرافات 
المجتمعية فــي إيـــران، أن هــذا الــشــرخ يعكس 
»حالة انهيار يمرّ بها المجتمع، بسبب غياب 
 
ً
ــيـــل«، مــحــمــا المــرجــعــيــة عـــن أفـــكـــار هــــذا الـــجـ

الــســلــطــات المــســؤولــيــة، و»عـــلـــى الــحــكــومــة أن 
ــوّر نــفــســهــا بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع مــســتــوى  تــــطــ
تــوقــعــات أفـــــراد المــجــتــمــع«، ولــــم يــعــد ممكناً 
والتخطيط  الحداثة،  قبل  ما  بعقلية  التفكير 
ــو مــا  ــ ــا، وهــ ــهـ ــتـ وإصــــــــــدار الــــــقــــــرارات بـــواســـطـ
والمشاكل  الحجاب،  إلزامية  مسألة  في  يبدو 

الناتجة عن رفض البعض لها.

39.9% من الفئة 
العمرية بين 18 و25 

عاماً شاركوا في 
الانتخابات

خلال العقد الأخير 
لحق ضرر بالغ 

بالتواصل بين الجيل 
زد والسلطات

Saturday 26 October 2024
السبت 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  23  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3708  السنة الحادية عشرة

)Getty( بون شاسع بين الجيل زد وقيم الجمهورية الإسلامية

12
صحة

شهر أكتوبر فرصة للتوعية بسرطان الثدي، والكشف المبكر أحد أهم 
عوامل التشخيص المبكر وضمان العلاج قبل تدهور الحالة.. فمتى يمكن 

إجراء تصوير الماموغرام؟

سؤال في الصحة

شركة فايزر تسحب دواء أوكسبريتا من الأسواق
سحبت شركة فايزر، طوعيّاً، دواء أوكسبريتا

 ،)voxelotor( الذي يمتلك الاسم العلمي ،OXBRYTA
من الأسواق العالمية، بسبب تسببه في مضاعفات 

خطيرة. 
 ،)SCD( ويستخدم هذا الدواء في علاج فقر الدم المنجلي

وقد أوقفت شركة فايزر جميع التجارب السريرية النشطة 
للدواء في جميع أنحاء العالم، واعتمد قرار الشركة على 

البيانات السريرية التي تشير إلى أن فوائد دوائها لم تعد 
.)SCD( تفوق المخاطر لدى مرضى الـ

وقد أخطرت شركة فايزر السلطات بقرارها سحب 
دواء أوكسبريتا من السوق، ووقف التوزيع والدراسات 

السريرية، بسبب حدوث مضاعفات خطيرة قد تكون 

مميتة، ومنها انسداد الأوعية الدموية، الذي يحدث لدى 
المرضى المصابين بالمرض عندما ينقطع تدفق 
الدم،  مما يحرم الأنسجة من الأكسجين ويثير 

استجابة التهابية. 
وقالت عايدة هابتسيون، المديرة الطبية ورئيسة قسم 

الطب والسلامة العالمية في شركة فايزر: »ننصح المرضى 
بمراجعة الطبيب المتابع لحالتهم للحصول على بديل، 
بعد سحب دواء أوكسبريتا من الأسواق، بينما تواصل 

الشركة التحقيق في النتائج ومراجعة البيانات التي 
توصلنا إليها«.

وكانت هناك ثماني وفيات من بين المرضى الذين تناولوا 
أوكسبريتا في دراسة أجريت على 236 شخصاً.

أعــانــي مــن فــيــروس الــكــبــد نـــوع A، ومــن 
أعراض مثل المغص والألم، التي لا تذهب، 
وممنوع من تناول المسكنات، ماذا أفعل؟

أخي العزيز؛
الــفــيــروســي  الــكــبــد  الــتــهــاب  يختلف 
نــوع A عــن أغــلــب الــفــيــروســات بأنه 
الــــذيــــن  أغــــلــــب  وأن  خــــــطــــــورة،  أقـــــــل 
كامل  بشكل  يتعافون  بــه  يصابون 
وتام، فالجسم يتخلص منه بنفسه. 
 ،A وفي معظم حالات التهاب الكبد
شفى الكبد في غضون ستة أشهر 

ُ
ت

دون أي ضرر دائم.
يــكــون بالمسكنات،  المــغــص لا  عـــاج 
ولكن بالأدوية المضادة للتقلصات، 
ــك بـــمـــراجـــعـــة طــبــيــب  ــ نـــصـــيـــحـــتـــي لـ
بــاطــنــيــة عـــامـــة، أو طــبــيــب مختص 
بــالــهــضــمــيــة. يـــركـــز عـــــاج الــتــهــاب 
الكبد الفيروسي نوع A على إراحة 
الأعـــراض.  والسيطرة على  المــريــض 

قد تحتاج إلى:
الراحة، يشعر معظم مرضى التهاب 
بــالإرهــاق   A نــوع  الفيروسي  الكبد 

والإعياء وانخفاض الحيوية.
ــمــــة  ــعــ ــفــــي مــــــن الأطــ ــكــ تــــــنــــــاول مــــــا يــ
ــع نــظــامــا غــذائــيّــا  ــبـ والـــســـوائـــل، واتـ
مــتــوازنــا. امــتــنــع عــن شـــرب الكحول 
ــة بــحــذر. قــد تــواجــه  ــ وتـــنـــاول الأدويـ
الكبد صعوبة في استقلاب الأدوية 
والكحول. لا تشرب الكحول إذا كنت 
مـــصـــابـــا بـــالـــتـــهـــاب الـــكـــبـــد، فـــهـــو قــد 
يسبب تلفاً بالكبد. استشر طبيبك 
بشأن جميع الأدوية التي تتناولها، 
بــمــا فـــي ذلـــك الأدويـــــة المــتــاحــة دون 
ــب الـــنـــشـــاط  ــ

ّ
ــن ــجــ ــة. تــ ــيــ ــبــ ــة طــ ــ ــفـ ــ وصـ

من  فالعديد  أشكاله؛  بكل  الجنسي 
الأنشطة الجنسية يمكنها أن تنقل 
ر 

ّ
العدوى إلى الطرف الآخر، ولا توف

الواقيات الذكرية حماية كافية.
يــنــبــغــي فـــرك الــيــديــن بــقــوة لمـــدة 20 
ثانية على الأقل، ثم شطفهما جيداً، 
كما ينبغي تجفيف اليدين بمنشفة 
ــدَم مـــــرة واحــــــــدة. يــمــكــن أن  ــتـــخـ ـــسـ

ُ
ت

تنتقل العدوى بسهولة من المريض 
إلــــى الآخــــريــــن، لـــذلـــك تــجــنــب صنع 
الــطــعــام لــآخــريــن، والاحــتــكــاك بهم 

قدر المستطاع.

د. محمد نجيب عبد الله
استشاري الكبد 
   والجهاز الهضمي والمناظير 

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.com

تصوير 
الماموغرام 

ما العمر المناسب لتصوير 
الثدي باستخدام الأشعة؟

شيماء يوسف

ــوع أشــعــة  أشـــعـــة المـــامـــوغـــرام هـــي أفـــضـــل نــ
عن  المبكر  والكشف  الثدي  لتصوير  متوفر 
ســرطــان الــثــدي، وهــذا أمــر مهم للغاية، لأن 
سرطان الثدي هو أحد أكثر أنواع السرطان 
شيوعاً بين الإناث، وهو في المرتبة الثانية 
من أنواع السرطان عند النساء بعد سرطان 
الـــجـــلـــد، لـــكـــن الـــتـــوصـــيـــات بـــشـــأن الـــحـــالات 
الــتــي يــجــب عليها فــحــص الـــثـــدي، والــعــمــر 
ــذي يــحــب أن تــبــدأ فــيــه الــنــســاء  المــنــاســب الــ
بفحص الثدي وتصويره باستخدام أشعة 
المـــامـــوغـــرام، وعــــدد مــــرات الــفــحــص، تتغير 
بمرور الوقت، واختلاف العوامل التي تؤثر 

بظهور المرض.

¶ الــعــمــر المــوصــى بــه لفحص الــثــدي بــاســتــخــدام 
أشعة الماموغرام

تقول التوصيات العامة المتعارف عليها إنه 
الــثــدي كل  القيام بفحص  المـــرأة  يجب على 
عام، وذلك بدءاً من سن الأربعين، ولكن في 
بسرطان  للإصابة  أكثر عرضة  كانت  حــال 
ــاريــــخ مـــرضـــي أو  ــثــــدي بــســبــب وجــــــود تــ الــ
عــائــلــي، فــيــوصــي الأطـــبـــاء بـــإجـــراء فحص 
سرطان الثدي في وقت أبكر، ولكن تختلف 
هذه التوجيهات باختلاف المراكز والأطباء، 
إذ توصي جمعية تصوير الثدي وجمعية 
ــراء فــحــوصــات  ــإجــ ــان الأمـــيـــركـــيـــة بــ الـــســـرطـ
بدءاً  للثدي كل عامين،  الشعاعي  التصوير 
المتخصصين  لكن معظم  الأربعين.  من سن 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــثــــدي فــــي الـ فــــي صـــحـــة الــ
يـــدعـــمـــون إجــــــــراء فـــحـــص ســــرطــــان الـــثـــدي 
الإشــعــاعــي الــســنــوي، وذلــك بناء على مبدأ 
عــنــدمــا يكتشف  الأرواح  إنــقــاذ  يــجــري  أنـــه 
أدلة  الثدي في وقــت مبكر، وهناك  سرطان 
أثبتت أن الفحص السنوي للثدي، من سن 
الــحــالات وتصل  مــن  الأربــعــن، ينقذ كثيراً 

إلى مرحلة الشفاء.

¶ ما الحالات التي يجب فحصها مبكراً؟
هــنــاك حــــالات لــبــعــض الــنــســاء الــاتــي يكون 
ــثـــدي المــبــكــر لــهــن أفــضــل،  فــحــص ســـرطـــان الـ

وذلك في الحالات التالية:
لــإصــابــة بسرطان  تــاريــخ شخصي  لــديــك   -

الثدي.
- لديك تاريخ عائلي بيولوجي قوي للإصابة 

بسرطان الثدي أو المبيض.
- لديك طفرة جينية معروفة بأنها تزيد من 
 BRCA مثل( الثدي  الإصابة بسرطان  خطر 

والجينات الأخرى(.
بــعــض  أو  كــثــيــفــان  ثــــديــــان  لـــديـــك  ــان  ــ كـ إذا   -
أمراض الثدي الحميدة التي قد تجعل كشف 

سرطان الثدي أصعب.

¶ هل يجب أن أحصل على تصوير الثدي في سن 
العشرين والثلاثين؟

الــثــدي بالأشعة  بــإجــراء تصوير  لا ينصح 
ــنــــســــاء الـــــشـــــابـــــات فــــــي عــمــر  ــلــ الـــســـيـــنـــيـــة لــ
العشرينيات والثلاثينيات اللاتي يتعرضن 
الــثــدي.  بسرطان  للإصابة  متوسط  لخطر 

ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب هي:
- تميل النساء في هذا العمر إلى أن تكون 
لــديــهــن أنــســجــة ثـــدي كــثــيــفــة تــحــجــب رؤيـــة 

الأورام.
الــشــابــات فــي عمر صغير لديهن  الــنــســاء   -
خــطــر منخفض لــإصــابــة بــالــســرطــان، ولا 

ينبغي أن يخاطرن بالتعرض للإشعاع.
بـــاســـتـــخـــدام أشــعــة  الــــثــــدي  ــر  تـــصـــويـ - إن 
المـــامـــوغـــرام لـــدى الــســيــدات الــشــابــات يــقــدم 
ــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة  ــتـ ــنـ ــلــــى مــــن الـ ــتـــوى أعــ مـــسـ

الكاذبة، مما يؤدي إلى الخضوع لاختبارات 
إضافية غير ضرورية.

الشابات  الفتيات  تبدأ  أن  الأطــبــاء  ويقترح 
فــي إجـــراء فحص الــثــدي الــذاتــي )BSE( كل 
شــهــر، بــــدءاً مــن ســن الــعــشــريــن عــامــا، فهذا 
الــفــحــص يــســاعــد الــنــســاء فــي الــتــعــرف على 
أن يكون عليه  الــذي يجب  الشكل والملمس 
التغيرات  أدنى  الطبيعي، وملاحظة  الثدي 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــــدل عــلــى وجـــــود مــشــكــلــة، 
ويجب على الشابات اللاتي يجدن ورماً، أو 
أي تغير غير طبيعي أن يخضعن للتصوير 
أن  أنهن أصغر من  يفترضن  وألا  مباشرة، 

يصبن بسرطان الثدي.

¶ هل تصوير الثدي باستخدام أشعة الماموغرام 
آمن؟

الثدي  السينية  بالأشعة  التصوير  ض  يعرِّ
لــكــمــيــة صـــغـــيـــرة مــــن الأشــــعــــة، لـــكـــن فـــوائـــد 
الثدي تفوق أي ضــرر محتمل من  تصوير 
التعرض للإشعاع، أمــا في حــال كــان هناك 
احــتــمــال لـــوجـــود حــمــل فــيــجــب أن تــخــبــري 
مقدم الرعاية الصحية ومتخصص الأشعة 
بــذلــك. وعــلــى الــرغــم مــن أن تــصــويــر الــثــدي 
بــالأشــعــة السينية آمـــن خـــال الــحــمــل، فــإن 
الأطـــبـــاء يــفــضــلــون تــأجــيــل تــصــويــر الــثــدي 
بالأشعة السينية مع وجود الحمل، إلا إذا 
وُجد خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي.

ــر بـــاســـتـــخـــدام أشــعــة  ــويـ ــتـــصـ ¶ لمـــــــاذا يــعــتــبــر الـ
الماموغرام مهمّاً؟

يسبب سرطان الثدي كل عام وفاة أكثر من 
685 حــالــة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، ويعد 
الــســبــب الــرئــيــســي فــي وفـــاة الــنــســاء الــاتــي 
ــراوح أعـــمـــارهـــن بـــن 35 و54 عـــامـــا، لــذا  ــتـ تـ
يعتبر تــصــويــر الــثــدي بــاســتــخــدام الأشــعــة 
السينية )أشــعــة المــامــوغــرام( بــانــتــظــام هو 

خط الدفاع الأول، إذ إن الفحص المنتظم هو 
الثدي  سرطان  لاكتشاف  لدينا  أداة  أفضل 
الاكــتــشــاف  ويـــعـــدّ  الأرواح،  وإنـــقـــاذ  مــبــكــراً 
المبكر لسرطان الثدي أمراً أساسيّاً لعلاجه، 

قبل أن تتاح له إمكانية النمو أو الانتشار.
وكــــذلــــك يـــمـــكـــن لـــفـــحـــص الــــثــــدي بـــالأشـــعـــة 
السينية الكشف عن التشوهات في أنسجة 
الـــثـــدي، ولــكــن يــجــب الــتــنــويــه إلــــى أن هــذه 
بل  بالتحديد،  السرطان  تكشف  لا  الأشــعــة 
تكشف وجود أي كتلة أو جسم غريب داخل 
الثدي قد يكون سرطاناً، وبناء على نتيجة 
التصوير يقوم الطبيب المختص بتوجيهك 

نحو الفحوصات والاختبارات الأخرى.
ومن الإجراءات التي قد يوصي بها الطبيب 
عــنــد اكــتــشــاف أشــعــة تــصــويــر الــثــدي شيئاً 
بالأشعة  إجـــراء تصوير  هــي  طبيعي،  غير 
ــثـــدي  ــة الـ ــزعــ الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة، أو إجــــــــراء خــ
سرطانية  الأنــســجــة  كــانــت  إذا  مــا  لتحديد 
الرعاية  التحدث إلى مقدم  أم لا. ومن المهم 
الأولـــــيـــــة، حـــــول مـــخـــاطـــر تـــأكـــيـــد الإصــــابــــة 
بسرطان الثدي ووضع خطة للمتابعة معاً.

¶ طريقة الكشف عن سرطان الثدي بالصور
هناك عــدة طــرق للكشف عــن ســرطــان الثدي 
بــهــا  نـــنـــصـــح  طــــريــــقــــة  وأول  وتـــشـــخـــيـــصـــه، 
ــداء مــــن عـــمـــر الـــعـــشـــريـــن هــي  ــ ــتـ ــ ــيــــدات ابـ الــــســ
الفحص الــذاتــي فــي المــنــزل، وفــي حــال الشك 
بــوجــود أي كــتــلــة أو تــغــيــر غــيــر طبيعي في 

الــجــلــد أو الحلمة،  الــثــدي أو  حــجــم أو شــكــل 
يُــنــصــح بــالــتــوجــه مـــبـــاشـــرة لــلــطــبــيــب الـــذي 
ــقــــوم بـــعـــمـــل فــــحــــص ســـــريـــــري لـــلـــثـــدي،  ــيــ ســ
بــالإضــافــة إلـــى الــفــحــص الأولــــي بــاســتــخــدام 
جهاز الألتراساوند )الفحص بالموجات فوق 

الصوتية(.
وفـــي حـــال وجـــود أي شـــيء يــســتــدعــي القلق 
للتصوير  بــالــخــضــوع  الــطــبــيــب  سينصحك 
بأشعة الماموغرام، وفي النهاية؛ إذا تأكد من 
وجـــود كتلة أو عـــدة كــتــل فــي الــثــدي فسوف 
يلجأ الطبيب إلى أخذ عينة من هذه الكتلة، 
من خلال خزعة الثدي وتحليلها للتأكد فيما 

إذا كانت حميدة أو خبيثة.

¶ الأسئلة الأكثر شيوعاً
- هل تمكن الإصابة بسرطان الثدي في سن 

18؟
الثدي أي عمر من  أن يصيب سرطان  يمكن 
السيدات، على الرغم من أن معظم الإصابات 

تحدث بعد الخمسين من العمر.
- ما الفرق بين سونار الثدي والماموغرام؟

يستخدم التصوير بالموجات فوق الصوتية 
غير  المناطق  على  للتركيز  محمولًا  مسباراً 
الطبيعية حول الثدي، وهو فحص مفيد جداً 
الثدي  أمــا تصوير  السطحية،  الكتل  لتقييم 
بــالمــامــوغــرام فهو أفــضــل فــي اكــتــشــاف الكتل 
والــتــغــيــرات غــيــر الــطــبــيــعــيــة الــعــمــيــقــة داخـــل 

أنسجة الثدي.
ــدورة  - هـــل يــجــوز عــمــل المـــامـــوغـــرام أثـــنـــاء الــ

الشهرية؟
بشكل عام، تجنبي الخضوع لتصوير الثدي 
بالماموغرام قبل 5-7 أيام من الدورة الشهرية، 
وذلــــك لمــنــع شـــعـــورك بـــالانـــزعـــاج، ولمــســاعــدة 
الــفــنــي فـــي الـــتـــقـــاط أفـــضـــل الـــصـــور المــمــكــنــة، 
والوقت المثالي لتحديد موعد التصوير هو 

بعد 5-7 أيام من الدورة الشهرية.

الفحص المنتظم هو 
أفضل أداة لدينا لاكتشاف 

سرطان الثدي مبكراً

)Getty( الوقت المثالي لتحديد موعد الماموغرام بعد 5-7 أيام من الدورة الشهرية
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عبير النجار

لم يكن تعبير »اليوم التالي« الذي أطلقه 
د مصطلح عــابــر، بل  الإســرائــيــلــيــون مُــجــرَّ
إلـــــى تــحــويــل  تـــهـــدف  ــو أداة ســـيـــاســـيـــة  هــ
ة، 

ّ
ــز ــ الأنــــظــــار عــــن الإبــــــــادة الـــجـــاريـــة فــــي غـ

إلــى مستقبل مجهول.  الــنــقــاش  وتــحــويــل 
يــســتــهــدف هـــذا المــصــطــلــح حـــرف الانــتــبــاه 
عن الجرائم الجارية، والتلاعب بالمفاهيم، 
لترسيخ واقع ما بعد الإبادة، هذا التعبير 
المشهد  على  الإسرائيلية  الهيمنة  يعكس 
الإعــامــي والمــعــرفــي، ويكشف ضعف الــردّ 
الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي فـــي صــيــاغــة لغة 
ة وأصالة، 

ّ
تعبّر عن الواقع الفلسطيني بدق

ات نضاله المهمّة 
ّ
وبما يتناسب مع محط

بــمــا فــيــهــا »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، ومــواجــهــة 
حرب الإبادة.

الــتــالــي« بسرعة بين  »الــيــوم  تعبير  انتشر 
يُستخدم  وأصــبــح  والسياسيين،  لين 

ّ
حل

ُ
الم

ــادة،  مصطلحاً يــصــف مــرحــلــة مــا بــعــد الإبــ
كما حدث مع مصطلحات إسرائيلية أخرى 
مثل »بنك الأهداف« و»الرهائن« و»الدروع 
الرغم من محاولات بعض  البشرية«، على 
قين تقييد استخدام هذه 

ّ
الصحافيين والمعل

المصطلحات بإضافات سابقة لها أو لاحقة 
عــلــيــهــا مــثــل »مـــا يــســمــى بــالــيــوم الــتــالــي«، 
إلا أن تــلــك الــجــهــود لـــم تــمــنــع مـــن انــتــشــار 

محمود علوش

عقود طويلة صراعاً  منذ  تركيا  تخوض 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي. ومـــع  ــمّــ ــعــ مــــع حـــــزب الــ
ــتـــدّت  ــتـــي امـ اســـتـــثـــنـــاء عــمــلــيــة الــــســــام، الـ
الـــصـــراع   

ّ
ــل ــ ظـ و2015،   2013 عـــامـــي  بــــن 

ية 
ّ
ى من مجموعة ديناميكيات محل

ّ
يتغذ

. في 
ّ

الــحــل وخــارجــيــة جعلته عصيّاً على 
الــديــنــامــيــكــيــات متشابكة  الــحــقــيــقــة، هـــذه 
الرئيس  السبب  فسّر 

ُ
ت التأثير،  حيث  من 

الــســام خــال  الــســريــع لعملية  لــانــهــيــار 
العقد الماضي. لقد أدّى النهج التصالحي 
للرئيس رجب طيّب أردوغان تجاه المسألة 
ــيــة 

ّ
ــى تـــوفـــيـــر الـــعـــوامـــل المــحــل ــ الـــكـــرديـــة إلـ

لإحداث تحوّل تاريخي في مسار الصراع 
 
ّ
العقد الماضي، لكن النصف الأول من  في 

صــعــود الــنــزعــة الانــفــصــالــيــة الــكــرديــة في 
سورية في تلك الفترة كانت له آثار مُدمّرة 
المــقــال هذه  العملية. يذكر كاتب  فــي هــذه 
ـــات الــفــاصــلــة فـــي تـــاريـــخ الـــصـــراع، 

ّ
المـــحـــط

إلـــى تقييم مــوضــوعــي لهجوم  لــلــوصــول 
ــاء المــــاضــــي، وانــعــكــاســاتــه  ــ ــعـ ــ ــقــــرة الأربـ أنــ
فــي الأفــــاق الــجــديــدة الــتــي بـــرزت فــي هــذا 
الـــصـــراع، فــي ضـــوء الــخــطــاب التصالحي 
الجديد للتحالف الحاكم في تركيا تجاه 

الحالة الكردية. 
ــتـــانـــي   حــــــزب الــــعــــمّــــال الـــكـــردسـ

َّ
ــتــــن ــم يــ ــ لـ

ــذه الـــســـطـــور( الـــهـــجـــوم،  ــ ــتـــى كـــتـــابـــة هـ )حـ
إلقاء  إلــى  التركية سارعت  السلطات   

ّ
لكن

ــــت ســلــســلــة 
ّ
الــــلــــوم عـــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــم، وشــــن

ضـــــربـــــات جـــــوّيـــــة عـــلـــى أهـــــــــداف لــلــحــزب 
الكردية في  )الــوحــدات  السورية  وفــروعــه 
الهجوم  يأتي  والــعــراق(.  شمالي ســوريــة 
بعد ساعات من طرح زعيم القوميين في 
أردوغـــان، دولــت بهشلي،  تركيا، وحليف 
 تــتــضــمّــن الإفـــــــراج المــــشــــروط عن 

ً
مــــبــــادرة

زعيم الحزب المسجون، عبد الله أوجلان، 
 الــحــزب، وإنــهــاء تمرّده 

ّ
مقابل إعلانه حــل

على الدولة التركية، ما يعطي مشروعية 
اً   الــهــجــوم صُـــمّـــم ردَّ

ّ
ــل بــــأن

ّ
لــلــطــرح المــتــمــث

 هجوم 
ّ
لــكــن دمــويــا على مــبــادرة بهشلي. 

أولاهما  ين. 
َ
مُهمّت ين 

َ
حقيقت يعكس  أنقرة 

اليوم  الكردستاني  العمّال  أن حالة حزب 

محمود الريماوي

أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  ى 
ّ
تمن

بــلــيــنــكــن، فـــي جــولــتــه الــحــاديــة عــشــرة في 
العام  الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ  المنطقة 
دولــة  وزراء  رئــيــس  على   ،)2023( المــاضــي 
ــــؤدّي  الاحــــتــــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ألا تـ
ــة عـــلـــى إيــــــــران إلـــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــضـــربـــة الإسـ
رجأ الضربة إلى ما 

ُ
تصعيد كبير، أو أن ت

بعد الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، 
موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، من 
أجل عدم التأثير سلباً على حظوظ كامالا 
أقصى  )ومعه  نتنياهو  أن  هــاريــس. علماً 
ى عــودة دونــالــد تــرامــب إلى 

ّ
اليمين( يتمن

البيت الأبــيــض، مــا يكشف الارتــبــاك الــذي 
الــديــمــقــراطــيــة فــي الأســابــيــع  يــســم الإدارة 
ــع هــذا  ــة جـــو بـــايـــدن. ومـ الأخـــيـــرة مـــن ولايــ
عــلــى  الإدارة  هـــــــذه  تــــحــــرص  الارتــــــــبــــــــاك، 
المستوطنين  حكومة  أهــداف  مع  التماهي 
 أبيب، غير عابئة بسمعتها المنهارة 

ّ
في تل

في العالم. 
 أبيب إلى ما 

ّ
دعا بلينكن مضيفيه في تل

ســمّــاه »تــحــويــل الــنــصــر الــعــســكــري نصراً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا«، بـــالـــبـــدء بـــإيـــقـــاف الــحــرب 
ــل الــــشــــروع فــــي فـــرض  ــ ة، مــــن أجـ

ّ
عـــلـــى غـــــــز

ــيـــاســـي جــــديــــد فــــي الـــقـــطـــاع  ــر واقـــــــع سـ ــ أمــ
المنكوب، لا مكان فيه لفصائل المقاومة أو 
المــعــتــرضــن عــلــى الاحـــتـــال. ولـــهـــذا، وكما 
بالبحث  الجولة  عُنيت  نفسه،  الوزير  قال 
فــي الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، بتمكين شركة 
مع  بالتنسيق  إسرائيلية،  أميركية  أمنية 
ــتــــال، مـــن تـــوزيـــع المــســاعــدات  جــيــش الاحــ
ــــذه الــشــركــة  ـــى هـ

ّ
ة، وتـــتـــول

ّ
ــمـــال غـــــــز فــــي شـ

النار بتصفية  »السهر« على وقف إطــاق 
بؤر المقاومة هناك، بينما تجاهل بلينكن 
ياً، خلال زيارته، الإشارة إلى التصعيد 

ّ
كل

ــائـــات،  ــعـ الإســـرائـــيـــلـــي الـــوحـــشـــي ضـــــدّ الـ
وضـــدّ المــدنــيــن، فــي شــمــال الــقــطــاع، وضــدّ 
المــيــاه، ومــن وسائط  ى من مصادر 

ّ
ما تبق

الإسعاف والإطفاء، وحيث سقط أكثر من 
700 ضحية خــال 17 يوماً عــدا مئات من 
دبلوماسية  رئيس  برهن  وقــد  المــصــابــن، 
بايدن أنه يملك ما يكفي من عنصرية كي 
ــة، فــي وقــت  ــروّعـ يــتــجــاهــل هـــذه الــكــارثــة المـ
أنها معنية  إدارة بايدن  دت فيه  لطالما ردَّ
بــــأن تـــراجـــع إجــــــــراءات مــتــســاويــة تحفظ 
حياة وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين 
معاً. وقد تبدّى على مدار ولاية بايدن أن 
هذه التصريحات لا تعدو كونها فقاعات 
يدينون  نافذين  سياسيين  مــن  سياسية، 
لبلادهم  الـــولاء  قبل  للصهيونية  بــالــولاء 
وأمّـــــتـــــهـــــم. ومـــــــن المــــســــاخــــر إطــــــــاق نــعــت 

باسل. ف. صالح

ــــرب، فــــي حـــال  ــــحـ بـــعـــد أن تــنــتــهــي هـــــذه الـ
انتهت وبقي لبنان كما هو في الخريطة، 
هـــل ســيــبــقــى لــبــنــان الــســيــاســي والـــوضـــع 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي والـــدســـتـــوري 
فـــيـــه عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي كـــــان عـــلـــيـــه؟ هــل 
ل أنه بعد هذه المأساة والمعاناة التي 

َ
يُعق

نعيش تداعياتها من دمار وقتل، أن نعود 
لنعيش المــأســاة مــن نــوع قديم جــديــد، في 
 نــظــام ومــمــارســة ســيــاســيــة مــمــيــتــة لا 

ّ
ــل ظـ

تــؤسّــس فــي أحــســن أحــوالــهــا إلا لتهجير 
 
ّ
ى مــن لبنانيين مــن أرضــهــم، وكــأن

ّ
مــا تبق

ه لن 
ّ
شيئاً لم يتغيّر، وكأن ما مررنا فيه كل

ــر على مستوى المــعــادلات 
ّ

يُــقــدّم ولــن يُــؤخ
ــيــــة ومــــمــــارســــة الـــســـلـــطـــة، وعـــلـــى  ــلــ الــــداخــ
المستوى السياسي والحقوقي والقانوني 
في البلد، وعلى مستوى العلاقات الدولية 
ــدّة  ــائـــداً طــيــلــة المــ ــان سـ ــــذي كــ ومــنــوالــهــا الـ

السابقة؟ 
ــنــــوع مــن  ــد يــنــظــر بــعــضــهــم إلـــــى هـــــذا الــ قــ
ـــه مــن خـــارج الــتــاريــخ، ومــن 

ّ
الأســئــلــة وكـــأن

خارج السياق، وأن توقيتها ليس ملائماً، 
انطلاقاً من قراءة تقول إن الحاجة الماسّة 
الــيــوم هــي الاســتــمــرار والــنــجــاة مــن المــوت 
هرباً من وابــل الــغــارات والــصــواريــخ التي 
الــعــدو، فتحرق وتقتل وتــدمّــر كل  يطلقها 
ما تصيبه، وتقضي على إمكانيات العيش 
ة. تماماً كما كانت القراءة التي سادت 

ّ
كاف

إبّان حرب تموز )2006(، وفي الحروب التي 
أتــت بعدها،  التي  الحروب  سبقتها، وفــي 
ــفــتــرَضــة هــي التي 

ُ
إذ إن هــذه الــضــرورة الم

للمستقبل  إمكانية  أي  فــي  البحث  تعيق 
فتحيله سؤالًا مؤجّلا بشكل مستمرّ. هذا 
 صحّته مشروطة باحتمالات 

ّ
صحيح، لكن

والــعــمــل عليها،  فــيــهــا،  التفكير  مــن  بـــدّ  لا 
اســتــكــمــالًا لــهــا عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي 
ــلـــي، تــلــك المــســتــويــات الـــتـــي تــتــراكــم  الـــداخـ
لتنعكس في مشروع ورؤية  الحاضر  في 
سياسية للمستقبل. فهل نعد من نجا من 
المــوت فــي حــرب الــيــوم، أن المــوت ســيــزوره، 
ولأسباب مختلفة، بعد الحرب غــداً، أم أن 
المشروع المستقبلي الوحيد المفتوح أمامه 

هو الهجرة؟
ــرح نــفــســه،  ــ ــذا الـــــســـــؤال عــــن طــ ــ ــكّ هــ ــفـ ــنـ لا يـ
التموضعَ  يعوق   ،

ً
إشكالية الأكثر  بوصفه 

التامَّ في الموقف من الموافقة على المشاركة 
ــــض  ــرافـ ــ الـ ــف  ــ ــوقــ ــ ــرب أو المــ ــ ــحــ ــ الــ ــذه  ــ ــ ــي هــ ــ فــ

واســع، حتى  المصطلح واستخدامه بشكل 
فـــي الأوســـــاط الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــي أوســـاط 

المناصرين للحقوق الفلسطينية.
يعود توقيت استخدام هذا المصطلح إلى 
خدم لحجب 

ُ
الأيــام الأولــى للإبادة، إذ است

حــقــيــقــة الإبـــــــــادة المـــســـتـــمـــرّة وإســـكـــاتـــهـــا، 
 
ّ
ــأن وتــحــويــل الانــتــبــاه إلـــى مــا بــعــدهــا، وكـ
تستمرّ  بينما  مستقبلي  نــقــاش  المطلوب 
الإبادة ضدّ الفلسطينيين من دون التطرّق 
ــادة وعــواقــبــهــا، ما  إلــى أسئلة انــتــهــاء الإبــ
»الــيــوم  بــتــرتــيــبــات  قــبــولًا ضمنياً  يعكس 
الإسرائيلي  الأمــن  في  تركّز  التي  التالي«، 
وتــجــاهــل حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــن. الــافــت 
للانتباه وجودُ أوساطٍ سياسيةٍ ونشطاءَ، 
ــوا  ــمّــــن رفـــضـ ـــلـــن دولــــيــــن مــ

ّ
ــتــــى مـــمـــث وحــ

التالي« في  »اليوم  التعاطي مع مصطلح 
الأشهر الأولــى للإبادة، مشدّدين على أنه 
ف 

ّ
لا يجوز الحديث عن يــوم تــالٍ قبل توق

ــم تصمد  لـ الـــجـــهـــات  هــــذه  أن  إلا  الإبــــــــادة، 
فــي مــوقــفــهــا، وأرغــمــت عــلــى الــتــعــاطــي مع 
تصوراتها  وتــقــديــم  المصطلح،  اســتــخــدام 
ــزال  هـــي لـــــذاك »الــــيــــوم الـــتـــالـــي« الـــــذي لا يـ

موعده مجهولًا. 
لقد قاومت حركة حماس نفسها التعاطي 
السياسي والإعلامي مع المصطلح شهوراً، 
ثمّ ما لبثت أن انصاعت للنقاش السياسي 
والتفاوضي المنصبّ على »اليوم التالي«، 

، مــثــل الاســتــعــاضــة عــن مصطلح 
ّ

مــســتــقــل
الإعــمــار«  »إعـــادة  التالي« بمرحلة  »الــيــوم 
أو »إعادة البناء« أو »الفجر الفلسطيني« 
ــة«،  ــ ــنــــاء الأمــ الـــوطـــنـــي« أو »بــ »الـــبـــنـــاء  أو 
بــــدلًا مـــن الانـــجـــرار وراء لــغــة الـــعـــدو. هــذا 
ــه يتيح  ، لأنــ

ً
ــة ــيـ ــمّـ ــثـــر أهـ المــســتــوى هـــو الأكـ

ســرديّــتــهــم  صــيــاغــة  إعــــادة  للفلسطينيين 
وتــرتــيــب أولــويــاتــهــم بــعــيــداً مـــن المــفــاهــيــم 

التي يفرضها الاحتلال.
بل  لــلــتــواصــل،  د وسيلة  مُــجــرَّ اللغة  ليست 
أداة حاسمة في إدارة المعارك والصراعات، 
وفـــي صــيــاغــة الــوعــي الــجــمــاعــي. فــي عصر 
ــتـــبـــاه«، يــصــبــح الــتــحــكّــم في  »اقــتــصــاد الانـ
 لــلــتــأثــيــر في 

ً
الـــســـرديـــة والمــفــاهــيــم وســيــلــة

ــــرض الـــقـــبـــول ضــمــنــيــا  الــــوعــــي الـــعـــالمـــي وفــ
بالواقع الميداني من دون مقاومة حقيقية. 
ــاء خـــطـــاب  ــنــ ــة إلــــــى بــ ــرز الــــحــــاجــ ــبــ ــذا، تــ ــ ــهـ ــ لـ
ــتــــجــــاوز المـــفـــاهـــيـــم   يــ

ّ
فــلــســطــيــنــي مـــســـتـــقـــل

ي لغة جديدة 
ّ
المفروضة. وتبن الإسرائيلية 

تتيح للفلسطينيين إعادة ترتيب الأولويات 
هو  المعرفية،  الهيمنة  ومــقــاومــة  الوطنية، 
في  حقيقي  انتصار  تحقيق  نحو  الطريق 
 اســتــمــرار 

ّ
ســـاحـــة الـــخـــطـــاب، حــتــى فـــي ظــــل

للعدو سياسياً وعسكرياً.   المادّية  الهيمنة 
الخروج من الهيمنة اللغوية الإسرائيلية 
ــب مـــنـــا تــــجــــاوز المـــقـــاومـــة الــلــغــويــة 

ّ
يــتــطــل

والخطابية، والانتقال من مُجرّد الامتناع 
إلــى صياغة  اســتــخــدام مصطلحاتهم  عــن 
الفلسطيني  الواقع  لغة وخطاب يعكسان 
للواقع  فلسطينية  رؤيــة  وتقديم  بــصــدق، 
التسميات  صياغة  تستوجب  والمستقبل 
والمفاهيم الراهنة وتعميمها في التعاطي 
مع الواقع. استخدام تعبيرات مثل »الفجر 

إرادة في  الأمـــة« يعكس  »بــنــاء  أو  التالي« 
يُعبّر   

ّ
أعــمــال وطــنــي مستقل رســـم جـــدول 

عن طموحات الشعب الفلسطيني، ويعيد 
التركيز في حقوقه، بدلًا من الانخراط في 

نقاشات مفروضة من العدو. 
ــــن والأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــن  ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ عــــــلــــــى الــ
ــيــــن الــفــلــســطــيــنــيــن مــســؤولــيــة  والإعــــامــ
لتطوير مصطلحات تتوافق مع  مشتركة 
 
ً
البرنامج الوطني، لكن يبقى الأكثر أهمّية

ة أولًا، 
ّ
توحيد الجهود لوقف الإبادة في غز

قبل الدخول في أيّ نقاش حول المستقبل، 
يتضمّن  آخــر  عنوان  في  الخوض  د  فمُجرَّ
بالواقع  القبول  مباشر(  غير  )ولــو بشكل 

الراهن؛ الإبادة. 
ــلـــغـــة جـــــزء مــــن الــــصــــراع  ــراع عـــلـــى الـ ــ ــــصـ الـ
ــة  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ ــالـ ــي والــــــحــــــقــــــوقــــــي، فـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــفــاهــيــم لــيــســت قـــدراً 
خلال  مــن  مواجهتها  مكن 

ُ
ت بــل  محتوماً، 

ة. يجب على 
ّ
تبني لغة فلسطينية مستقل

مــفــاهــيــمَ  تــبــتــكــر  أن  الفلسطينية  ــب 
َ

ــخ
ُ
الــن

، تــعــيــد تــرتــيــب 
ً
ــدة ــ ــديـ ــ وأجـــــنـــــداتِ عـــمـــلٍ جـ

الأولويات بعيداً من لغة الاحتلال، وتفتح 
المعرفية  والمــقــاومــة  النقدي  للتفكير  آفــاقــا 
الـــفـــعّـــالـــة، الـــتـــي تـــصـــوغ مــرجــعــيــاتٍ لفهم 
الــواقــع والــعــمــل الــســيــاســي فــي أحــلــك أيــام 

النضال الفلسطيني وأمرّها.
)أستاذة جامعية فلسطينية في الشارقة(

العقود  خــال  عــن حالته  جــذريّــا  تختلف 
المــاضــيــة، مــن جــهــة تــحــوّل مــركــزيــة صنع 
ــقـــرار فــيــه مـــن أوجـــــان إلـــى قـــيـــادة أكــثــر  الـ
راديــكــالــيــة تــتــمــركــز فــي جــبــال قــنــديــل في 
ــشــكّــل 

ُ
 هـــذه الــقــيــادة ت

ّ
شــمــال الـــعـــراق، وأن

سياستها في إدارة الصراع مع تركيا من 
منظور إقليمي للحالة الكردية. والحقيقة 
تعدّد الأطراف لقوىً 

ُ
الثانية هي التأثير الم

إقليميةٍ ودوليةٍ في خيارات حزب العمّال 
الكردستاني. 

ـــضـــعـــف هـــاتـــان الــحــقــيــقــتــان، إلــــى حــدّ 
ُ
وت

السلام  إحــيــاء عملية  ــادة  إعـ فــرص  كبير، 
بين تركيا وحزب العمّال أو إطلاق عملية 
ــديـــدة. مـــع ذلــــك، يــســتــمــدّ الانــفــتــاح   جـ

ّ
حـــل

 المــســألــة 
ّ

الـــراهـــن لــلــتــحــالــف الــحــاكــم لـــحـــل
الــكــرديــة على تــحــوّلاتٍ مُهمّة طـــرأت على 
ــة الـــســـيـــاســـة الـــكـــرديـــة فــــي تــركــيــا،  ــالـ الـــحـ
حة في شمالي 

ّ
وعلى الحالة الكردية المسل

الثاني من  سورية والعراق، بعد النصف 
الأول في  التحوّل  ل 

ّ
الماضي. ويتمث العقد 

الــكــرديــة في  حقيقة أن الــحــالــة الــســيــاســة 
الداخل لم تستطع التعبير عن نفسها، ولا 
السياسية،  الحياة  فــي  حضورها  تعزيز 
 استمرار الصراع التركي مع حزب 

ّ
في ظل

في  الثاني  التحوّل  ل 
ّ
يتمث بينما  العمّال، 

الضعف الكبير الــذي مُني به تمردّ حزب 
العمّال ومشروعه في شمال سورية بفعل 
تقويض حضوره  فــي  التركية  الانــدفــاعــة 
فــي ســوريــة والــعــراق. أمّــا التحوّل الثالث 
ــدة بــشــأن  ــزايــ ــتــ ــكـــوك المــ ــل فــــي الـــشـ

ّ
فــيــتــمــث

الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي ســوريــة  مستقبل 
والعراق، الذي لعب في السابق دور عامل 
 للطموحات الانفصالية الكردية 

ٍّ
قوي مُغذ

الانعطافة  إلى  النظر  ويُمكن  في سورية. 
الــتــركــيــة نــحــو الانــفــتــاح عــلــى الــنــظــام في 
ســــوريــــة عـــلـــى أنــــهــــا عــــامــــل آخـــــر ضــاغــط 
عــلــى المـــشـــروع الإقــلــيــمــي لـــحـــزب الــعــمّــال 

الكردستاني. 
 

ّ
وفي ضوء ذلك، يُمكن إدراج مبادرة الحل
في  أولًا  الأتــــراك،  القوميين  لزعيم  الجديد 
إطــــار الــديــنــامــيــكــيــات الــداخــلــيــة الــجــديــدة 
ــرأت عــلــى الــســيــاســة الــتــركــيــة بعد  الــتــي طــ
ية أخيراً، وعملية التليين 

ّ
الانتخابات المحل

اعات إنسانية« على توزيع المساعدات 
ّ
»فق

ه، 
ّ

ة، الــــذي ســتــتــول
ّ
المـــزعـــوم فــي شــمــال غــــز

يقودها رجل  أمنية   
ٌ
ط، شــركــة

ّ
المخط وفــق 

أعمال إسرائيلي. في الأثناء، ورغم حديث 
ة، 

ّ
عن التخطيط لليوم التالي في قطاع غز

فــقــد امــتــنــع بلينكن عـــن الــتــوجّــه إلـــى رام 
الفلسطينية  الــقــيــادة  مـــع  لــلــتــبــاحــث  الــلــه 
ــة الـــيـــوم  ـ

ّ
ــط ــم الادّعـــــــــــاءات أن خـ ــ ــنــــاك، رغـ هــ

ة بعد 
ّ
التالي تلحظ وجوداً للسلطة في غز

الحرب، إذا انتهت هذه الحرب الأبدية، كما 
الصحافة  فــي  نتنياهو  منتقدو  يصفها 

الإسرائيلية.
قـــبـــل أســــابــــيــــع، وصــــــف بــلــيــنــكــن جــولــتــه 
السابقة العاشرة بأنها »الفرصة الأخيرة 
 تلك 

ّ
لـــوقـــف إطـــــاق الــــنــــار«، وقــــد اســـتـــغـــل

على  نتنياهو  تعديلات  لتسويق  الجولة 
مــقــتــرحــات بـــايـــدن، مـــع تـــرديـــد أكـــذوبـــة أن 
فاق، وها 

ّ
»حماس« تعرقل التوصل إلى ات

هــو يــعــود زاعــمــا أن الــظــروف مــهــيــأة بعد 
للتوصل  السنوار  يحيى  الشهيد  اغتيال 
إلـــى وقـــف إطــــاق الـــنـــار )لــفــتــرة مــحــدودة 
عــــشــــرة أيــــــــام فـــــي مــــقــــابــــل إطــــــــاق ســـــراح 
عـــدد مــحــدود مــن الـــرهـــائـــن(، والـــراجـــح أن 
يــعــتــرض( على  لــم يــوافــق )ولــــم  نتنياهو 
المــقــتــرح الــجــديــد، فــالأولــويــة لــديــه إلــحــاق 
ة، 

ّ
ــز مـــزيـــد مـــن الـــدمـــار فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غــ

ــود مــــن يــبــقــى هــــنــــاك، وتــهــيــئــة  ــ  وجــ
ّ

ــل ــ وشــ
الــظــروف على الأرض بــصــورة حثيثة من 
أجــل الاســتــيــاء على الــشــمــال، والــتــجــاوب 
بعودة  إسرائيلية  عائلة   700 طلبات  مــع 
الغزو الاستيطاني لهذا الجزء من القطاع، 
الــذي كــان يضمّ 400 ألــف نسمة تناقصت 
 مــن مائتي ألــف فــي ســيــاق حملة 

ّ
إلــى أقـــل

الإبـــــادة المــنــهــجــيــة. ولـــن تــعــيــق مـــا تسمّى 
الــشــركــة الأمــنــيــة دفـــع هـــؤلاء إلـــى المــغــادرة 
والتكدّس في وسط القطاع وجنوبه. هذا 
في وقت يزعم فيه بلينكن أن إدارة بلاده 
ها، 

ّ
لا توافق على إعادة احتلال القطاع، لكن

 
ّ

الــعــادة، توافق أخيراً، أو تغض وكما هي 
الــنــظــر عــمــا يــريــده نــتــنــيــاهــو، بــخــاصّــة أن 
أركـــان هــذه الإدارة على وشــك الانــصــراف 

في يناير/ كانون الثاني المقبل.
ة، 

ّ
ــع الــــكــــارثــــي فــــي غـــــز ــــال أن الــــوضــ ــــحـ والـ

ــتــــوحّــــش فــــي الــضــفــة  ــقـــمـــع المــ ــــات الـ ــفـ ــ وانـ
ــان كــثــيــراً هــــذه الإدارة،  يـــؤرقـ الــغــربــيــة، لا 
الــتــي بــرهــنــت المـــــرّة تــلــو المـــــرّة أنــهــا أســـوأ 
القضية  التعامل مع  إدارة ديمقراطية في 
به صاحب  انشغل  ما  إن  إذ  الفلسطينية، 
ــذه، هو  الـــجـــولات المـــتـــكـــرّرة فـــي الــجــولــة هــ
عدم انفلات الأوضاع بما يتسبّب باندلاع 
ـــســـتـــدرَج إلــيــهــا 

ُ
ــة، ت ــلـ حــــرب كــبــيــرة وطـــويـ

)ظهيرة  السطور  كتابة هذه  أميركا. ومع 

الـــرافـــض  لــلــمــشــاركــة فــيــهــا. إذ إن المـــوقـــف 
احـــتـــال الأرض وقــتــل الــشــعــب هـــو مــوقــف 
 لأنها 

ٌ
لا بــدّ وطــنــي، إلا أن وطنيته مــؤجّــلــة

ــى( إلا بــمــوقــف من 
ّ
ــســتــكــمَــل )ولا تــتــجــل

ُ
لا ت

الــشــعــب الــلــبــنــانــي نــفــســه، مــن دولـــتـــه، ومــن 
مؤسّساته الدستورية، ومن قوانينه، ومن 
مصلحته، ومن انتظامه السياسي في حال 
لم يكن هناك أيّ حرب. وفوق هذه وتلك، من 
امــتــداده فــي الإقــلــيــم، خصوصاً مــن ناحية 
عــروبــتــه. وهــنــا لـــبّ المــشــكــلــة الأســــاس حين 
التحرّر،  حركة   

َ
مشكلة بوصفها  انعكست 

بــاســتــكــمــال  ــة إلا  ــرّريــ ــحــ تــ ــكــــون  تــ ــتــــي لا  الــ
والداخلي  )الوطني(  الخارجي  المستويين 
)الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي(. وهـــي النقطة 
الــتــي وقــعــت فيها عــلــى مــســتــوى المــمــارســة 
ــرّر الـــعـــربـــيـــة فــي  ــتــــحــ مـــشـــاريـــع حــــركــــات الــ
السابق بأكملها، كما أنها المشكلة الأساس 

التي يقع حزب الله فيها منذ نشأته. 
إن فـــصـــل المــشــكــلــة الأولـــــــى الـــوطـــنـــيـــة عــن 
والاجتماعية  السياسية  الثانية  المشكلة 
ــة العلل، هــو مشكلة 

ّ
والاقــتــصــاديــة هــو عــل

المشاكل التي لا بدّ من طرق باب أسئلتها، 
وإلا فنكون قد استكملنا الانسداد، ويكون 
لوقف  الــيــوم  الــضــروري  السياسي  العمل 
الحرب، ولاستشراف ما يحمله في طيّاته 
من بذور تصور أوّلي لكيفية إدارة البلاد 
بعدها، لزوم ما لا يلزم. قد يبدو للبعض 
أن طروحاتٍ كهذه، والكلام حول ضرورة 
 الـــحـــرب 

ّ
ــل ــ الـــتـــفـــكـــيـــر فـــيـــهـــا الـــــيـــــوم، فــــي ظــ

الــشــامــلــة الـــتـــي نــعــيــش تـــداعـــيـــاتـــهـــا، غير 
ضرورية على النحو الذي قد تبدو عليه. 
الشعبوية  المــقــاربــة  إلا  تعكس  لا  أنــهــا  إلا 
ــى مــــا هــــو عــلــيــه  ــ ــلــــت الــــحــــال إلـ ــتـــي أوصــ الـ
اليوم، منذ ما قبل الحرب، وخلالها، وعلى 
ــح مـــن بــعــدهــا. فــتــأجــيــل هـــذا الــنــوع  ــ الأرجـ
لــأرض،  فقداناً  إلا  لا يعكس  الأسئلة  مــن 
فقداناً للحاضر، وفقداناً أيضاً للمستقبل 
تماماً كما فقدنا الماضي، لأن مواجهة أيّ 
عـــدو خــارجــي لا تــتــأسّــس ولا تتكامل إلا 
مــع مــوقــف ضـــروري مــن الــداخــل ينبع من 
رؤية لا يمكن اختصارها بمواجهة العدو 
ــراً، وإلا بــقــيــت انــعــكــاســا  الـــخـــارجـــي حـــصـ
لمجموع انزلاقات يتحكّم العدو نفسه بها، 
وفي رأسها الانعطاب السياسي الداخلي 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ والــــنــــمــــوذج الاقــــتــــصــــادي والاجـ
والتفتيتي الداخلي الــذي لا يصبّ إلا في 

مصلحته.
)كاتب لبناني(

ف الإبـــادة، وهــو تغير واضــح في 
ّ
قبل توق

في  المنتصر  أن  ومــعــروف  ن. 
َ
عل

ُ
الم موقفها 

أيّ حرب يكتب التاريخ ويصوغ السردية، 
ــيــــات الــــحــــروب والــــصــــراعــــات في   أدبــ

ّ
لـــكـــن

منا أن القوّة عنصر 
ّ
العلوم الاجتماعية تعل

الــصــراع قد  مــتــحــوّل، وأن وعـــي الضحية 
د مــــن الانـــتـــصـــار الأخـــاقـــي 

ّ
يـــحـــرم الــــجــــا

لــو حــافــظ على  الــكــامــل، حتى  والسياسي 
السيطرة  والــســيــاســي.  العسكري  الــتــفــوّق 
اللغة والمفاهيم تشكّل بعداً أساسياً  على 
في هذه المعركة، وسرقة اللغة )كما سُرقت 

الجغرافيا( يُعدّ امتداداً لهذا الصراع.
التالي«،  »اليوم  التعامل مع مصطلح  في 
الخضوع  أولا،  مــســتــويــات:  ثــاثــة  نــواجــه 
الـــكـــامـــل. فـــاســـتـــخـــدام المــصــطــلــح مـــن دون 
ظات أو مقاومة، وهو الأكثر خطورة 

ّ
تحف

ــا،  ــكـــريـ ــا وفـ ــا لـــغـــويـ ــه يـــعـــكـــس خـــضـــوعـ ــ لأنــ
ــة. ثــانــيــا،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــنـــدة الإسـ وتــبــنــيــا لـــأجـ
مضادة،  لغة  باستخدام  اللغوية  المقاومة 
ــوم الــتــالــي لــــإبــــادة« أو »الــيــوم  ــيـ مــثــل »الـ
لتغيير  مــحــاولات  وهـــي  للنكبة«،  الــتــالــي 
تفسير الحدث من دون تغيير جــذري في 
الأولــويــات أو الاهــتــمــامــات. رغــم المقاومة، 
ــراً  ــاضـ ــلــــي حـ ــيــ ــرائــ يـــبـــقـــى المـــصـــطـــلـــح الإســ
فـــي هـــذه الــصــيــغ. ثــالــثــا، الإبـــــداع الــلــغــوي 
، عبر ابتكار لغة فلسطينية تعبّر 

ّ
المستقل

مــن منظور وطني  والمستقبل  الــواقــع  عــن 

المعارضة،  وأحـــزاب  الحاكم  التحالف  بــن 
ــتــــحــــوّلات المــســتــمــرّة  ــا فــــي إطــــــار المــ ــيـ ــانـ وثـ
التركي  الــصــراع  مُحرّكات  على  تطرأ  التي 
مــع حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي. وبالنظر 
إلــــى اســتــحــالــة عــــزل الـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة 
ــراً فــي الــصــراع، فــإن الـــدول التي 

ّ
 مــؤث

ً
فــاعــا

إيــران  العمّال مثل  لديها نفوذ على حــزب 
والولايات المتحدة يُمكن أن تستخدم هذا 
 الجديد، إذا ما 

ّ
النفوذ لإفشال مسار الحل

وجدت فيه تهديداً لدورها الإقليمي. سبق 
أن اســتــثــمــر الإيــرانــيــون فــي حـــزب الــعــمّــال 
ــي المــنــافــســة   ضـــغـــطٍ عــلــى تــركــيــا وفــ

َ
ورقــــــة

الإقليمية معها في سورية والعراق. كما أن 
الــولايــات المتحدة تــواصــل هــذا الاستثمار 
المحصّلة،  وفــي  مُــتــعــدّدة.  مستويات  على 
ـــيـــة ودولـــــيـــــة يــنــبــغــي 

ّ
ــنــــاك ظـــــــروف مـــحـــل هــ

توافرها لنجاح مسار كهذا. والأدوار التي 
ودول  المــتــحــدة  والــــولايــــات  ــران  ــ إيـ تلعبها 
ــراع، تـــزيـــد مـــن صــعــوبــة  المــنــطــقــة فـــي الــــصــ
إيجاد بيئة خارجية مناسبة لمسار سلام 

بين تركيا وحزب العمّال الكردستاني. 
)كاتب لبناني(

الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي(، كـــــان وزيــــــر الـــدفـــاع 
الإسرائيلي يوآف غالانت قد أكّد أن سائر 
الــتــجــهــيــزات تــمــت لــتــوجــيــه الــضــربــة إلــى 
إيران، وصدرت منه إشارة عسكرية لقواته 
 شيء جاهز، بانتظار إشارة 

ّ
تفيد بأن كل

»المستوى السياسي« للبدء. وربّما ينتظر 
إلــى واشنطن من  بلينكن  نتنياهو عــودة 
يراعي  الــرجــل لا  إن  يقال  جولته، حتى لا 

شكلياً مقتضيات التحالف مع واشنطن.
عــلــى أن إيــــران لــم تــكــن الــقــضــيــة الــوحــيــدة 
ــارع  الـــتـــي انـــشـــغـــل بـــهـــا بــلــيــنــكــن، فـــقـــد ســ
 أبــيــب إلـــى الـــريـــاض من 

ّ
لــانــتــقــال مـــن تـــل

أجـــــل بـــحـــث فـــــرص الــتــطــبــيــع مــــع الــــقــــادة 
السعوديين، وكان بايدن )وأركــان إدارتــه( 
قد أبــدوا التزامهم مــرّة بعد مــرّة بتحقيق 
ل 

ّ
يمث وبــمــا  إســرائــيــلــي،  تطبيع ســعــودي 

إنجاز ترامب  يــوازي  الإدارة  لهذه  إنــجــازاً 
فـــي عــقــد الاتـــفـــاقـــات الإبــراهــيــمــيــة. ويقفز 
بــايــدن ورجــالــه عــن أن الــدولــة العبرية قد 
للاستيطان  مفتوحة  شهيتها  أن  برهنت 
 حرب الإبــادة وليس للسلام، وأنها 

ّ
ولشن

ــة إرهـــــــاب الـــدولـــة  ــارسـ ــمـ ــن مـ ــــورّع عــ ــتـ ــ لا تـ
ما جعل  واستعراضية،  منهجية  بصورة 
الرياض تعيد النظر في مشروع التطبيع، 
أو ترجئه إلى إشعار آخر، بيد أن الصلافة 
الأميركية لا تعرف حــدوداً، فبدلًا من لجم 
نتنياهو،  حكومة  لــدى  المتوحّشة  النزعة 
الكبيرة للتطبيع  الدولة الإسلامية  دعَى 

ُ
ت

ــــع هــــــذه الــــحــــكــــومــــة، وفــــــي هــــــذا الـــظـــرف  مـ
ــرّض فــــيــــه حـــكـــومـــة  ــعــ ــتــ ــذات، الــــــــذي تــ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
العدل  ي 

َ
إدانـــاتٍ من محكمت إلــى  نتنياهو 

المتحدة  الأمــم  الدوليتين، ومن  والجنائية 
وســائــر وكــالاتــهــا. وبــــدلًا مــن أن تنصرف 
الإدارة الديمقراطية »التقدمية« إلى إحلال 
سلام عادل في المنطقة، فقد انصرفت إلى 
دعــم أشــدّ الاتــجــاهــات تطرّفاً فــي المجتمع 
الإسرائيلي، وتسعى خــال ذلــك إلــى منح 
مكافأة كبرى لهذا التطرّف بإبرام تطبيع 
معه، من طرف دولة ذات مكانة كبيرة لدى 
مليارَي مسلم في العالم، وهي السعودية.

ويـــســـتـــرعـــي الانــــتــــبــــاه أنــــــه خــــــال جـــولـــة 
بلينكن، وبالتزامن مع التصعيد الوحشي 
ــدّ بــيــروت ومناطق  ة، وضـ

ّ
ضـــدّ شــمــال غــــز

 مـــجـــمـــوعـــة بــريــكــس 
ّ
لــبــنــانــيــة عــــــــدّة، فـــــــإن

ــنــــد والـــصـــن  ــهــ )الـــــبـــــرازيـــــل وروســـــيـــــا والــ
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا(، الـــتـــي اجــتــمــعــت فــي  وجــ
روسيا، قد أطلقت نداءً لوقف إطلاق النار 
ــذا الـــنـــداء  ة ولـــبـــنـــان، وبــتــوجــيــه هــ

ّ
ــز ــ فـــي غـ

والاكتفاء به، فإن البشرية »تثق« أن عالمنا 
ضي الأمر، كما 

ُ
قد بات متعدّد الأقطاب وق

لا تني هذه المجموعة تردّد في أدبياتها.
)كاتب من الأردن(

»اليوم التالي«... قراءة في لغة الإبادة

هجوم أنقرة 
وسياقاته الكردية والإقليمية

فُقاعات سياسية وإنسانية

ماذا بعد انتهاء الحرب؟

استخدم مصطلح 
»اليوم التالي« 

في الأيام الأولى 
للإبادة في غزّة 
لحجب حقيقة 

الإبادة المستمرّة 
وإسكاتها وتحويل 

الانتباه إلى ما بعدها

كان هجوم أنقرة 
اً دموياً على  ردَّ

مبادرة دولت بهشلي 
الداعية للإفراج 
عن أوجلان في 
مقابل حلّ حزبه 

وإنهاء تمرّده على 
الدولة التركية

الوضع الكارثي 
في غزّة، والقمع 

المتوحّش في 
الضفة، لا يؤرقان 

إدارةً أميركية برهنت 
أنها أسوأ إدارة 

ديمقراطية في 
التعامل مع قضية 

فلسطين

آراء

بشير البكر

الاحــتــال  تحت  الــواقــع  الفلسطيني  الشعب  حــيــاة  فــي  عــابــراً  أمـــراً  البطولة  ليست 
النكبة عام  إلــى آخــر منذ  تــراثــا، يــورّث من جيل  الإسرائيلي، بل هي مسألة باتت 
ما ارتخت القوس خرج أحد من بين الصفوف ليشدها، ويصوّب جيداً، 

ّ
1948، كل

العدو،  القوى مع  العزائم من جديد. ونظراً لانعدام موازين  لترتفع  السهم،  ويطلق 
الــوقــت، مرادفاً   لمعادلة الــصــراع طويل الأمــد، وصـــارت، مع 

ً
حضرت البطولة رافــعــة

للتمسّك بالحق والدفاع عن الأرض حتى الشهادة، وعلى هذا اكتسب المقاتل في 
ح الذي يواجه زحف الاستيطان، رمزية أهّلته 

ّ
الميدان، والأسير وراء القضبان، والفل

بذلك وســام   
ّ

واســتــحــق والكبير،  الصغير  أهله وشعبه  وجـــدان  فــي  خــاصّــة  لمكانة 
التقدير والشجاعة.

 ومنذ أولى العمليات الفدائية مع انطلاقة حركة فتح عام 1965، رسم المقاتل في 
 لم تهتزّ في عيون الــرأي العام، بما فيه العالمي، الــذي واكــب مراحل 

ً
الميدان صــورة

ر عن معركة، أو 
ّ
تطوّر الصراع مع إسرائيل، ذلك أنه لم يسجل على نفسه أنه تأخ

مواجهة وتضحية، وهناك شخصيات اقتربت بأعمالها من الأسطورية، ولا تخلو 
الشعب،  أو فئة من  المراحل، ولا يحتكرهم فصيل،  من هــؤلاء الأبطال مرحلة من 
ومن بين الحقائق المعروفة التنافس على أداء الواجب، وهذا أحد عناصر قوّة الرواية 
دمائها  وتــجــديــد  أعــلــى،  ذروة  إلــى  دائــمــة،  بــصــورة  الــثــورة  الفلسطينية، وتصعيد 

وأساليبها.
 

ّ
لا تقتصر البطولة على القادة العسكريين الذين تصدّروا الصفوف الأولى في كل
لت في مقاومة عامّة شاملة. هناك  مرحلة من المراحل، بل هي أحد المظاهر التي تأصَّ
الكثير من المعارك، وبــرز هــؤلاء في الأعــوام   في 

ً
مقاومون سجّلوا بطولاتٍ فردية

الماضية من بين صفوف الشباب حديثي السنّ في الضفة الغربية، الذين استشهد 
كثيرون منهم في معاركَ دفاعيةٍ التحاميةٍ. وعندما حملوا السلاح كانوا يعرفون 
مسبقاً أنهم ذاهبون إلى مصير، لن يصبحوا فيه أرقاماً، بل ستكتب أسماؤهم في 
ما سقط واحد، هناك من سوف يتقدّم 

ّ
 الملحمة الفلسطينية المفتوحة، وأنه كل

ّ
سجل

النكبة، وهــو في تعاظم مستمرّ. ورغم  عــام  ليملأ مكانه، وهــذا نهج تواصل منذ 
ما هدأت 

ّ
حروب التدمير والإبــادة، فإن نسل المقاومين الفلسطينيين لم ينقطع، وكل

، وبرز أبطال جدد، يكملون الطريق الطويل.
ً
النار عادت لتزداد اشتعالا

الــدفــاع عــن الأرض والــكــرامــة، والتضحية  رمــزيــة المــحــارب الفلسطيني فــي صميم 
، والثبات في وطن الآباء والأجداد، لا يدرك جوهرها أولئك 

ّ
من أجل استعادة الحق

 منها بالإعلاء من شأن الهزيمة وإشاعة الإحباط 
ّ
الذين يحاولون تبخيسها والحط

ه 
ّ
والضعف أمام القوة. ويحسب أصحاب هذا التوجّه أن تجريد الفلسطيني من حق

للهزيمة،  المهزومين والمروّجين  ي ويبرّر عجزَ 
ّ
الذي يغط المقاومة والبطولة، هو  في 

يدمّروا  والمسلسلات كي  والسينما  الإعــام  في  موازنات ضخمة  فون 
ّ
يوظ ولذلك 

هم لم تنجح الوصفة حتى الآن، رغم أن آلة الدمار 
ّ
 المقاوم، ولكن لسوء حظ

َ
صورة

 من أجل قتل الإحساس بالمقاومة، ولذلك هدمت البيوت 
ً
ر وسيلة

ّ
الإسرائيلية لم توف

ين في قطاع غزّة. 
َ
أكثر من مليون الحقول، وشــرّدت  والمــدارس والمشافي وأحرقت 

 التي من الصعب أن تنكسر، وهذا منطق 
ّ

والثابت أنه يغيب عن بال هؤلاء قوّة الحق
التاريخ، الذي أثبت على الــدوام أنّ الحق فوق القوّة، رغم أن الطريق إلى ذلك طويل 

ويزداد صعوبة.
فقون 

ّ
وا يت

ّ
هم ظل

ّ
اختلف الفلسطينيون خلال مسيرتهم الكفاحية في أمور عدّة، لكن

 من رفع لواءهما حاز على الإجماع 
ّ

ين، المقاومة والتحرير، وكل
َ
ين أساسيت

َ
في مسألت

ة، بغض النظر عن انتمائه السياسي، أو التضحيات 
ّ
والرمزية من فئات الشعب كاف

ب التي قادت العمل الوطني هذا الدرس، وعملت 
َ
خ

ُ
بة من ذلك، وقد استوعبت الن

ّ
المترت

به بأمانة منذ جيل الشعلة الأولى حتى الوقت الراهن.

حمّور زيادة

حة والدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى أن 
ّ
»كان لزاماً علينا في القوات المسل

خذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر/ كانون الأول 
ّ
نستشعر الخطر، ونت

المجيدة، حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات 
قدّم  الكلمات  بهذه  الآتـــي...«.  تقرّر  الثورة  ولتصحيح مسار  عليه،  ونزيهة.  حــرّة 
الأول  تشرين  أكتوبر/   25 لانقلاب  الأول  البيان  البرهان  الفتاح  عبد  أول  الفريق 
السيادة ومجلس   مجلس 

َّ
المدنية، وحــل القوى  الشراكة مع  )2021(، فأعلن فضّ 

إزالــة تمكين نظام 30 يونيو/  الــولايــات، وتجميد عمل لجنة  الـــوزراء، وإعفاء ولاة 
حزيران )نظام الرئيس الأسبق عمر البشير والحركة الإسلامية(.

الجميع. مــوّل نائب  أمــام  ل الانقلاب 
ّ
مثل حرب 15 إبريل/ نيسان )2023(، تشك

حمدان  محمد  الفريق  السريع،  الدعم  قــوات  قائد  وقتها،  السيادة  مجلس  رئيس 
ي العدل 

َ
دقلو )حميدتي(، اعتصاماً كرنفالياً حشدت له الحركة الإسلامية، وحركت

والمساواة )بقيادة جبريل إبراهيم وزير المالية(، وحركة تحرير السودان )بقيادة 
أركو مني مناوي حاكم إقليم دارفور(، بمعاونة مدير المؤسّسة السودانية للمعادن، 
وغيرها من جماعات من أنصارهم، قبالة القصر الجمهوري بالخرطوم. وطالب 
 حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وهتفوا للحكم العسكري. في 

ّ
المعتصمون بحل

الوقت نفسه، كان الناظر سيد محمد الأمين ترك، أحد أكثر زعماء القبائل في شرق 
داً 

ّ
مؤك الحكومة،   

ّ
بحل مطالباً  الرئيس،  بورتسودان  ميناء  يغلق  أهمّية،  السودان 

أن »الثوار هم من أتوا بالبرهان، وحميدتي هو من كان حــارسَ الثورة بجيشه«. 
في تلك الأيــام، أصيب مقدّمو البرامج التلفزيونية بالدهشة وهم يحاورون وزير 
 حكومة هو عضو فيها، وتكوين حكومة بلا محاصصات 

ّ
المالية، الذي يطالب بحل

حزبية، شريطة عدم المساس بحصّة مجموعته التي تبلغ 25% من هياكل السلطة 
ر الاعتصام الكرنفالي، 

ّ
ذ قائدا الجيش و»الدعم السريع« انقلابهما. وتبخ

ّ
)!( ثمّ نف

 للانقلاب على الحكومة المدنية الانتقالية.
ٌ
 رافضة

ٌ
لتملأ الشوارع ملاييٌن غاضبة

لت  واجه المجلس العسكري الجديد الجماهير بالرصاص والقمع الوحشي. وسجَّ
ذلك  ينكر  العسكري  المجلس  اعتداء جنسي. وكالعادة، كان  عــدّة حــالات  تقارير 
ه. بل اتهم في رسالة لمجلس الأمن المتظاهرين بالإرهاب ومهاجمة قوات الأمن 

ّ
كل

والاعتداء على مقارّها. وقعت عدّة مذابح في مواجهة القوات الأمنية للمتظاهرين؛ 
ما حُلماً.

ّ
شهداء، مدنيون، لم يحملوا سلاحاً إن

لكنّ الانقلاب لم يتراجع، حتى مع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، 
ه، ليضمن الاعتراف بشرعية 

ّ
البرهان بفك الفريق أول  التجميد الذي يطالب  وهو 

ة مشاريع المساعدات التي 
ّ
حكمه منذ أكتوبر 2021. وأوقفت المؤسّسات الدولية كاف

شرعت فيها بعد تكوين الحكومة المدنية. واحتجّ وزير المالية الذي لم يغادر منصبَه 
بعدما شارك في الانقلاب على زملائه وعلى الحكم المدني، واتهم المؤسّسات الدولية 
العسكري  النظام  مع  الدعم  مشاريع   

َ
تنفيذ رفضها  واعتبر  المعونات،  بتسييس 

 في الشأن السوداني الداخلي. وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات على 
ً
لا

ّ
الجديد تدخ

شرطة الاحتياطي المركزي لاتهامها بالعنف المفرط تجاه المدنيين.
الكرامة«، وهو الاسم  اليوم في »معركة  هذه الأطــراف نفسها من تقاتل بعضها 
الذي أطلقته الحركة الإسلامية على الحرب، كما كانت تطلقه على مواكبها المندّدة 
تنفيذ  في  الذين شاركوا  جنوده،  السريع«  »الدعم  قائد  ووزع  الانتقالي.  بالحكم 
انــقــاب أكــتــوبــر )2021(، ثــمّ فــي قمع المــدنــيــن فــي شـــوارع الــخــرطــوم، فــي أنحاء 
ــون الــرعــب والـــدمـــار. يــحــوّل قــائــد »الــدعــم الــســريــع«، فــي صــراعــه مع 

ّ
الــســودان يــبــث

حلفاء الأمــس، ولايــة الجزيرة في وســط الــســودان دارفــور جديدة. فتقتحم قواته 
منهم  المحظوظين  تجبر  ثــمّ  وإذلالــهــم،  قتلهم  في  ن 

ّ
وتتفن المواطنين،  لتذبح  القرى 

 
ً
آمنة ت 

ّ
ظل لقرى  همجي  اجتياح  عمليات  ممتلكاتهم.  وتنهب  عنها،  النزوح  على 

مئات الأعوام، تزرع خيرها في صمت وتشكو حالها للزرع. عملية تهجير قسري 
وإبادة جماعية جديدة يقوم بها محمد حمدان دقلو )حميدتي(، ليست في غرب 
الحكومة والجيش، بل  المــرّة لا يرتكبها بحماية  الــســودان، ولكن في وسطه. هذه 
الجيش مدنيين يعتبرهم مؤيّدين لحميدتي. وكما دارفور،  للمرّة الأولى يقصف 

لن يغفر أهل الجزيرة.

بيار عقيقي

دائما ما يكون هناك أفراد منتفعون من الحروب والمصاعب، أو أغبياء إلى درجة 
التفاهة. وفي حالة العدوان الإسرائيلي على لبنان، هناك كثيرون منهم. هناك من 
يحاول استغلال إنذارات الإخلاء التي يصدرها جيش الاحتلال في مناطق لبنانية 
عدة، فيصدر إنذارات مماثلة عبر إجراء اتصال بأحد المواطنين، مثيراً الذعر في 
ية الداعية إلى إخلاء 

ّ
قلوب الناس. وهو ما شهدناه أخيراً مع تزايد الاتصالات المحل

السلوكات  هــذه  مثل  ر  فسَّ
ُ
وت الإسرائيلي.  الــعــدوان  يطاولها  لم  أماكن  في  المنازل 

بمعانٍ عدّة، مثل السخرية أو السرقة بعد إفراغ البيوت من أهاليها. في السياق، 
 منذ الأول من 

ّ
 بــالإخــاء على الأقـــل

ً
الــقــوى الأمنية بحصول 288 اتــصــالا أفـــادت 

أكتوبر/ تشرين الأول الحالي وحتى الأربعاء الماضي.
صلين والــداعــن لــإخــاء فــي الــداخــل 

ّ
لا أحــد يـــدري مــا الـــذي يـــدور فــي عــقــول المت

آخــرون  أفــراد  السجون ولفترات طويلة.  الــضــروري زجّهم في  لكن من  اللبناني، 
والمواقع  الواتساب  لبنان، وهم مجموعات  الإسرائيلي على  العدوان  ينتفعون من 
 مساء بالحديث عــن بطولات 

ّ
أواخـــر كــل ون فــي 

ّ
الــذيــن دائــمــا مــا يطل الإلكترونية، 

الــعــدوان سينتهي في  بــأن  انطباعاً  لبنان، وهــو ما يثير  الــحــدود مع  وهمية على 
غضون ساعات، وأن الاحتلال سيندحر. ما الذي يحصل؟ ... في اليوم التالي، لا 

ه خلال الليلة السابقة. 
ّ
يجد أحد حقيقة واحدة في ما قيل كل

 مقاومة 
ّ

ومثل هذه الأنباء المزدانة بعبارات دينية تثير الإحباط أكثر ممّا تدعم حق
الله، علي  لحزب  التابعة  المنار،  قناة  تطرّق مراسل  السياق نفسه  الاحتلال. وفي 
شعيب، في قناته عبر منصّة تليغرام، إلى هذه الأنباء، طالباً الابتعاد عن البطولات 

الوهمية التي تضرّ المقاومة، وفقاً له.
 تهجير أكثر من 1.3 

َ
الذين ينتهزون فرصة وأيضاً وأيضاً، هناك الاستغلاليون 

الإيــواء، وتصويرهم وهم يقدّمون المساعدات  إلى مراكز  ق 
ّ
للتدف مليون شخص، 

للناس، طبعاً من دون تجاهل أيّ تفصيل مرتبط بارتدائهم أزياءَ من صنع ماركة 
وكتابة  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  فــي  لوضعها  الحصول على صــورة  أو  مــا، 
ي »حبّ« و»لبنان« كفيلة 

َ
تعليق من قبيل »بحبّك يا لبنان«، لأن ماركة الثياب وكلمت

الصورة  المهجّرون فمتروكون حتى موعد  أمّا  لهؤلاء.  الرصيد المصرفي  بزيادة 
قبلة.

ُ
الم

د تفاصيل صغيرة، يتناسى أن  لمن يعتقد أن مثل هذه القصص الصغيرة مُجرَّ
أمثال قصصنا  أنتج  الذي  اللبناني  والمجتمع  الكاملة.  الصورة  التفاصيل تصنع 
 
ً
الصغيرة، في حاجة إلى حرب داخلية للخروج بمجتمع ذي عقلية مغايرة، تبدأ أولا
صال من أحد السخفاء بغرض إخلاء مبنىً واحد، وتمر في 

ّ
في عدم حصول ات

استخدام طريقة تقنية ما لوقف مجموعات واتساب ومنصّات إلكترونية هدفها 
استخدام  منع  إلى حدّ  بأخبار غير صحيحة، وتصل  واستغلالهم  الناس  إيهام 
ه واجب لصياغة مجتمع 

ّ
ي الأمــوال. ذلك كل

ّ
 للترويج الذاتي وتلق

ً
»فعل الخير« أداة

العدوان  ه في حال استمرّ 
ّ
مــوزون، لا مجتمع قائم على »ترند«، بما يوحي وكأن

لأنها   
ّ

المساعدات ستخف توزيع  فإن صور   ،
ً
طويلة  

ً
فترة لبنان  على  الإسرائيلي 

رة« بين المؤثرين أو النافذين في وسائل التواصل الاجتماعي.
ّ
»غير مؤث

ه في خانة، والحديث عن سياسيّي لبنان في خانة أخرى. لمن يريد تعذيب 
ّ
ذلك كل

التفاهة  كــمّ  وســيــرى  فقط،  واحـــداً  تلفزيونياً  سياسياً  برنامجاً  ليشاهد  نفسه، 
د، وهم يبحثون في كيفية استثمار اللحظة  في عيونهم وكلامهم. شعبهم مُشرَّ
لانتخاب رئيس أو تمتين مواقعهم السياسية، أو تبادل اتهامات يخجل أولاد في 
د التفكير فيها، وكأنّ الاعتداءات الإسرائيلية لا تحصل  بدايات عمرهم من مُجرَّ

قربنا، بل في بلاد بعيدة آلاف الكيلومترات عن لبنان.
التاريخ كتابات عن لبنان القوي الصامد بجبله وناسه، وأنه  تخيّلوا أن في كتب 
 لشعوب الشرق الأوســط، الذين تناغموا في جباله ووديانه، ثمّ وجد 

ً
ل ملجأ

ّ
شك

رين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبكلام 
ّ
نفسه يقاتل الاحتلال بصورة لمؤث

لسياسي أغبى من مفهوم الغباء، وباتصال كاذب لسخيف يطلب فيه إخلاء منزل 
ما، لإشباع سخفه فقط... تخيّلوا فقط.

عن رمزية المقاوم الفلسطيني الانقلاب الذي أحرق كلّ شيء

منتفعون في لبنان
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آراء

حسن نافعة

الشديد  عــــداءه  نتنياهو  بنيامين  يُــخــفِ  لــم 
لإيــــران مــنــذ الــلــحــظــة الــتــي جــلــس فــيــهــا على 
مقعد رئيس الوزراء للمرّة الأولى عام 1996، 
أن  إلــى  الــعــداء يتصاعد تدريجياً  وراح هــذا 
النظام  تغيير  أن  مــفــادهــا  قناعة  إلــى  وصــل 
 الــوحــيــد الـــذي يمكن أن 

ّ
الإيـــرانـــي بـــات الــحــل

ــا. لــــذا يمكن  ــمــ ــيـــل أمـــانـــا دائــ يــضــمــن لإســـرائـ
بــات يؤمن إيماناً لا يتزعزع بأن  ــه 

ّ
إن الــقــول 

إيران تشكّل تهديداً وجودياً، ليس بالنسبة 
للمشروع  بالنسبة  ــمــا 

ّ
وإن فــحــســب،  للكيان 

الصهيوني ككل، وذلك لأسباب عدّة أهمّها:
أولًا، أنـــهـــا تــمــلــك بــرنــامــجــا نـــوويـــا طــمــوحــا 
يتيح لها استيعاب المعرفة العلمية والخبرة 
التكنولوجية اللازمتين لإنتاج سلاح نووي، 
وهـــو مـــا لا يــنــبــغــي لإســرائــيــل أن تــســمــح به 
مــطــلــقــا، خـــصـــوصـــا أن ســيــاســتــهــا فــــي هـــذا 
 
ً
 محتكرة

ّ
المجال تعكس إصرارها على أن تظل

ــنـــووي فـــي المــنــطــقــة، وألا  صــنــاعــة الـــســـاح الـ
إذا  تسمح لأيّ دولــة أخــرى فيها، خصوصاً 
 
ً
 أو مــعــاديــة

ً
ة

ّ
 مستقل

ً
تــمــارس ســيــاســة كــانــت 

للولايات المتحدة، لا بالحصول على السلاح 
ــوارد الــذاتــيــة التي  ــ الـــنـــووي، ولا بــامــتــاك المـ

تسمح لها بصناعته.
ثــانــيــا، أنــهــا تمتلك أيــضــا بــرنــامــجــا ضخماً 
بأنواعها،  ــرات  ــســيَّ

ُ
والم الــصــواريــخ  لتصنيع 

بــمــا فـــي ذلــــك الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة فــرط 
ــرات المــتــطــوّرة. ومـــن شــأن  ــســيَّ

ُ
الــصــوتــيــة، والم

بــرنــامــج عــلــى هـــذه الــشــاكــلــة أن يحيل إيـــران 
 مواجهةٍ مع إسرائيل، رغم بعد المسافة 

َ
دولة

بين البلدين.
ثالثا، لدى إيران حلفاءَ في المنطقة، بعضهم 
ــوار الــجــغــرافــي المــبــاشــر لإســرائــيــل،  ــجـ فـــي الـ
المقاومة  فــي لبنان وحــركــات  الله  مثل حــزب 
ة، وتربطها 

ّ
حة في قطاع غز

ّ
الفلسطينية المسل

 
ٌ
متينة  

ٌ
ومصلحية  

ٌ
أيديولوجية  

ٌ
روابـــط بهم 

بمقدورها  أن  الــثــقــة، خــصــوصــا  عــلــى  تبعث 
لهم  فــتــحــت  إذا  أقـــويـــاءَ  شـــركـــاءَ  تحيلهم  أن 
خــزائــنــهــا مـــن الـــســـاح. ولأنـــهـــم فــاعــلــون من 
ع 

ّ
التمت الحلفاء  الــدول، فبمقدور هــؤلاء  غير 

بهامش من الحركة قد لا يكون متاحاً للدول 
 
ً
 إضــافــيــة

ً
نــفــســهــا، وهــــو مـــا قـــد يــشــكّــل مـــيـــزة

يمكن لإيران أن تستفيد منها عند الضرورة. 
لمواجهة ما تشكّله إيران من تهديد وجودي 
 
ً
بالنسبة لإسرائيل، اعتمد نتنياهو سياسة
الحدَّ  الأول  بُعدها  استهدف  الأبعاد،   

َ
ثلاثية

 لعرقلة 
َ

مـــن قـــــدرات إيـــــران الـــذاتـــيـــة، والـــعـــمـــل
برنامجيها النووي والصاروخي. واستهدف 
 نفوذها في المنطقة، 

َ
بُعدها الثاني محاصرة

ســـواء مــن خـــال الــبــحــث عــن حــلــفــاء جـــدد أو 
بة من توسّع 

ّ
بالعمل على زيادة التكلفة المترت

هـــذا الــنــفــوذ. واســتــهــدف بُــعــدهــا الــثــالــث جــرّ 
إلــى مواجهة عسكرية مع  المتحدة  الــولايــات 
إيــران، سواء من خلال المشاركة مع إسرائيل 
ــة لمـــؤسّـــســـاتـــهـــا  ــمـ ــة قـــاصـ ــربــ ــيـــه ضــ فــــي تـــوجـ
الـــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة، أو الــتــصــريــح لها 
بالعمل المنفرد ضدّ إيران ومدّها بالوسائل 
الـــتـــي تــضــمــن فــعــالــيــة الــضــربــة الـــتـــي تــنــوي 
بــهــا، ونجاحها فــي تحقيق الأهـــداف  الــقــيــام 

المرجوة منها.
ــــذت إســـرائـــيـــل 

ّ
ــف لـــلـــحـــدّ مــــن قـــــــدرات إيــــــــران، نــ

مـــئـــات الــعــمــلــيــات الـــســـرّيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
في  حسّاسةٍ  مــواقــعَ  يُشغلون  علماء  اغتيال 
المـــؤسّـــســـات الــنــوويــة والــدفــاعــيــة الإيــرانــيــة، 

أجهزة  لتعطيل  سيبرانية  هجمات   
ّ
شــن أو 

ــزة الـــطـــرد  ــ ــهـ ــ ـــل أجـ
ّ
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر الــــتــــي تـــشـــغ

ــرى لها  المــركــزيــة أو أيَّ مــنــشــآت حــيــويــة أخــ
صلة بالبرنامجين النووي والصاروخي، أو 
 إيــران 

َ
 تكشف خــطــط

َ
الاســتــيــاء على وثــائــق

ــان من  الــســرّيــة فـــي هــذيــن المـــجـــالـــن... إلــــخ. كـ
أبرز العمليات التي حظيت بتغطية إعلامية 
زادة،  فــخــري  اغــتــيــال محسن  واســعــة عملية 
رئيس برنامج الأسلحة النووية، في طهران 
)27 /11/ 2020(، وعملية غرس فيروس في 
جهاز كمبيوتر يتحكّم في عمل أجهزة الطرد 
ب عنها 

ّ
المركزي في محطة نطنز النووية، ترت

ــام 2010،  تــعــطــيــل ألــــف مـــن هــــذه الأجـــهـــزة عــ
باهرة  عملية سطو  بتدبير  المــوســاد  وقــيــام 
عام 2018، تمكّن خلالها من سرقة كمّ هائل 
النووي  البرنامج  تخصّ  التي  الــوثــائــق  مــن 
الإيــــرانــــي مـــن مـــســـتـــودع ســـــرّي فـــي طـــهـــران، 
ــهــا تــقــع فــي 50 ألـــف صــفــحــة وتشمل 

ّ
قــيــل إن

المــذكّــرات ومقاطع  مــن  163 قرصاً مضغوطاً 
الفيديو. وقد حاولت إسرائيل استخدام هذه 
 لدى إيران برنامجاً سرّياً 

ّ
الوثائق لإثبات أن

وكالة  عنه  تعلم  لا  النووية  الأسلحة  لصنع 
الطاقة النووية شيئاً. غير أن نجاح إسرائيل 

في هذا الصعيد كان محدوداً. 
وللحدّ من تمدّد النفوذ الايراني في المنطقة، 
ــت إســرائــيــل مــئــات الــهــجــمــات عــلــى سفن 

ّ
شــن

إيـــرانـــيـــة تــحــمــل إمــــــــدادات نـــفـــطٍ لـــســـوريـــة أو 
لفصائل   

ً
هة موجَّ  

ً
أسلحة حملها  في  يشتبه 

المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو لــحــزب الـــلـــه، كما 
ــلـــى عـــنـــاصـــر مــن  ــــت غــــــــارات مـــبـــاشـــرة عـ

ّ
ــن شــ

 من العراق 
ٍّ

الحرس الثوري الإيراني داخل كل
 حـــروب 

ّ
ــردّد فـــي شــــن ــتــ وســــوريــــة، بـــل ولــــم تــ

ــران في  ــ كــبــرى عــلــى مـــن تــعــتــبــرهــم حــلــفــاء إيـ
ــتــهــا عــلــى حــزب 

ّ
المــنــطــقــة، كــالــحــرب الــتــي شــن

الــتــي  الــــحــــروب  عـــــام 2006، وســلــســلــة  الـــلـــه 
الفلسطينية  المــقــاومــة  فصائل  على  تها 

ّ
شن

و2021...  و2014،  و2012،   ،2009  /2008 فــي 
إلــــخ. وتــمــكّــنــت فــي الــوقــت نــفــســه، بمساعدة 
وضغوط أميركية، من حمل عدّة دول عربية 
على تطييع علاقاتها معها رسمياً، بدعوى 
المنطقة  إيــران تشكّل خطراً مشتركاً على  أن 
ــتــــعــــاون بــن  بـــأســـرهـــا يـــســـتـــدعـــي تـــوثـــيـــق الــ
نجاحها  أن  غير  العربية.  والـــدول  إســرائــيــل 
ــا،  ــان مـــــحـــــدوداً أيـــضـ ــ ــذا الـــصـــعـــيـــد كــ ــ ــلـــى هــ عـ
بــدلــيــل فــشــلــهــا فـــي إلـــحـــاق الــهــزيــمــة بــحــزب 
الــلــه فــي حـــرب 2006، أو حــتــى فــي إضــعــافــه، 
ــكّــــن »حـــــمـــــاس« مــــن تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ  وتــــمــ

 
ً
هزيمة بإسرائيل   

ً
ملحقة الأقصى«  »طوفان 

 كُـــبـــرى، رغـــم سلسلة الــحــروب 
ً
اســتــراتــيــجــيــة

مــن 2008  الــفــتــرة  تها عليها خـــال 
ّ
الــتــي شن

المقاومة  فصائل  وصــمــود   ،2022 عــام  حتى 
الإســرائــيــلــيــة  الــحــرب  ــة  آلـ ــام  أمــ الفلسطينية 
أكثر من عام كامل، وذلــك في أطــول مواجهة 

ح مع إسرائيل.
ّ
عرفها تاريخ الصراع المسل

وبــالــنــســبــة لمـــحـــاولات إســرائــيــل الــرامــيــة إلــى 
ــرّ الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــدخــول فـــي صـــدام  جــ
ـــح مــــع إيـــــــــران، فـــيـــاحـــظ أن نــتــنــيــاهــو 

ّ
ــل مـــسـ

ــا بــعــدم  ــامـ  ذريـــعـــا فـــي إقـــنـــاع أوبـ
ً
فــشــل فــشــا

بالبرنامج  الخاصّة  الاتفاقية  على  التوقيع 
ــنــــووي الإيــــرانــــي عــــام 2015. صــحــيــح أنــه  الــ
نــجــح مـــع تـــرامـــب الـــــذي تــمــكّــن مـــن إقــنــاعــه، 
ليس بالانسحاب من هذه الاتفاقية فحسب، 
ما بفرض عقوبات شاملة على إيران في 

ّ
وإن

الوقت نفسه. وربّما يكون قد لعب دوراً مهمّاً 
فـــي إفـــشـــال خــطــط بـــايـــدن فـــي بـــدايـــة ولايــتــه 
ه 

ّ
إيــران، لكن النووي مع  إلــى الاتفاق  للعودة 

إلــى جرّ  الرامية  عــن محاولاته   بعد 
َّ

لــم يكف
الولايات المتحدة للدخول في صدام عسكري 
 ما نجم 

ّ
مباشر مع إيــران، خصوصاً في ظل

أدّت إلى  عن »طوفان الأقصى« من تفاعلات 
ــيـــركـــي في  تــكــثــيــف الــــوجــــود الــعــســكــري الأمـ
المنطقة، وما زال يأمل أن يتمكّن من تحقيق 
ية من 

ّ
هــذا الــهــدف، ســواء خــال الفترة المتبق

ولايــة بايدن أو في بداية ولايــة ترامب الذي 
الرئاسية  الانتخابات  في  فــوزه  على  يراهن 
الــقــادمــة، بــل ويــســعــى لمــســاعــدتــه بــالــوســائــل 

ها.
ّ
المتاحة كل

لاستفزاز   
ً
كبيرة جــهــوداً  نتنياهو  بــذل  فقد 

إيــــران لــلــدخــول فــي صــــدام عــســكــري مباشر 
ــران الــواضــح  مــع إســرائــيــل، ورغـــم حـــرص إيــ
الــدخــول في مثل هــذه المواجهة  ب 

ّ
على تجن

ــرّتـــن  ـــــــه نـــجـــح مـ
ّ
 أن

ّ
واضــــحــــة الأهـــــــــــداف، إل

الأولـــى  الــهــدف.  هـــذا  فــي تحقيق  متتاليتين 
حـــن أمـــر جــيــشــه بـــالإغـــارة عــلــى القنصلية 
أدّى  ما   ،)2024 /4/ 1( الإيرانية في دمشق 
إلى تدميرها وقتل 16 شخصاً معظمهم من 
الضبّاط الكبار في الحرس الثوري الإيراني. 
والــثــانــيــة حـــن أمـــر بتنفيذ عــمــلــيــة اغــتــيــال 
إســمــاعــيــل هــنــيّــة، رئــيــس المــكــتــب السياسي 
الإيرانية  العاصمة  قلب  في  لحركة حماس، 
)31 /7/ 2024(، أثناء وجــوده هناك بدعوة 
رسمية من إيران للمشاركة في حفل تنصيب 
رئيسها المنتخب حديثاً مسعود بزشكيان. 
أن  إلا  الهجومين،  إيـــران ردّت على  أن  ورغــم 

ردّها في الحالتين جاء مختلفاً تماماً، سواء 
من ناحية الشكل أو المضمون، فقد جاء ردّها 
فقط  أســبــوعــن  بعد  القنصلية  حـــادث  على 
اســتــعــراضــيــا، اقــتــصــر عــلــى مــحــاولــة إثــبــات 
إلــى إسرائيل من دون  الوصول  القدرة على 
تعمّد إيقاع الأذى بها، أمّا ردّها على اغتيال 
ر ما يقرب من شهرين، فقد 

ّ
هنيّة، الذي تأخ

جــاء مــؤلمــا، وربّــمــا مــا كــان لــه أن يحصل إلا 
 من 

ٍّ
بــهــذا الــقــدر مــن الــجــدّيــة لــولا اغــتــيــال كــل

الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الـــلـــه، حــســن نــصــر الــلــه 
والـــجـــنـــرال الإيــــرانــــي عـــبّـــاس نــيــلــفــروشــان، 
 لــو كانت 

ً
بــل وربّــمــا مــا كـــان ليحصل أصـــا

قيل  التي  الأميركية  الدبلوماسية  الجهود 
إنــهــا تستهدف الــتــوصّــل إلـــى وقـــف لإطــاق 
ة قــد أثــمــرت، مــا يــؤكّــد بالدليل 

ّ
الــنــار فــي غـــز

ــى لــو أمكنها 
ّ
الــقــاطــع أن إيــــران كــانــت تــتــمــن

ــب هــــذا الـــــردّ رغــــم إحــســاســهــا الــعــمــيــق 
ّ
تــجــن

بـــأن اغــتــيــال هــنــيّــة فــي طــهــران شــكّــل خدشاً 
لسيادتها  انتهاكاً  ولــيــس  أيــضــا،  لكرامتها 
فـــحـــســـب. ورغـــــــم أن الــــضــــربــــة المــــؤلمــــة الــتــي 
 ردّاً على عدوان 

ً
وجّهتها إيران جاءت أصلا

إسرائيلي يستحيل تجاهله، إلا أن نتنياهو 
أكّــد أنه سيردّ عليها، في إصــرار واضــح من 
جانبه على جرّ إدارة بايدن للدخول معه في 
أنه  إيـــران، خصوصاً  حة ضــدّ 

ّ
مواجهة مسل

الضربة  بــهــذه  يــقــوم  أن  ستبعَد 
ُ
الم مــن  ليس 

المقبل،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   5 يــوم  قبل 
مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــطـــر في 

تاريخ الولايات المتحدة والعالم.
يــعــتــقــد نــتــنــيــاهــو أن الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة هي 
لتدمير  الوحيدة،  وربّــمــا  الحقيقية،  فرصته 
ــذي يــســتــحــيــل  ــ ــ بـــرنـــامـــج إيــــــــران الـــــنـــــووي، الـ
يــدرك  ه 

ّ
نــظــره، لكن التعايش معه مــن وجــهــة 

في الوقت نفسه أنه لن يكون بمقدوره إنجاز 
أميركية، وهو  دون مشاركة  من  المهمّة  هــذه 
على  والعمل  به 

ّ
تجن بايدن  إدارة  تحاول  ما 

إقـــنـــاع نــتــنــانــيــاهــو بــاخــتــيــار أهـــــداف أخـــرى 
غــيــر المـــؤسّـــســـات الـــنـــوويـــة والــنــفــطــيــة. غير 
 
ً
شوكة  

ّ
ستظل إيـــران  أن  يعتقد  نتنياهو  أن 

 في حلقه ما لم يستطع أن يوجّه لها 
ً
كبيرة

 نظامها مــن أســاســه، ما 
ّ
 تــهــز

ً
 كــبــيــرة

ً
ضــربــة

ــأزق الـــذي يــواجــهــه. لـــذا، ليس  يفسّر عمق المـ
ستبعَد أبداً أن يقامر بضربة قد تكون 

ُ
من الم

 لدرجة بات 
ّ

هي بداية النهاية لكيان توحش
المنطقة،  شــعــوب  على  حقيقياً  خــطــراً  يشكّل 

ويهدّد السلام العالمي ككل. 
)أكاديمي مصري(

حسابات نتنياهو المُعقّدة تجاه إيران

تصرّ إسرائيل على أن 
تظلّ محتكرةً صناعة 

السلاح النووي في 
المنطقة، ولا تسمح 

لأيّ دولة أخرى 
بامتلاكه 

ليس من المُستبعَد أن 
يقامر نتنياهو بضرب 
إيران قبل 5 نوفمبر، 

موعد الانتخابات 
الرئاسية الأخطر في 
تاريخ أميركا والعالم
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في 16 من الشهري الحالي )أكتوبر/ تشرين 
قاذفات  حدة 

ّ
المت الــولايــات  استخدمت  الأول(، 

ها 
ّ
»بي 2« المتطوّرة في استهداف ما قالت إن

تــابــعــة لجماعة  مــخــازن ســـاح تــحــت الأرض 
)العاصمة(،  صنعاء  ي 

َ
محافظت فــي  الحوثي 

الرئيس للجماعة الحوثية(،  وصعدة )المعقل 
ــار بــعــضــهــم فـــي تــوصــيــفــهــا،  ــتـ فـــي خـــطـــوة احـ
ــة جــــديــــدة مــن  ــلـ ــانــــت بــــدايــــة مـــرحـ ــا إذا كــ ــ ومــ
الــنــاشــب بــن واشــنــطــن  الــعــســكــري  التصعيد 
ــون الأول  ــانــ ــيـــن مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر/ كــ ــوثـ والـــحـ
فرضها  عــابــرة  نــوعــيــة  ــهــا عملية 

ّ
أن أم   ،2023

المنطق العملياتي، وستعود طبيعة المواجهة 
بــن الــطــرفــنَ إلــى الاحــتــكــام لقواعد المواجهة 
»إضــعــاف قـــدرات  الــتــي يصفها الــبــنــتــاغــون بـــ
استهداف  على  اليمن  فــي  حة 

ّ
المسل الجماعة 

ــة الـــبـــحـــريـــة«، ويــســمّــيــهــا الــحــوثــيــون  المــــاحــ
ى 

ّ
حت فلسطين،  في  المقاومة  »إسناد  عمليات 

ة وفـــك 
ّ
ـــق وقـــــف إطـــــــاق الــــنــــار فــــي غـــــــز

ّ
يـــتـــحـــق

الحصار عنها«.
على  وتشابكها  الأحـــداث  ترتيب  منطق  لكن 
أكثر من صعيد، مع استخدام هــذا النوع من 
الــقــاذفــات الاســتــراتــيــجــيــة الـــقـــادرة عــلــى حمل 
قــنــابــل ذات نــفــاذيــة كــبــيــرة فــي اخــتــراق أعتى 
يقول  واللوجستية،  العسكرية  التحصينات 
ــة لــطــهــران  ــالــ ــقـــصـــود كـــــان تـــوجـــيـــه رســ  المـ

ّ
إن

ــحــدة قــد تستخدم أو تتيح 
ّ
 الــولايــات المــت

ّ
بـــأن

لإســـرائـــيـــل اســـتـــخـــدام هــــذا الـــنـــوع مـــن ســاح 
ــت طـــهـــران قـــواعـــد المــواجــهــة 

ّ
الـــجـــو، إذا تــخــط

المــتــبــادلــة بــيــنــهــا وبــــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
وليس خافياً على أحد نهم بنيامين نتنياهو 
ه 

ّ
لكن الإيــرانــيــة،  النووية  المنشآت  لاستهداف 

ــاتـــات الـــقـــادرة  ــقـ مــحــاصــر بـــعـــدم امـــتـــاكـــه المـ
منشآت  لتدمير  الــازمــة  الأسلحة  حمل  على 
 حسابات 

ّ
شديدة التحصين، ومن الواضح أن

واشنطن تقتضي عدم تصعيد المواجهة إلى 
ــه تــرســل  ــ ــي الـــوقـــت ذاتـ مــرحــلــة الــــاعــــودة، وفــ
ه ليست لديها خطوط حمراء 

ْ
رسالة مفادها أن

في مسألة مناصرة إسرائيل وضمان تفوّقها.
وبـــالـــعـــودة إلــــى طــبــيــعــة المـــقـــاربـــة الأمــيــركــيــة 
للأزمة اليمنية الراهنة، ومقتضيات التعامل 
الراهنة  المرحلة  تــطــوّرات  الحوثيين، وفــق  مع 
وتــصــورات  ها، 

ّ
كل الاحــتــمــالات  على  المفتوحة 

 كشفها 
ّ
 في اليمن، فإن

ّ
واشنطن لطبيعة الحل

الـــوراء،  إلــى   
ً
بــالــتــاريــخ قليلا الــعــودة  يستلزم 

إلــــى مــرحــلــة انــقــابــهــم عــلــى مـــســـار الانــتــقــال 

فبراير/   11 ثــورة  أنتجته  الــذي  الديمقراطي 
شباط عام 2011، وتحديداً إلى 21 سبتمبر/ 
إدانــة واشنطن  أيلول عام 2014. فبالرغم من 
لانـــقـــاب الــحــوثــيــن عــلــى المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
ــه مــنــصــور هــــادي،  وســلــطــة الــرئــيــس عــبــد ربــ
 
ْ
 موقفها، وإن

ّ
 أن

ّ
وعدم اعترافها بسلطتهم، إل

التحوّل  دعــم  فــي  توجّهاتها  مــع  سقاً 
ّ
مت كــان 

ــدان »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«،  ــلـ الــديــمــقــراطــي فـــي بـ
 بــالمــوقــف 

ً
ــصــا

ّ
ــه أيــضــا كـــان مــلــحــوقــا ومــت

ّ
فــإن

الإقــلــيــمــي الــســعــودي – الإمـــاراتـــي ومــقــاربــتــه 
الأمـــنـــيـــة والــجــيــوســيــاســيــة لمــســتــقــبــل الــيــمــن 
اليمني،  المــلــف   

ّ
أن أمــرَيــن. الأول  اعــتــمــاداً على 

ومـــنـــذ عـــقـــود مـــضـــت، كــــان مـــنـــظـــوره الــغــربــي 
، منظوراً سعودياً، 

ً
عموماً، والأميركي خاصّة

بـــالـــســـعـــوديـــة فــي  ــــان مــلــحــقــا  كـ الـــيـــمـــن   
ّ
أن أي 

ات الشرق الأوسط. 
ّ
التعاملات الغربية مع ملف

 الرياض كانت المشرفة على 
ّ
والأمــر الثاني أن

المبادرة  اليمن، من خــال  في  التحوّل  طبيعة 
الخليجية 2012، التي ابتدعت مساراً سياسياً 

توافقياً للثورة اليمنية.
الأميركية،  الإدارة   

ّ
فــإن المعطيين،  هذين  وفــق 

تـــعـــارض  لــــم  أوبـــــامـــــا،  بــــــارك  الـــرئـــيـــس  إدارة 
»عاصفة الحزم« التي انطلقت في 26 مارس/ 
الحوثي  مليشيا  انــقــاب  لمجابهة   2015 آذار 
ونـــصـــرة الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، وفــــق الأهـــــداف 
المــعــلــنــة لــلــعــمــلــيــة، بـــل ســانــدتــهــا وقـــدّمـــت لها 
وفق  كــان  وإن  واللوجستي،  العسكري  الدعم 
ــنــة مــن شــأنــهــا زجّ 

َ
مــقــاربــة أمــيــركــيــة غــيــر مُــعــل

الــســعــوديــة فـــي المــســتــنــقــع الــيــمــنــي، كــمــا بــات 
ــع الــيــوم  ــ بــعــضــهــم يــتــصــور، قــيــاســا عــلــى واقـ
أعــــــادت  ــنــــطــــن   واشــ

ّ
أن والــــــواقــــــع  ونــــتــــائــــجــــه. 

تعريف الحوثيين أكثر من مرّة خلال سنوات 
ــق مــقــتــضــيــات  ــ ــيـــة وفـ الــــصــــراع الـــعـــشـــر المـــاضـ
المــصــلــحــة الاقـــتـــصـــاديـــة، والــتــحــكّــم بــمــعــادلــة 
أولًا من خلال  المنطقة.  في  الــقــوّة وتوازناتها 
»عــاصــفــة الــحــزم«  الــدعــم الــامــحــدود بــدايــة لـــ
ه 

ّ
لإيقاف انقلاب الحوثيين، ثمّ التأكيد على أن

 من خــال مسار سياسي 
ّ

 في اليمن إل
َّ

لا حــل
الحوثيين وتصديرهم  وجــود  سلمي يضمن 
للمستقبل مــن خــال مــا عــرف بــمــبــادرة وزيــر 
أوباما  الرئيس  الأميركي في عهد  الخارجية 
جون كيري، التي نصّت على تشكيل حكومة 
 
َ
وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون شريطة
انــســحــابــهــم مــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وتسليم 
ــدّده  ــالـــث لــــم تـــحـ الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة لـــطـــرف ثـ
ـــه صــاحَــب هـــذه المــبــادرة 

ّ
ــادرة. والـــواقـــع أن ــبـ المـ

ــهــمــا الــبــدايــة 
ّ
تــغــيــران مــهــمّــان، يمكن الــقــول إن

 الصورة النمطية أو المقاربة 
ّ

الحقيقية لتشكل
نت في نهاية عهد الرئيس 

ِّ
الأميركية التي دُش

 
ً
أصيلة  

ً
ية

ِّ
أقل للحوثيين  النظر  الأول،  أوبــامــا. 

في  يجب ضــمــان حقهم  اليمني  المجتمع  فــي 
الــوجــود والمشاركة السياسية، وهــذا الأمــر لا 
يتناسب بالمطلق مع طبيعة الحركة الحوثية 
ومشروعها وإرثها التاريخي وفهم اليمنيين 
في  السعودية  على  التضييق  والــثــانــي،  لها. 
الحصول على صفقات الأسلحة، وخصوصّاً 
 هذه المقاربة تغيّرت نوعاً 

ّ
الهجومية منها. لكن

ما في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي قارب 
السعودية  المواجهة  وطبيعة  اليمنية  الأزمــة 
ــادي بــحــت،  ــتــــصــ ــنـــظـــور اقــ ــيـــة مــــن مـ - الـــحـــوثـ
وفتح مخازن الأسلحة الأميركية للسعودية، 
ــه 

ّ
وعــرضــهــا فــي المــؤتــمــرات الــصــحــافــيــة، وكــأن

مسعّر في بـــازارٍ للأسماك. ومــع ذلــك، شهدت 
الصدمة غير  ت ما يشبه 

َ
أحــداثــا شكل ولايته 

الحوثيون  ى 
ّ
عة للسعودية، حينما تبن

ّ
المتوق

»أرامكو« في محافظتي  استهداف منشأتين لـ
رَيص )شرق السعودية(، في 

ُ
بقيق وهجرة خ

ــوازن الــرعــب«،  ــ عملية ســمّــاهــا الــحــوثــيــون »تـ
 
ً
وحينها لم تكن ردّة الفعل الأميركية مناسبة

لــتــصــوّر الــســعــوديــة، الــتــي كــانــت تــعــانــي من 
أزمــة نقص حــادٍّ فــي منظومة الــدفــاع الجوي 
الــريــاض حينها  نت 

َّ
تيق »بــاتــريــوت«، وربــمــا 

 هناك من يعدّ لها مسرح حرب طويلة في 
ّ
أن

اليمن. بداية عهد الرئيس جو بايدن شهدت 
د  جفاءً أكثر في العلاقة مع السعودية، وتعهَّ
رجل البيت الأبيض الجديد بإنهاء الأزمة في 
 
ّ
أن للكثيرين  وتبدّا  بتسوية سياسية،  اليمن 

داً مــع تسمية   بــرأســه مـــجـــدَّ
ّ

عــهــد أوبـــامـــا أطـــل
البيت الأبيض أوّل مبعوث خاصٍّ إلى اليمن، 
 تطورات إقليمية 

ّ
هو تيموثي ليندركينغ. لكن

واقتصادية غيرت كثيراً في الموقف الأميركي، 
ــات بــــن إســــرائــــيــــل وحـــركـــة  ــهــ ــواجــ أبــــرزهــــا المــ
الجهاد الإسلامي في 2022، وكذلك تخفيض 
الــســعــوديــة إنتاجها مــن الــنــفــط، وهــمــا أمــران 
أدّيـــا فــي نهاية الأمــر إلــى قيام بــايــدن بزيارة 
ــريـــاض فـــي أغــســطــس/ آب عــــام 2022،  إلــــى الـ
وهي زيارة خالفت جميع تصريحات الرئيس 
التطبيع،  مشروع  معه  حمل  الــذي  الأميركي، 
 

ّ
»صفقة القرن«. حينها عاد الملف وما عرف بــ
اليمني لــيــكــون المــتــغــيّــر الــتــابــع فــي الــعــاقــات 

السعودية الأميركية.
التحوّلات  أبــرز  العام 2023، كــان شاهداً على 
ففيه  اليمني،   

ّ
للملف الأمــيــركــيــة  المــقــاربــة  فــي 

المواجهة  في  رئيساً  طرفاً  واشنطن  أصبحت 
ــي الـــيـــمـــن، بـــعـــد أن كـــانـــت خـــال  المــــبــــاشــــرة فــ
الــصــراع الماضية تقوم بــدور المراقب  ســنــوات 
ــذا الــتــحــوّل الــراديــكــالــي  وضــابــط الإيـــقـــاع، وهـ
كـــان مــدعــاه فـــكّ الــحــصــار عــن إســرائــيــل، الــذي 
»طــوفــان الأقــصــى«، وأحــد أبــرز  فــرض تابعاً لـــ
ها إسرائيل 

ّ
تبعات الحرب المجنونة التي تشن
ة.

ّ
على الفلسطينيين في قطاع غز

السابع  فــي  انــدلــع  الـــذي  الــصــراع  ديناميكية 
وخريطة   ،)2023( الأول  تشرين  أكتوبر/  مــن 
التوازنات في المنطقة، فرضت على واشنطن 
منطقة  إلـــى  العسكرية  بأساطيلها  الــهــرولــة 
لـــاحـــتـــشـــاد وراء حــلــيــفــهــا  الــــشــــرق الأوســـــــط 
 
ً
ــثــــر أهـــمّـــيـــة الـــتـــاريـــخـــي والأيــــديــــولــــوجــــي الأكــ

 واشـــنـــطـــن مــســتــعــدّة 
ّ
)إســــرائــــيــــل(، وظـــهـــر أن

لـــخـــوض مــــعــــاركَ فـــي أكـــثـــر مـــن جــبــهــة وأكــثــر 

ــادة فــرض مــعــادلــة الــردع  مــن صعيد لأجــل إعـ
كانت  الجبهات  تلك  من  واحــدة  الإسرائيلية، 
ــيـــمـــن، الـــتـــي أعــلــنــت  جــبــهــة الـــحـــوثـــيـــن فــــي الـ
المساندة لفلسطين من خلال عملية استهداف 
خــطــوط المــاحــة الــبــحــريــة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
 عمليات مباشرة باتجاه 

ّ
وخليج عــدن، وشــن

ة في فلسطين.
ّ
الأراضي المحتل

 واشنطن، وفي 
ّ
أن والمــاحــظ في هــذا السياق 

خضمّ مواجهتها المباشرة مع الحوثيين، عبر 
تريد  الازدهــــــار«،  »تــحــالــف  ــى  المــســمَّ تحالفها 
الجيواستراتيجية  مقارباتها  على  المحافظة 
الحركة  لطبيعة  وتصوّراتها  اليمنية  للأزمة 
الــحــوثــيــة مـــن خـــال مــنــظــوريــن مــهــمــن: منع 
والمحافظة  إسرائيل  ضدّ  الإقليمي  التصعيد 
للمواجهات،  بــه  م  ومُتحكَّ مــحــدّد  نــطــاق  على 
تسوية  لتحقيق  كبير  هــامــش  على  والإبــقــاء 
الحوثيين  اليمن تضمن وجــود  في  سياسية 
ــم إلـــــى المـــســـتـــقـــبـــل. هـــــذا المــنــظــور  وتـــصـــديـــرهـ
 واشــنــطــن مــا زالـــت تحتفظ 

ّ
بــالــذات يعني أن

يتماشى  الــذي  للحوثيين،  الثابت  بتعريفها 
مــع مــصــالــحــهــا وتــصــوّراتــهــا لــلــتــوازنــات في 
ــذي  ــتــــطــــوّر الـــحـــالـــي الــ ــن الــ الإقـــلـــيـــم بـــعـــيـــداً عــ
ة. 

ّ
غــز قطاع  على  الصهيونية  الحرب  فرضته 

 
ّ
 واشــنــطــن الــتــي تــرفــض الاعـــتـــراف بــأن

ّ
أي أن

صلة 
ّ
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر مت

ة، مــا زالــت تترك 
ّ
بالحرب والــحــصــار على غـــز

هــامــشــا كــبــيــراً لـــعـــودة المـــســـار الــســيــاســي في 
 هجماتهم 

ّ
ف الحوثيون عن شن

ّ
اليمن إذا توق

عــلــى المــاحــة الــبــحــريــة. الــحــوثــيــون هــم أيضاً 
لهم من 

ّ
تدخ مــبــرّر  الــحــفــاظ على  فــي  نجحوا 

التي  الهجمات   
ّ
أن المستمرّة  تأكيداتهم  خلال 

ــذونــهــا تــســتــهــدف مـــا لـــه عـــاقـــة بــالــكــيــان 
ّ
يــنــف

ــــف الــــــحــــــرب، ولا 
ّ
ــــى تــــتــــوق ـ

ّ
ــت ــ الـــصـــهـــيـــونـــي حـ

تــســتــهــدف حـــرّيـــة المـــاحـــة، وهــــذا الأمــــر جعل 
الإقليمي والدولي يتحرّج كثيراً في  المجتمع 
خاذ موقفٍ حاسمٍ ضدّ الحوثيين في اليمن، 

ّ
ات

ــودة حــرب  ــ ــا هـ بــيــنــمــا تـــواصـــل إســـرائـــيـــل وبــ
الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين في فلسطين.

ــحــدة ربّـــمـــا تعيد 
ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
الــخــاصــة أن

الــيــمــن  ــــي  فـ الـــحـــوثـــيـــة  ــة  الــــحــــركــ تـــقـــيـــيـــم  الآن 
 مرحلة 

ّ
بــعــيــداً عــن الــتــصــورات الــســابــقــة، وأن

 
ً
المواجهة المحدودة القائمة الآن ستفرز مقاربة

 بــعــد أن يــكــتــمــل شــرطــاهــا المـــؤجـــان؛ 
ً
جـــديـــدة

إيــــران، وكيف  المنتظر على  الـــردّ الإســرائــيــلــي 
ــرة، ونـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــيـ ــ ســتــتــعــامــل الأخـ

الأميركية القريبة.
)كاتب يمني(

في المقاربة الأميركية للأزمة اليمنية

ظهر أنّ واشنطن بعد 
7 أكتوبر مستعدّة 

لخوض معاركَ في 
أكثر من جبهة لأجل 

إعادة فرض معادلة 
الردع الإسرائيلية

ستفرز مرحلة 
المواجهة المحدودة 

القائمة الآن مقاربةً 
جديدةً اعتماداً على 

الردّ الإسرائيلي المنتظر 
على إيران ونتائج 

الانتخابات الأميركية
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ليبيا: أشكال جديدة من جرائم الأقارب

استهداف 
القطاع 
الصحي 

اللبناني
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طرابلس ـ أسامة علي

أوقـــــفـــــت أجـــــهـــــزة الأمــــــــن فـــــي لـــيـــبـــيـــا خــــال 
ــرة عــــــــدداً مـــــن المــتــهــمــن  ــ ــيــ ــ الأســــابــــيــــع الأخــ
أقــارب، وآخرهم  بارتكاب جرائم استهدفت 
شــخــص فــي مــديــنــة ســبــهــا )جـــنـــوب( يشتبه فــي أنــه 
قــتــل زوج خطيبته الــســابــقــة عــبــر حــرقــه وهـــو نــائــم. 
وأوضــــحــــت مـــديـــريـــة الأمـــــن فـــي ســبــهــا أن الــجــريــمــة 
ارتكبت في 26 أغسطس/ آب الماضي، وأن التحريات 
التي أجرتها وعمليات جمع الأدلــة كشفت أن زوجة 
المجني عليه شاركت في الجريمة. وفي بنغازي، ألقى 
القبض على مدمن مخدرات  الجنائي  البحث  جهاز 
الجهاز  وأوضـــح  معها.  تشاجر  بعدما  والــدتــه  قتل 
الــجــيــران بعد  أبــلــغ  الــقــاتــل  أن  التحقيقات كشفت  أن 
المنزل،  درج  من  إثــر سقوطها  توفيت  بأنها  الواقعة 
الأمنية  الجهات  وأبلغوا  روايــتــه،  في  لكنهم شككوا 
عنه، ما أدى إلى اعتقاله واعترافه بارتكاب الجريمة.

ــفــــت مـــديـــريـــة الأمــــن  ــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس أوقــ وفـ
أكثر من ربــع مليون دينار  اتهمته بسرقة  شخصاً 
بــعــدمــا قــدمــت  مـــنـــزل حــمــاتــه  ألــــف دولار( مـــن   52(
الأخــيــرة شــكــوى ضـــده اتهمته بــأنــه ســـرق أمــوالــهــا 
وفرّ. وأوضحت المديرية أن السارق اعترف بجنايته، 
وقال إنه خسر جزءاً من المبلغ ثم قرر الذهاب لأداء 

العمرة بما تبقى من المال من أجل التكفير عن ذنبه.
ــــاوزت جــــرائــــم الأقــــــــارب الـــســـرقـــة والـــقـــتـــل إلـــى  ــــجـ وتـ
المشاركة في تشكيل عصابات. ففي نهاية أغسطس 
الماضي اعتقلت فرق مديرية الأمن في بنغازي ثلاثة 
إخــوة شكلوا عصابة امتهنت خطف عمال وافدين 

وابتزاز ذويهم للحصول على مبالغ مالية.
وبـــرزت ظــاهــرة جــرائــم الأقــــارب قبل ســنــوات ضمن 
مــلــف الــحــريــات والانـــتـــهـــاكـــات، حـــن اهـــتـــزت الــبــاد 
الــعــمــر بمدينة  الــســادســة مــن  فــي  قــتــل طفلة  بخبر 
طــبــرق على يــد زوجـــة أبــيــهــا. ولقيت هــذه الحادثة 
اهتماماً مجتمعياً واسعاً، وقرر النائب العام سجن 
الجانية بعدما اعترفت خلال التحقيق بقتل الطفلة 
عبر الاعتداء عليها بالتعذيب والضرب بأداة صلبة.
المــغــدورة فــي طبرق حفيظة  الطفلة  وأثـــارت قضية 
الــكــثــيــر مـــن الــحــقــوقــيــن والــنــشــطــاء، وكــتــب رئــيــس 
الهواري،  منظمة ضحايا لحقوق الإنــســان،  ناصر 
عــلــى »فــيــســبــوك«، أن »جــريــمــة قــتــل الــطــفــلــة ليست 
الأولى، إذ ماتت أخريات تحت تعذيب زوجة الأب أو 
الأب نفسه من دون عقوبة، ومن الطبيعي أن تتكرر 
هذه الحوادث إذا لم تطبق عقوبات، ويجري تفعيل 

قانون حقوق الطفل«.
ــيـــة المــهــتــم  ــتـــمـــاعـ ويـــتـــحـــدث أســــتــــاذ الـــخـــدمـــة الاجـ
»الـــعـــربـــي  بـــالـــقـــضـــايـــا الأســـــريـــــة، خـــالـــد شـــنـــيـــب، لــــ

الجديد«، عن أن »العلاقات العاطفية أمر جديد في 
بسلوكيات  أيــضــا  ترتبط  لكنها  الليبي،  المجتمع 
الــــعــــار والازدراء  بـــنـــظـــرة  ــة  عـــاقـ عـــلـــى  مــجــتــمــعــيــة 
يرغبها  بــمــن  الارتـــبـــاط  فــي  الـــذي يفشل  للشخص 
زوجة له ما يدفعه إلى ارتكاب الجرائم. ويمكن أن 
يدفع الفقر بشخص إلى ارتكاب جريمة سرقة، لكن 
الجديد أن يشكل ثلاثة أشقاء عصابة لابتزاز أموال 
أو نــشــر مــخــدرات بــن مــراهــقــن مــا قــد يمهد لقتل 
ــراد الأســــرة، لا سيما الأم«. ويشيد  أحــدهــم أحــد أفـ
الإعــانــات عن  الأمـــن نشر  شنيب بتكثيف أجــهــزة 
عــمــلــيــات مــاحــقــة الــجــنــاة »لأنــهــا روادع لا بـــدّ من 
المجاهرة بها من أجل المساهمة في تقليل انتشار 
الجرائم، لكن لا بدّ أيضاً من البحث عمّا وراء هذه 
المجتمع  تقاليد  أن  عرفنا  إذا  المستغربة  الــجــرائــم 
الليبي لم تطبق لفرض القيود، وانحصر رد الفعل 
التي  المجتمعية  الذهنية  وحقوقيين.  نشطاء  على 
كانت حتى وقت قريب تختزن العديد من الــروادع 
الــحــروب  لــهــزات عنيفة بسبب  تــعــرضــت  والــقــيــود 
والتهجير القسري وفقدان الكثير من الأسر عوامل 

المراقبة والرعاية والصلات الأسرية«.
ــيــــد الـــنـــيـــهـــوم،  ــاع ولــ ــمــ ــتــ ــم الاجــ ــلـ ويــــقــــول أســــتــــاذ عـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »تــعــاطــي المــخــدرات بشكل  لـــ
أكبر خلال السنوات الماضية، في ظل ضعف سيطرة 

ارتفاع جرائم  أحــد أسباب  الــدولــة،  القانون وغياب 
الأمنية  الأجــهــزة  تعجز  كثيرة،  أحــيــان  وفــي  القتل. 
عن ملاحقة الجناة، خصوصاً إذا كان الجاني على 
عــاقــة بــمــجــمــوعــات مــســلــحــة. ومـــن الأســـبـــاب أيضاً 
انـــتـــشـــار الـــســـاح وســـهـــولـــة الـــحـــصـــول عــلــيــه. ومــن 
دون السيطرة على السلاح ومعاقبة كل من يملكه 
مــن دون تــرخــيــص واحــتــكــار الـــدولـــة لـــه، ستستمر 

الظاهرة وتزداد«.

مجتمع
عاتية  بــريــاح  مصحوبة  الجمعة،  للهند،  الشرقي  الساحل  »دانـــا«  الاستوائية  العاصفة  ضربت 
وأمطار غزيرة، ما أدى إلى إجلاء سكان وسط مخاوف من حدوث فيضانات. وأفادت وسائل إعلام 
محلية بأن العاصفة ضربت مناطق في أوديشا وولاية البنغال الغربية المجاورة، وتسببت الرياح 
العاتية فــي اقــتــاع أشــجــار مــن جــذورهــا. وتــم إجــاء نحو 600 ألــف شخص مــن المناطق شديدة 
الخطورة في أوديشا، ونشر فرق من عمال الإنقاذ والإغاثة، كما أغلقت المدارس أبوابها، وألغيت 
)أسوشييتد برس( أكثر من مائتي رحلة قطارات وتم تعليق الرحلات الجوية. �

التي  »ترامي«  الاستوائية  العاصفة  عن  ناجمة  النطاق،  واسعة  أرضية  وانهيارات  فيضانات  أدت 
الــشــرطــة. وأغلقت  إلــى مــصــرع مــا لا يقل عــن 23 شخصاً بحسب  ضــربــت شــمــال شــرقــي الفيليبين 
الحكومة مدارس ومكاتب لليوم الثاني في جزيرة لوزون لحماية ملايين الأشخاص بعد أن ضربت 
العاصفة الاستوائية مقاطعة إيزابيلا في شمال شرقي البلاد بعد منتصف ليل الخميس. وهبت 
العاصفة فوق بلدة أجوينالدو في مقاطعة إيفوجاو الجبلية مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 
)أسوشييتد برس( 95 كيلومترا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة. �

الفيليبين: انهيارات أرضية تخلف 23 قتيلاًعاصفة استوائية تضرب الساحل الشرقي للهند

عــــرض وزيــــر الــصــحــة الــلــبــنــانــي فـــراس 
الجمعة،  صحافي  مؤتمر  فــي  الأبــيــض، 
ــــول مــــا تـــســـبّـــب بــه   حـ

ً
تـــقـــريـــراً مـــفـــصّـــا

ــرار على  ــ الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي مـــن أضـ
تسجيل  على  مــشــدداً  الصحي،  القطاع 
ــداءات تـــشـــكـــل انـــتـــهـــاكـــا فــاضــحــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
للقانون الدولي الإنساني. وقال الأبيض: 
المستشفيات،  على  اعــتــداءً   55 »سجلنا 
اســـتـــهـــدافـــهـــا  جــــــرى  مــســتــشــفــى  و36 
إلـــــى إقـــفـــال  بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، مــــا أدى 
ــنــــاك ســبــعــة  ثــمــانــيــة مــســتــشــفــيــات، وهــ
ــزئـــي.  مــســتــشــفــيــات تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل جـ
سقط في المستشفيات 12 شهيداً، و60 
جريحاً وتضرّرت 24 آلية، وهناك ثمانية 
شهداء مسعفين لا يزالون منذ أسبوعين 
في مثلث العديسة– الطيبة في الجنوب، 
باسترجاع  لنا  السماح  الــعــدو  ويــرفــض 
الــجــثــامــن، وفـــي بــرعــشــيــت، هــنــاك ستة 
ــردم فــي مــركــز الإطــفــاء،  عاملين تحت الـ
ن من الوصول إليهم«. وأوضح 

ّ
ولم نتمك

اعتداء   200« أنّ  اللبناني  الصحة  وزيــر 
طاولت الهيئات الإسعافية، وسقط 151 
شهيداً و212 جريحاً، ما يجعل مجمل 
 163 الصحي  القطاع  في  الشهداء  عــدد 
 عـــن 272 جــريــحــا، في 

ً
شــهــيــداً، فــضــا

حين تعرّضت للاستهداف 158 سيارة 
إســعــاف، و57 ســيــارة إطــفــاء، و15 آلية 
على  إسرائيلية  اعــتــداءات  وثقنا  إنــقــاذ. 
الأولية،  الصحية  الرعاية  مراكز  من   25
وهناك 58 مركزاً أخــرى مقفلة  بسبب 

الأوضاع الأمنية في محيطها«.
الـــحـــكـــومـــة  أن  ــلــــى  عــ الأبـــــيـــــض  وشــــــــدد 
تــعــتــبــر أن »الاعـــــــتـــــــداءات عـــلـــى الــقــطــاع 
العدو  يستطيع  ولا  مقصودة،  الصحي 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي يـــتـــبـــجّـــح بـــــأن لــديــه 
معلومات استخبارية دقيقة أن يقول إن 
الاستهدافات جرت عن طريق الخطأ أو 

عن غير قصد. هذه جرائم حرب«.
)العربي الجديد(

في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، ألقت أجهزة 
القبض  طرابلس،  شرقي  مسلاته،  بمدينة  الأمن 
يوم عيد  بالرصاص في  على شاب قتل شقيقه 
مطلع  وفي  عائلية.  خلافات  بسبب  الأضحى، 
مصراته  مدينة  أمن  مديرية  ألقت  ذاته،  الشهر 
محاولته  خلال  زوجته  قتل  رجل  على  القبض 
على  ساعات  مرور  بعد  المدينة  خارج  إلى  الفرار 

ارتكابه الجريمة.
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في مراكز الإيـــواء. فحتى لو كنا نسكن عند 
أقــارب لنا، فنحن في أمــسّ الحاجة إلى تلك 
الــخــدمــات«. مــن جهتها، تــقــول الــنــازحــة من 
منطقة صـــور، جنوبي  فــي  الــحــوش  منطقة 
لــبــنــان، أم حــســن: »أعــيــش مــع ابــنــي وابنتي 
اللذين يعملان في محلات لتأمين مصروفنا 
ــنـــزل. وعــنــدمــا بـــدأ الـــعـــدوان  وبــــدل إيـــجـــار المـ
وصــار القصف يــطــاول مناطق عــدة، نزحت 
مـــع ولـــــدي وخـــســـرا عــمــلــهــمــا. تــوجــهــنــا في 
الــبــدايــة إلـــى مـــدرســـة تــابــعــة لأونــــــروا، حيث 
من  أعاني  24 شخصاً.  الغرفة تضم حوالي 
الربو ولا أستطيع تحمّل هذا الوضع. بقيت 
يــومــن فــي المـــدرســـة ثــم تــوجــهــت إلـــى مخيم 
الوقت  ذلــك  لــدى خالتي. ومنذ  الحلوة،  عين 
لـــم يــتــواصــل مــعــي أحــــد. مــؤســســات عــديــدة 
تأتي وتسجل أسماءنا وتذهب. حتى اليوم 
لــم نحصل إلا عــلــى طـــرد غــذائــيّ قــدمــتــه لنا 
أن جئنا  »منذ  تتابع:  الجمعيات«.    إحــدى 
ــم تـــجـــر أونــــــــروا أي إحـــصـــاء  ــم، لــ ــيـ إلـــــى المـــخـ
إلــى  قــدمــوا  الــذيــن  الفلسطينيين  لــلــنــازحــن 
المخيم، ولــم يقدموا لنا أي خــدمــات. نحتاج 
إلى فراش وأغطية ووسادات. خالتي تعيش 

وحـــدهـــا وأوضـــاعـــهـــا المـــاديـــة صــعــبــة. ليس 
لديها.  تــتــوفــر حــاجــيــاتــنــا  لــديــهــا معيل ولا 
ننام على الكنبة. توجهت إلى عيادة أونروا 
فابني  لــي ولأولادي،  الـــدواء  على  للحصول 
مــصــاب بــمــرض الــســكــري، وابــنــتــي مريضة 
بالتلاسيميا، ويحتاجان إلى أدوية. رفضوا 
إعطائي الدواء. علماً أنني أظهرت لهم بطاقة 
الإعاشة، وأبلغتهم بأنني نازحة. كنا نعيش 
في بيوتنا أعــزاء ولا نحتاج إلى شــيء، لكن 
الخروج. نحن بحاجة ماسة  إلى  اضطررنا 
لكل شيء اليوم«. وتقول: »أمــام هذا الواقع، 
ــدم تــقــديــم الـــخـــدمـــات، أفــكــر فـــي أن أعـــود  وعــ
إلــى المــدرســة تحت أي ظــرف كـــان. ســأحــاول 
كــل شـــيء. على  إلــى  لكنني بحاجة  التحمل 
الأقــــل، يــقــدمــون فــي المـــــدارس وجــبــة غــذائــيــة 

نحن محرومون منها«. 
إلــى ذلــك، تقول النازحة من منطقة الحوش 
زهــراء  الفلسطينية  الحلوة،  إلــى مخيم عين 
عــلــي حــشــاش: »مــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان نزحت 
وزوجي وابني )11 شهراً( من البيت. توجهنا 
إلى إحدى المدارس في صيدا بعدما سجلنا 
ــة. لكن  أســمــائــنــا. بــقــيــت يـــومـــن فـــي المــــدرســ

عين الحلوة )لبنان( ـ انتصار الدنان

بعد تصعيد العدوان الذي تشنه 
إسرائيل على لبنان، اضطر عدد 
كــبــيــر مــن الــلــبــنــانــيــن والــاجــئــن 
مخيمات  فــي  يقيمون  الــذيــن  الفلسطينيين 
ترك  إلــى  الجنوبية  المناطق  فــي  ومجمعات 
ــه إلــــى أمـــاكـــن أكـــثـــر أمــنــا.  ــتـــوجـ بــيــوتــهــم والـ
للإيواء،  في صيدا  بمدارس  البعض  التحق 
بعد تسجيل الأســمــاء والــبــيــانــات فــي مركز 
ــدا، فــيــمــا تـــوجـــه آخــــــــرون نــحــو  ــيــ بـــلـــديـــة صــ
ــارب لــهــم أو اســتــأجــروا بــيــوتــا. مــا يجمع  أقــ
الكثير من النازحين هو عدم حصولهم على 
الــخــدمــات الــتــي يــفــتــرض أن تــقــدمــهــا وكــالــة 
غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
قــد أعلنت سابقاً  الوكالة  »أونــــروا«. وكــانــت 
مع  بالتنسيق  وضعتها  طــــوارئ  خــطــة  عــن 
الحكومة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة 
ــة  ــافـ ــة، بـــالإضـ ــيـ ــكـــومـ ــر الـــحـ ــيـ والمـــنـــظـــمـــات غـ
ــــرى حــكــومــيــة تــعــمــل ضــمــن الــوســط  إلــــى أخـ
لإيـــواء  مــركــزاً   12 جــهــزت  وقـــد  الفلسطيني، 
ــنـــازحـــن فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، مــنــهــا 11  الـ
موجودة في مراكز ومدارس تابعة للوكالة، 
ومركز قدمته الحكومة اللبنانية في بيروت. 
الفلسطيني يوسف محمد مسلم، النازح من 
مخيم  إلــى  لبنان  جنوبي  الرشيدية  مخيم 
ــلـــوة لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  عــــن الـــحـ
مدينة صيدا )جنوب لبنان(، يقول: »عندما 
بــــدأت الــتــهــديــدات تــصــل إلــــى ســكــان مخيم 
الرشيدية، وبعدما وصل القصف إلى مقربة 
من حاجز الجيش عند مدخل المخيم بالقرب 
من منطقة الشواكير حيث نسكن، اضطررت 
وزوجــتــي وولــــدي إلـــى تـــرك الــبــيــت«. يتابع: 
»أعمل في جمع الخردة وأعتاش مما أبيعه. 
الــعــدوان على الجنوب توقفت  بــدأ  ومنذ أن 
عن العمل. وفي بداية الشهر الجاري، نزحت 
نحو مخيم عــن الحلوة لــدى أقـــارب لــي. لم 
ــى مـــركـــز إيــــــواء بسبب  أفـــكـــر فـــي الـــتـــوجـــه إلــ
الازدحام الكبير. أنا مريض سكري وأحتاج 

إلى عناية خاصة«. 
ــم، قــدمــت  ــيـ ــخـ يـــضـــيـــف: »مـــنـــذ جـــئـــت إلـــــى المـ
جمعية واحــــدة فــقــط طـــرداً غــذائــيــا لــنــا. عــدا 
ــد أو يــحــاول تقديم  ذلــــك، لــم يــتــصــل بــنــا أحـ
الــخــدمــات. حــتــى أونــــروا لــم تتصل بــنــا ولــم 
تــعــمــل عــلــى تــقــديــم أي مــســاعــدة لـــنـــا. نحن 
الــيــوم فــي أشـــد الــحــاجــة إلـــى تــلــك الــخــدمــات 
بسبب فقدان الأعمال. خسرت عملي، وتركت 
بيتي تحت وطأة التهديد«. يضيف: »أحتاج 
إلــى أدويــة سكري وقلب شهرية، وليس في 
إمكاني شراؤها. توجهت إلى عيادة أونروا 
في مخيم عين الحلوة للحصول على الأدوية 
الــشــهــريــة، فــأعــطــونــي بــعــضــهــا بــســبــب عــدم 
توفر جميعها. نطالب أونــروا بأن تقدم لنا 
الخدمات التي نحتاجها على غرار النازحين 

نازحو
عين الحلوة
مساعدات 

»أونروا« 
لا تشمل 
الجميع

مدينة  في  الحلوة  عين  مخيم  إلى  نازحون  يشكو 
لبنان، غياب وكالة أونروا عنهم، وعدم  صيدا جنوبي 
في  للمقيمين  إلا  والخدمات  المساعدات  تقديمها 

المدارس، على الرغم من الحاجات الشديدة

طلبت الوكالة تمويلًا 
بقيمة 27 مليون دولار 

لتقديم الخدمات

حاجات النازحين كبيرة 
وتشمل الكثير من 
الأساسيات الحياتية

1819
مجتمع

بسبب عدم توفر المياه والبيئة الصحية غير 
الحفاضات  نــوع  وتغيير  للأطفال،  الملائمة 
والـــحـــلـــيـــب لابــــنــــي، مـــــرض فـــتـــركـــت المـــدرســـة 
وتوجهت للسكن في بيت أمي الموجود في 
أبــي وشقيقي شهيدان،  الحلوة.  مخيم عين 
وليس لدى أمي معيل، وهي بالكاد تستطيع 
أن تساعد نفسها. كما أنني دعوت جيراني 
الموجودين معي في المبنى حيث كنت أسكن 
ــي الــــــذي يـــتـــألـــف مــن  ــ ــــى بـــيـــت أمـ لــلــمــجــيء إلـ
غرفتين فقط، إلى حين تدبّر أمرهم، فلم يكن 

لديهم مكان يلجؤون إليه«.
 من دون فراش، 

ً
تتابع: »بقينا أسبوعاً كاملا

نــنــام على الأرض، إلــى أن قــدمــت لنا إحــدى 

المـــؤســـســـات الــــفــــراش، وحــصــلــنــا عــلــى طــرد 
غــذائــي إلا أنــه غير كـــاف. أحــتــاج إلــى حليب 
لابني«، لافتة إلى أنه »ليس هناك من يقدم 
الــحــلــيــب. أطــلــب مــن جــيــران أمـــي مساعدتي 
لــشــراء علبة حليب لابــنــي لأنـــه مــعــتــاد على 
نوع معين، وإذا أكل غيره سيتضرر، وكذلك 
ــا يــتــعــلــق بــالــحــفــاضــات. صــرت  ــر فـــي مـ ــ الأمـ
أشتري له أنواعاً رخيصة بدولار أو دولارين 

حتى تحسّس جلده«.
وتـــوضـــح: »ظـــل ابــنــي ثــاثــة أيــــام يــنــام على 
يــحــتــاج  بـــطـــانـــيـــة.  ولا  وســـــــادة  بــــا  الأرض 
إلــى مــابــس، فقد تركنا بيوتنا مــن دون أن 
نحمل معنا أي شيء، ولم تسأل أي مؤسسة 
فــلــســطــيــنــيــة عـــن أحـــوالـــنـــا. حــتــى أونـــــــروا لا 
لدى  أسماءنا  المــســاعــدات. سجلنا  لنا  تقدم 
كثيرين، لكن ما من أحد قدم لنا مساعدات. 
حــتــى أن إحــــدى المـــؤســـســـات الــتــي تــوجــهــت 
إلــيــهــا لــلــحــصــول عــلــى حــفــاضــات لــأطــفــال، 
الــشــهــريــن. وحــن  لعمر  حــفــاضــات  أعطتني 
أخــبــرتــهــا أنـــهـــا غــيــر مــنــاســبــة لــعــمــر ابــنــي، 

صرخت في وجهي: هذا هو الموجود الآن«.
تــتــابــع: »نــشــعــر بـــالـــذل، حــتــى إنــنــي قصدت 
الــوكــالــة للحصول على عــاج لابني  عــيــادة 
ــــراء نــوعــيــة  بــســبــب الــتــقــرحــات فـــي جـــلـــده جـ
ــدم تــوفــر المــيــاه فــي المــدرســة  الــحــفــاضــات وعـ
التي كنت فيها، ومرضه لاستخدامي المياه 
الباردة عند التغسيل له. رفضوا استقبالي 
ولـــم يــقــومــوا بــعــاجــه، وأبــلــغــت أنـــه عندما 
تــأتــي المــوافــقــة على تقديم الــعــاج والأدويـــة 

لتحصلي  العيادة  إلى  تحضرين  للنازحين 
عــلــى مــا تــريــديــن. كــمــا أن ابــنــي بــحــاجــة إلــى 
لـــقـــاح عــنــد إتــمــامــه عـــامـــه الــثــانــي عــشــر من 
العمر، أي بعد أيــام. لا أعلم إن كانت أونروا 
قــد تــوفــره لــه«. وتــقــول حــشــاش: »منذ تركنا 
بــيــتــنــا تـــوقـــف زوجـــــي عـــن الـــعـــمـــل، وهــــو لم 
يأت معي إلى بيت أمي، بل ظل في المدرسة 
بسبب عدم وجود مكان هنا. يحاول العمل 
خلال النهار، ويحصل في نهاره على خمسة 
بــجــمــعــيــات  الاتـــصـــال  عــلــى  أعـــمـــل  دولارات. 
ومــؤســســات عــديــدة مــن أجــل الحصول على 
حليب لابني، لكن لا أحد قدم لي المساعدة«. 
نزحت من صور،  التي  »جارتها  أن  تضيف 
السكري، أصيبت بنوبة  وتعاني من مرض 
ســكــري وكـــانـــت فـــي حــاجــة إلـــى الإنــســولــن. 
توجهنا نحو أونروا وطلبنا الحصول على 
إلى  توجهنا  تعطنا.  لــم  لكنها  الإنــســولــن، 
مستشفى الهمشري للحصول على العلاج«. 
فــي الــوقــت نــفــســه، تــواصــلــت مــع شــبــاب في 

الحي من أجل تأمين الإنسولين.
إلى ذلك، يقول مدير المكتب الإعلامي لأونروا 
ي 

ّ
في لبنان، فادي الطيار، رداً على عدم تلق

لــدى  المـــوجـــوديـــن  الفلسطينيين  الــنــازحــن 
أقارب أو أصدقاء لهم في المخيم، إن الوكالة 
 بقيمة 27 

ً
فــيــه تــمــويــا نـــداء طلبت  أطــلــقــت 

حال  وفــي  الــخــدمــات،  لتقديم  دولار  مليون 
تقديم  التمويل، ستعمل على  حصلت على 
خدماتها لهم. أما الفلسطيني رضا توفيق 
الزيباوي، النازح من صور والمقيم حالياً في 

نزحنا  »عندما  فيقول:  الحلوة،  عين  مخيم 
مـــن صــــور تــوجــهــنــا إلــــى مــــدرســــة. وضــعــت 
وجـــيـــرانـــي وعــــددنــــا 45 شــخــصــا فـــي غــرفــة 
ــدة، وهــــذا لا يــنــاســبــنــي، خــصــوصــا أن  ــ واحــ
أمي تعاني من السكري، وتحتاج إلى دخول 
الحمام باستمرار. تركت المدرسة وجئت إلى 
الحلوة بعدما عرفت أن شخصًا يقدم  عين 
مــنــزلــه لــلــنــازحــن مـــن دون أجــــر. تــواصــلــت 
معه، وقدم لنا بيته حيث نسكن الآن. ومنذ 
جئنا إلى هنا، لم يقدم لنا أحد أية مساعدة، 
والمال الذي كان في حوزتنا نفد. كنت أعمل 
فــي إيــصــال الــطــعــام لـــدى مــطــعــم فــي صــور. 
بــســبــب الـــحـــرب، خـــســـرت عــمــلــي كــمــا خسر 

آخرون أعمالهم«.

تحقيق

يوسف أبو وطفة

لـــم تــتــوقــف ســيــاســة الــتــجــويــع مــنــذ بــدء 
ــادة المتواصلة فــي قطاع غــزة،  حــرب الإبـ
لكنها عادت لتبرز من جديد رغم المزاعم 
مناطق وسط وجنوب  بأن  الإسرائيلية 
القطاع أكثر أمناً ويتوافر فيها الطعام، 
ــي الـــســـرديـــة الـــرائـــجـــة بـــهـــدف إخـــاء  وهــ
مــنــاطــق شــمــالــي الــقــطــاع ومــديــنــة غـــزة، 
والتي تصاعدت مع بداية الشهر الأخير.
وارتــفــعــت أســعــار الــســلــع الأســاســيــة في 
أضــعــاف سعرها  بنحو خمسة  الــقــطــاع 
العائلات  من  الكثير  ما جعل  الطبيعي، 
اليومي،  الطعام  توفير  على  قــادرة  غير 
فيما لجأت عــائــات أخــرى إلــى تقليص 
الوجبات للتعامل مع نقص السلع وعدم 
الــقــدرة على الــشــراء. ويعتمد نحو %90 
مـــن الــســكــان عــلــى المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
التي تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
منذ  بتوزيعها  »أونــــروا«  الفلسطينيين 
بـــدايـــة الــــحــــرب، ويـــؤكـــد المـــفـــوض الــعــام 
لــلــوكــالــة، فــيــلــيــب لازاريــــنــــي، أن الــحــرب 
دمــــرت الاقــتــصــاد الــفــلــســطــيــنــي، وتــركــت 
جميع سكان غزة في حالة فقر، مضيفاً 
أنــــه »كــلــمــا اســتــمــر هــــذا الـــوضـــع لــفــتــرة 
أطــــول، طـــال الــوقــت الــــازم لإعــــادة مئات 
الآلاف مــن الــفــتــيــات والــفــتــيــان إلـــى بيئة 
الضخمة  الــتــحــديــات  وزادت  تعليمية، 

لإصلاح هذه الخسائر الهائلة«.
يــشــكــو الــفــلــســطــيــنــي عــبــد الــعــزيــز الــبــنــا 
ــي الأســــــــواق،  ــن عـــــدم تـــوفـــر الـــدقـــيـــق فــ مــ
وفــــــي حــــــال تــــوفــــر كـــمـــيـــات قـــلـــيـــلـــة مــنــه 
تـــكـــون غــيــر صــالــحــة لــاســتــخــدام نــظــراً 
ويقول  الصحية.  غير  التخزين  لظروف 
الــجــديــد«: »أصبحنا نعتمد  »الــعــربــي  لـــ 
عــلــى الــطــعــام غــيــر الــصــحــي، والــطــحــن 
غير موجود في الأســواق، والمتوفر منه 
الــحــشــرات، إضافة  ــواع مــن  أنـ يظهر فيه 
إلى سوء مياه الشرب. لا توجد أية سلع 
تقريباً في الأســواق، ولا يشعر بنا أحد 
كانت  كما  تعود  والمجاعة  العالم،  حــول 

في الأيام الأولى للحرب«.
سعدية  الفلسطينية  انــتــظــرت  بــدورهــا، 
ــات  ــاعــ ســ ــــت  ســ لـــنـــحـــو  دوراً  إبـــــراهـــــيـــــم 
قــبــل الــحــصــول عــلــى كــمــيــات مـــن الخبز 
مدينة  من  نزحت  التي  عائلتها  لإطعام 
رفـــح قــبــل شــهــور إلـــى خــانــيــونــس بفعل 
العمليات العسكرية الإسرائيلية. وتقول 
لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا يــوجــد لدينا 
طــعــام، والأســعــار ارتــفــعــت بشكل مبالغ 
فيه، ولا نملك أي مصدر دخل يمكننا من 
شراء الطعام في ظل الحرب، إذ لا يعمل 
أي من أفراد العائلة منذ أكثر من عام من 
جراء استمرار الحرب وحالة النزوح من 

مكان إلى آخر«.
ويقول مدير المكتب الإعلامي الحكومي، 
الــثــوابــتــة، إن حـــرب التجويع  إســمــاعــيــل 
ــار حــــرب الإبــــــادة الــتــي  ــ مــســتــمــرة فـــي إطـ
الفلسطينيين  الاحــتــال ضــد  يــمــارســهــا 
التوالي،  على  الثاني  للعام  القطاع  فــي 
الأدوات  كـــــل  ــا  ــهـ ــيـ فـ يـــســـتـــخـــدم  والـــــتـــــي 
المــجــرمــة فــي الــقــانــون الـــدولـــي. ويضيف 
الــجــديــد«: »مــا يجري يندرج  لـــ »العربي 
فــــي إطــــــار هـــنـــدســـة الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة 
الإسرائيلي  الاحــتــال  بــن  عليها  المتفق 
مــن  ــاعـــدة  ــمـــسـ وبـ الأمـــيـــركـــيـــة،  والإدارة 
بريطانيا  مثل  الأوروبـــيـــة  الـــدول  بعض 

وفرنسا وألمانيا. شدد الاحتلال الحصار 
خــال الــشــهــور الأخــيــرة، ومــنــذ أكــثــر من 
189 يــومــا تــدخــل شــاحــنــات المــســاعــدات 
ــائـــع بـــســـيـــاســـة )الــــقــــطــــارة( إلـــى  ــبـــضـ والـ
مــنــاطــق شــمــالــي الـــقـــطـــاع، بــمــا فـــي ذلــك 
حليب الأطــفــال والمــكــمــات الــغــذائــيــة، ما 

يفاقم الأزمة الإنسانية«.
وسط  »مناطق  أن  إلــى  الثوابتة  ويشير 
ــن تــدفــق  ــة مــ ــاع مـــحـــرومـ ــقـــطـ ــنــــوب الـ وجــ
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة مــنــذ نــحــو 170 يــومــا 
من جــراء سيطرة الاحــتــال على المعابر 
الــحــدوديــة مــثــل مــعــبــري رفـــح وكـــرم أبــو 
ســالــم، وقــد استخدم الاحــتــال 19 نوعاً 
وثقها  التي  الإنسانية  الجرائم ضد  من 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وعــلــى رأســـهـــا ســاح 
الــتــجــويــع، حــيــث إن  نــحــو 2,4 مــلــيــون 
ــدات  ــاعــ شـــخـــص يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى المــــســ
بشكل مباشر، وهذه المساعدات لا تصل 
إليهم، رغم تدكس أطنان المساعدات على 
الحدود مع مصر«. ويشدد على أن »آثار 
هــذه السياسة الإجــرامــيــة واضــحــة على 
المواطنين، لا سيما المرضى منهم، وهو 
الوفيات بشكل  ما أدى لارتفاع معدلات 
الطبيعية  الــوفــيــات  نسبة  لتبلغ  ظــاهــر، 
نحو ستة أضــعــاف مــا كــانــت عليه قبل 
ــيـــة، وهــــــذا انــعــكــاس  ــلـ ــيـ الــــحــــرب الإســـرائـ
ــتــــجــــويــــع وتــــــــــردي الأوضـــــــــاع  ــــرب الــ ــــحـ لـ
للعام  الــقــطــاع  يشهدها  الــتــي  المعيشية 

الثاني على التوالي«.
ــائـــب المــــديــــر الـــعـــام  ــقـــول نـ مــــن جـــانـــبـــه، يـ
ــان في  لــلــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــحــقــوق الإنـــسـ
قــطــاع غـــزة، جميل ســرحــان، إن سلطات 
الاحــتــال تــمــارس التجويع بما هــو من 
تخالف  ســيــاســة  ــذه  وهــ الـــحـــرب،  أدوات 
القانون الدولي، وتعتبر من الأفعال التي 
تندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم 

ضد الإنسانية.
يضيف سرحان لـ »العربي الجديد«، أن 
توثيقها  تــم  الــتــي  الميدانية  »المــعــلــومــات 

خلال الفترة الماضية تؤكد أن المساعدات 
ــالــــحــــد الأدنــــــــــى مــن  ــفــــي بــ قـــلـــيـــلـــة، ولا تــ
الاحــتــيــاجــات. رغـــم المــطــالــبــات الــســابــقــة 
الدولي ومجلس الأمن  من قبل المجتمع 
ومجلس حقوق الإنسان بزيادة كميات 
ــواردة إلــى الــقــطــاع، أعاقت  المــســاعــدات الــ
المــســاعــدات،  دخـــول  الإسرائيلية  الــقــوات 
الــغــذاء بشكل  وساهمت فــي تطور أزمــة 
دائــــم فــي مختلف مــنــاطــق الــقــطــاع، ولــم 
ــال  تــنــفــذ الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة بـــشـــأن إدخــ
المـــســـاعـــدات«. ويــشــيــر إلـــى أن »اســتــمــرار 
الأوضــــــاع عــلــى هــــذا الــشــكــل، خــصــوصــا 
فــي مناطق الــشــمــال، سيدفع إلــى درجــة 
مرتفعة من درجات المجاعة، وقد تحدث 
الــقــيــود  مــجــاعــة شـــامـــلـــة، لا ســيــمــا وأن 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى الإغــــاثــــة والمـــســـاعـــدات 
ــي جــمــيــع مـــنـــاطـــق الـــقـــطـــاع،  ــة فــ ــحــ واضــ
 عـــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار الــــذي يــدلــل 

ً
فــضــا

عــلــى تــفــاقــم حـــالـــة الــتــجــويــع. الاحـــتـــال 
ــتــــخــــدم الــــتــــجــــويــــع وعــــــــــدم إدخــــــــال  يــــســ
المــــســــاعــــدات لــلــضــغــط عـــلـــى المـــفـــاوضـــن 
تــنــازلات،  تقديم  أجــل  مــن  الفلسطينيين 
إلى جانب المجازر التي يقوم بها بشكل 

شبه يومي«.
وحـــســـب تـــقـــديـــرات الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
في قطاع غزة، فإن جيش الاحتلال منع 
ــع مـــلـــيـــون شــاحــنــة  ــ ــر مــــن ربـ ــثـ إدخـــــــال أكـ
تــحــمــل مـــســـاعـــدات وبـــضـــائـــع مـــنـــذ بـــدء 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  في  الحرب 

كما يواصل تعزيز سياسة التجويع.
وخـــــــال الــــشــــهــــور الأولــــــــى مــــن الــــحــــرب، 
انتشرت المجاعة بشكل واضح في أنحاء 
ــل الــــحــــال بـــالـــســـكـــان فــي  ــ ــاع، ووصــ ــطـ ــقـ الـ
مناطق الشمال إلى إعادة تدوير أعلاف 
ــز، وطــهــي  ــبـ الـــحـــيـــوانـــات لــصــنــاعــة الـــخـ
بـــعـــض الأعــــشــــاب لــلــحــفــاظ عـــلـــى حــيــاة 
أســـرهـــم، فــيــمــا ســجــلــت جــهــات حقوقية 
ــاة بــفــعــل الــجــوع  ــ أكـــثـــر مـــن 50 حـــالـــة وفـ

وسوء التغذية.

تجويع غزة لا يتوقف... 
بطون الفلسطينيين تستغيث

أطفال في طوابير الطعام بمدينة غزة )محمود عيسى/ الأناضول(

مبادرة تعليمية داخل أحد مراكز الإيواء )العربي الجديد(

27.000.000
قيمة التمويل بالدولار الذي طلبته 

وكالة »أونروا« لمواصلة تقديم 
الخدمات في أنحاء لبنان.

تشهد أسواق قطاع 
غزة شحاً كبيراً في 

المواد الغذائية 
نتيجة إغلاق المعابر 

وتقليص المساعدات 
بما هي إحدى الوسائل 
الإسرائيلية لمعاقبة أكثر 
من مليوني فلسطيني

تعاني الكثير من 
المستشفيات المصرية، 

خصوصاً الحكومية 
منها، نقصاً كبيراً في 

طواقم التمريض، 
ويرجع ذلك إلى أسباب 
عدة، ما يؤثر سلباً على 

كفاءة عمل القطاع 
الصحي برمته

مصر... نقص كوادر التمريض يؤثر على المنظـومة الصحية
تعاني مصر عجزاً في 

قطاع التمريض وصل إلى 
75 ألف فرد

نقص أعداد أطقم 
التمريض يؤثر بشكل سلبي 

على جهود الأطباء

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــمـــرضـــن  تــــصــــاعــــدت أزمــــــــة نــــقــــص أعــــــــــداد المـ
والمـــمـــرضـــات فـــي الــقــطــاع الــصــحــي المـــصـــري، 
وقــــد بـــاتـــت تـــهـــدد كــثــيــراً عــمــل المــســتــشــفــيــات 
والمرافق الطبية وتؤثر على الرعاية الصحية 
والخدمات المقدمة للمرضى في جميع أنحاء 
البلاد. هذه المشكلة التي باتت تشمل غالبية 
المــســتــشــفــيــات، اعـــتـــرف بــهــا المـــســـؤولـــون في 
العالي  والتعليم  والــســكــان  الــصــحــة  وزارتــــي 
ــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي. وتـــشـــيـــر الـــتـــصـــريـــحـــات  والــ
الــرســمــيــة إلــــى وجــــود عــجــز هــائــل فـــي أعــــداد 
الكوادر التمريضية المطلوبة، الأمر الذي يؤثر 
ســلــبــا عــلــى جــــودة الــرعــايــة الــصــحــيــة المــقــدمــة 
ــن مـــعـــانـــاتـــهـــم فــــي ظــل  ــم مــ ــاقـ ــفـ لـــلـــمـــرضـــى، ويـ

الاكتظاظ وقلة الإمكانيات. 
ــول نــقــيــبــة الـــتـــمـــريـــض وعـــضـــو مــجــلــس  ــقــ وتــ
الشيوخ، كوثر محمود، إن مصر تعاني عجزاً 
فــي قــطــاع التمريض وصــل إلــى 75 ألــف فــرد، 
الــرقــم بحلول عام  أن يتضاعف  المتوقع  ومــن 

الصحي  الــتــأمــن  منظومة  تعميم  مــع   ،2030
الــشــامــل فــي جميع المــحــافــظــات. وعــن أسباب 
نـــقـــص طــــواقــــم الـــتـــمـــريـــض فــــي المــســتــشــفــيــات 
الـــراتـــب الضعيف  إلـــى أن  الــحــكــومــيــة، تــشــيــر 
مــقــارنــة بــأمــاكــن أخــــرى هــو أحـــد أهـــم أســبــاب 
القطاع  فــي  العاملين  تــســرب  ظــاهــرة  تصاعد 
الخاص  الــقــطــاع  مستشفيات  إلــى  الحكومي 
والخارج، خصوصاً الدول العربية، للحصول 
عــلــى رواتـــــب أفـــضـــل. فــأعــلــى راتــــب تستطيع 
الممرضة الحصول عليه في القطاع الحكومي 
فـــقـــط، فــيــمــا تصل  إلــــى 7 آلاف جــنــيــه  يــصــل 
ــــب المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة إلــــى 12 ألــف  رواتــ
جــنــيــه، عــلــمــا أن طــواقــم الــتــمــريــض تــعــمــل 12 
ساعة متواصلة، ولا تستطيع العمل في مكان 
آخر لتحسين الدخل.  تضيف محمود: »هناك 
التمريض  مهنة  في  العمل  على  إقبال شديد 
في مصر، بدليل تسجيل 85 ألف طالب العام 
ــبــل 25 ألفاً 

ُ
المــاضــي فــي كليات الــتــمــريــض، وق

أمــاكــن تستوعب كل  لــعــدم وجـــود  منهم فقط 
الحكومية  المستشفيات  أن  إلا  ــداد.  ــ الأعـ هـــذه 

لا تجذب الخريجين للعمل«.  وتقدمت عضو 
مجلس النواب سارة النحاس، بطلب إحاطة 
لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب حــنــفــي جــبــالــي، كما 
وجــهــتــه إلــــى كـــل مـــن رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
والسكان  الصحة  ووزيـــر  مــدبــولــي،  مصطفى 
خــالــد عــبــد الـــغـــفـــار، بــشــأن اســـتـــمـــرار مــعــانــاة 

مــبــادئ الــتــمــريــض فــي الــقــرن الــتــاســع عشر، 
والــتــي قــامــت عــلــى أن الـــرجـــال غــيــر ملائمين 
ــة، ولــم  ــراف المـــجـــروحـ ــ ــ لــلــمــس وتــضــمــيــد الأطـ
تــتــغــيــر تــلــك الــنــظــرة فـــي دول الـــغـــرب إلا في 
أعــداد أطقم  القرن الماضي. نقص  ثمانينيات 
الــتــمــريــض يــؤثــر بــشــكــل ســلــبــي لــلــغــايــة على 
جــهــود الأطـــبـــاء، إذ لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عن 
المــمــرضــن والمـــمـــرضـــات بـــأي شــكــل، وهـــو ما 
يأتي ليضاعف خسائر المؤسسات العلاجية 
الــنــاشــئــة فـــي ظـــل الــعــجــز فـــي أعـــــداد الأطــبــاء 
المصري:  القانون  أحكام  وبحسب  أنفسهم«. 
»لا يـــجـــوز مــــزاولــــة مــهــنــة الــتــمــريــض إلا لمن 
الــتــي تعدها  كــان اســمــه مقيداً فــي السجلات 
وزارة الصحة والسكان لهذا الغرض، وكذلك 
ــداول نــقــابــة مهنة الــتــمــريــض. ويــجــدد  فــي جــ
الترخيص بمزاولة المهنة كل خمس سنوات 
ــا الـــائـــحـــة  ــي تــــحــــددهــ ــتــ ــا لـــــأوضـــــاع الــ ــقــ وفــ

التنفيذية لهذا القانون«.
أمـــا نــقــيــب الــتــمــريــض فــي الإســكــنــدريــة سهى 
مصطفى، فتشير إلــى أمــر آخـــر، وهــو ازديـــاد 

هجرة العاملين في التمريض إلى خارج مصر 
لــاســتــفــادة مـــن ارتـــفـــاع الأجــــــور. تــضــيــف أن 
التمريض »أصبح أحد أهم بوابات المصريين 
للهجرة إلى دول الخليج وأوروبــا والولايات 
ــارات  ــ ــــسـ ــن الــــبــــرامــــج والمـ ــعـــديـــد مــ المــــتــــحــــدة. الـ
ــاهـــزة لاســتــقــطــاب الــعــامــلــن في  أصــبــحــت جـ
المختلفة  المــنــصــات  وتــمــأ  بمصر،  التمريض 
وتأمين  الكبيرة  بالرواتب  لإغرائهم  إعلانات 
ــريـــح مـــن دون  المــســتــقــبــل والـــعـــمـــل الــــهــــادئ المـ
ضغوط. في المقابل، لا تطلب إلا خبرة مهنية 

بسيطة في حدود عامين فقط«.
وعــلــى الــرغــم مــن الاعــتــقــاد الــســائــد بـــأن أزمــة 
الــعــجــز فـــي أطــقــم الــتــمــريــض تـــواجـــه الــقــطــاع 
الــصــحــي الــحــكــومــي فــقــط، يــقــول رئــيــس قسم 
ــبــــشــــريــــة فـــــي إحــــــــدى المــــؤســــســــات  المــــــــــــوارد الــ
الـــعـــاجـــيـــة فــــي الإســــكــــنــــدريــــة، أحـــمـــد بــــــدر، لـــ 
الخاصة  المستشفيات  إن  الــجــديــد«،  »العربي 
تضطر إلى رفع أجور التمريض بشكل يرهق 
المريض  تحميل  إلــى  يدفعها  مــا  ميزانيتها، 

مبالغ كبيرة، ورغم ذلك تستمر الأزمة.

المــنــظــومــة الــصــحــيــة مـــن الــنــقــصَ الــشــديــد في 
هيئة التمريض، مطالبة بضرورة فتح مدارس 
 
ّ
ومـــعـــاهـــد لـــتـــخـــريـــج المــــمــــرضــــات وتــأهــيــلــهــن

 للعمل.
ّ
وتدريبهن

مــــــن جــــهــــتــــه، يــــتــــحــــدث نــــقــــيــــب الأطـــــــبـــــــاء فــي 
الإســكــنــدريــة عــبــد المــنــعــم فـــــوزي، لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«، عــن مشكلات أخــرى مــن بينها عدم 
امــتــهــان الـــرجـــال لمــهــنــة الــتــمــريــض إلا بنسب 
والتدريب،  التعليم  مستوى  وتــدنــي  ضئيلة، 
ــودة وكــفــاءة  ــ وهـــو مـــا يــؤثــر عــلــي نــوعــيــة وجـ
خــريــجــي الــتــمــريــض، ويــنــســحــب عــلــى العجز 
ــتــــمــــريــــض فــي  الــــــدائــــــم فـــــي أعــــــــــداد طـــــواقـــــم الــ
ــا فــــي تــخــصــصــات  المـــســـتـــشـــفـــيـــات، خـــصـــوصـ

الحضانات والرعاية المركزة والعمليات.
ويــشــيــر فــــوزي إلـــى أن أحـــد أهـــم الــحــلــول هو 
ــذا المـــجـــال،  تــشــجــيــع الــــذكــــور عــلــى امـــتـــهـــان هــ
إذ إن عدد  أن الأمـــر ظــاهــرة عالمية،  العلم  مــع 
الممرضين الذكور في العالم لا يزيد عن %10 
التمريض. ويوضح  أطقم  أعــداد  إجمالي  من 
ــــى تــأســيــس  أن »الأزمـــــــــة قـــديـــمـــة، وتــــعــــود إلــ

رواتب التمريض المتدنية 
أحد أسباب الهجرة 
)Getty/أحمد ناجي(
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إسرائيل تقتل 3 صحافيين جنوبي لبنان: جريمة حرب
بيروت ـ ريتا الجمّال

قــتــلــت قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ثــاثــة 
صــحــافــيــيــن لــبــنــانــيــن، وأصـــابـــت آخــريــن، 
بغارة استهدفت مقر إقامتهم في حاصبيا 
ــر أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة.  ــنــــوبــــي الــــــبــــــاد، فــــجــ جــ
والصحافيون الثلاثة الشهداء هم: المصور 
فــي قــنــاة المــنــار وســـام قــاســم، والمــصــور في 
قناة الميادين غسان نجار، ومهندس البث 
في قناة الميادين محمد رضا. فيما أصيب 
ــو عــســلــه وعـــلـــي مــرتــضــى وحــســن  إيـــلـــي أبــ

حطيط وزكريا فاضل ويمنى فواز.
وقـــــد غـــــــادرت بـــعـــض الــــطــــواقــــم الإعـــامـــيـــة 
الحدودية جنوبي لبنان، وتوجهت  القرى 
إلــــى الــعــاصــمــة بـــيـــروت، بــعــد الاســتــهــداف 

الإسرائيلي للصحافيين في حاصبيا.
وقـــــال صــحــافــيــون كـــانـــوا مـــتـــواجـــديـــن في 
المــوقــع إن الــطــيــران الإســرائــيــلــي اســتــهــدف 
مـــكـــان إقــامــتــهــم وهــــم نـــيـــام. إذ إن الـــغـــارة 
ــألـــف مــــن شــالــيــهــات  ــتـ أصــــابــــت مــجــمــعــا يـ
ــيـــرة، عـــلـــى بُـــعـــد نـــحـــو 50 كــيــلــومــتــراً  ــغـ صـ
جنوب بيروت، يقصده الصحافيون للنوم. 
وأكدوا أن العلامات على وجود صحافيين 
فــي المــوقــع واضـــحـــة، فــالــســيــارات المــركــونــة 
الــصــحــافــة،  ــــارات  كلها تحمل عــامــات وشـ
ومع ذلك استهدفوا عمداً، في جريمة حرب 
قــــوات الاحـــتـــال. وصـــوّر  جــديــدة ترتكبها 
الذي  الكبير  الدمار  الناجون  الصحافيون 
لــحــق بــمــوقــع إقــامــتــهــم، إذ ســــويّ معظمه 
بــالأرض، وأكــدوا تصميمهم على مواصلة 
العمل الميداني لفضح الاحتلال الإسرائيلي 

وكشف جرائمه وتوثيقها.
وفي رسالة مؤثرة، قال مراسل قناة الجديد 
محمد فرحات من موقع الجريمة: »لم نعد 
بحاجة إلى ارتداء سترة الصحافة ولا حتى 
الــــخــــوذة، لأنـــهـــا مـــجـــرد شــــعــــارات، والـــعـــدو 
لــهــا ولا يحترمها.  يــرضــخ  الإســرائــيــلــي لا 
كلمة  التي تحمل  السيارات  نــرى  أن  يمكن 
تؤكد  التي  الكلمات  مــن  وغيرها  صحافة، 
أن كل من يكونون في هذا الموقع الجغرافي 
وظهر  صحافيون«.  هــم  السكني  والمجمع 
ــيــــديــــو ووجـــــهـــــه مــغــطــى  ــفــ فـــــرحـــــات فـــــي الــ
بــالــرمــاد، وصــوتــه مخنوق لخسارة زمــاء 
له كان يقيمون في المجمّع نفسه منذ فترة.

 مـــراســـل قــنــاة المـــنـــار علي 
ّ

مـــن جــهــتــه، أطــــل
شعيّب بفيديو تحت عنوان »أصوّر نفسي 
 المصوّر الذي يرافقني في الليل والنهار 

ّ
لأن

ومــنــذ أشــهــر أصــبــح الــيــوم شــهــيــداً«. وأكــد 
شــعــيّــب أن »هــــذه المــنــطــقــة مــخــصّــصــة فقط 
إلى  صباحاً  نغادر  إذ  الصحافيين،  لسكن 
نــعــود مــســاءً. والجميع  ثــم  الجبهة  حـــدود 
بــــات يـــعـــرف أنــــه مــخــصــص لــلــصــحــافــيــن، 
ــارة فــــجــــراً بـــطـــائـــراتـــه  ــ ــالإغــ ــ ــام بــ ــ ــدو قــ ــ ــعـ ــ والـ
ــكــــان، ودمّــــــر عــــدة أمــكــنــة  الــحــربــيــة عــلــى المــ
ــامـــة، قــضــى ثـــاثـــة شـــهـــداء وعـــــدد من  لـــإقـ
الجرحى الصحافيين. هنا لا يوجد سلاح 
لهم  أشــخــاص  أو  عسكرية  مظاهر  أي  ولا 
عــاقــة بــالــعــســكــر«. وأضــــــاف: »نــحــن نــقــوم 
المنطقة  فــي  يــجــري  مــا  بتغطية وتــصــويــر 
الــحــدوديــة وســاحــنــا الــكــامــيــرا والــصــورة 
ــذي ربــمــا  ــ ــذا هــــو الــــســــاح الــ ــ ــة، هـ ــالــ ــرســ والــ
بــات يــرعــب الــعــدو الإســرائــيــلــي كما ترعبه 
الــصــواريــخ ويــرعــبــه المــقــاومــون، لــذلــك هذه 
بــحــق الإنــســانــيــة لأن الجميع هنا  جــريــمــة 

مدنيون، صحافيون«.
ــز  ــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــعـــربـــي رامــ ــراســ وقــــــال مــ
القاضي: »فجر هذا اليوم اختبرنا بأنفسنا 
ماذا يعني عندما يقول أي صحافي نفذت 
الناس  مــنــازل  غـــارة على  مــقــاتــات حربية 
وهـــــم نـــيـــام وقــتــلــتــهــم وانــــتــــظــــار ســـيـــارات 
ــمـــر فـــي حــلــكــة الــلــيــل لتنقذ  الــصــلــيــب الأحـ
زمــــاء وأحـــبـــة لــنــا والــبــحــث عـــن مــفــقــوديــن 
وإســعــاف جـــرحـــى... كــنــا نبلغ الــــرأي الــعــام 
بــهــذه الــجــرائــم المــســتــمــرة الـــيـــوم كــنــا نحن 

الخبر«.
الرسمي، كتب وزيــر الإعــام  على الصعيد 
ــريــــف الأعــــــــمــــــــال، زيــــــاد  ــة تــــصــ ــومــ ــكــ فــــــي حــ
العدو  »انتظر  إكـــس:  المــكــاري، على منصة 
الليلية،  الصحافيين  استراحة  الإسرائيلي 

لكي يغدر بهم في منامهم، وهم لم يتوقفوا 
خلال الأشهر الماضية عن تغطية الخبر في 
الميدان ونقله كشفاً عن جرائمه الموصوفة. 
اغتيال، بعد رصد وتعقب، عن سابق  ‏هذا 
تـــصـــور وتــصــمــيــم، إذ كــــان فـــي المـــكـــان 18 
صحافياً يمثلون سبع مؤسسات إعلامية. 
‏هذه جريمة حرب. ‏الرحمة للشهداء غسان 
نجار ومحمد رضا ووسام قاسم، والعزاء 
لــعــائــاتــهــم، ولمــؤســســاتــهــم تــحــديــداً قناتي 
ــدر رئــيــس لجنة  ــ ــار«. ‏ وأصـ ــنــ المــيــاديــن والمــ

البرلمان  فــي  النيابية  والاتــصــالات  الإعـــام 
ــم المــــوســــوي،  ــيــ ــراهــ ــانـــي، الـــنـــائـــب إبــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الشجب  كلمات  تكفي  »هــل  فيه:  قــال  بياناً 
والاستنكار والإدانة التي لم نعد نسمعها، 
ــــذا الــنــهــج  ــام هـ ــ ــــان، أمــ ــمـ ــ ــــي أضـــعـــف الإيـ وهـ
الإجرامي المتعمد والمتمادي الذي تمارسه 
قــوات الاحــتــال الصهيوني ضد الأصــوات 
الإعــامــيــة الــحــرة مــن مــؤســســات ووكـــالات 
ــوات وأفـــــــــــراد مـــمـــن نـــــــــذروا حــيــاتــهــم  ــ ــنــ ــ وقــ
لبنان  فــي  الصهيونية  الــعــدوانــيــة  لكشف 

وفلسطين«. وأكد أن استهداف الصحافيين 
ــة حـــــرب مــوصــوفــة  ــمـ ــريـ فــــي حــاصــبــيــا »جـ
واعتداء على كل المواثيق والقوانين الدولية 

والإنسانية...«.
اللبنانية،  ودانــت نقابة محرري الصحافة 
المــروعــة التي ارتكبتها  في بيان، »المــجــزرة 
ــل فـــــي حـــاصـــبـــيـــا بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
بــغــارة ثــاثــة إعــامــيــن فــي مقر إقامتهم«. 
وأضـــافـــت أنــهــا »لــيــســت المــــرة الأولــــى التي 
ــلــــى اســــتــــهــــداف  ــل عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــا إسـ ــهـ ــيـ تــــقــــدم فـ
لــبــنــان، وقــد  الصحافيين والإعــامــيــن فــي 
غاراتها  في  منهم  استشهد ستة  أن  سبق 
الوحشية ، عدا الجرحى. وما أقدمت عليه 
جــريــمــة حـــرب بــكــل المـــواصـــفـــات والمــعــايــيــر 
ــي، وخــصــوصــا  ــدولــ لا يــمــكــن لــلــمــجــتــمــع الــ
المــنــظــمــات المــعــنــيــة بــحــمــايــة الــصــحــافــيــن 
في  بمهماتهم  قيامهم  خــال  والإعــامــيــن 
أمام  السكوت  والنزاعات،  الحروب  مناطق 
للمعاهدات  والمــتــكــرر  الفاضح  الــخــرق  هــذا 
ــى أنــهــا  ــيـــق الـــدولـــيـــة«. وأشـــــــارت إلــ ــواثـ والمـ
»تضع هذه المجزرة الإسرائيلية المروعة في 
متناول مجلس حقوق الإنسان، ويونسكو، 
والاتــحــاد  للصحافيين،  الــدولــي  والاتــحــاد 
الــــعــــام لــلــصــحــافــيــن الـــــعـــــرب، والـــهـــيـــئـــات 
الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة والــعــربــيــة، والــنــقــابــات 
الإعلامية في العالم«، ودعتهم »إلى أوسع 
إدانــــــة ضـــد مـــا يــتــعــرض لـــه الــصــحــافــيــون 
ــيــــون فـــي لـــبـــنـــان، ورفـــــع الــصــوت  والإعــــامــ
استهدافهم،  في  الإسرائيلي  التمادي  ضد 
ــائــــط بـــكـــل الـــقـــوانـــن  ــحــ ضـــــاربـــــا عــــــرض الــ

والمواثيق والأعراف«.             
كما دان مجلس نقابة العاملين في الإعلام 
ــمـــوع ، فــــي بــــيــــان، »الــصــمــت  ــسـ المــــرئــــي والمـ
الإسرائيلية  الــجــرائــم  على  المـــدوي  العالمي 
المــتــواصــلــة عــلــى الــبــشــر والــحــجــر مــن دون 
في  أتـــى  والــتــي  آذان صــاغــيــة،  أو  رادع  أي 
سياقها الاعــتــداء الــســافــر الـــذي تــعــرض له 
انتهاك  في   )...( في حاصبيا  الصحافيون 
واضـــــح لا لــبــس فــيــه لــلــقــوانــن والأعــــــراف 
الــدولــيــة الــتــي تــســتــبــاح يــومــيــا وبـــدم بــارد 
ومــتــعــمــد، فــي ظــل ســبــات وصــمــت يعتري 
ومــجــتــمــعــا  حـــقـــوقـــيـــة  ومــــؤســــســــات  دولًا 
مدنياً لطالما ادعت أنها واحات للدفاع عن 

الحقوق والحريات«.
الصحافيين،  المصورين  لنقابة  بيان  وفــي 
ــضــاف الــيــوم إلــى سجل 

ُ
ــارت إلــى أنــه »ت أشـ

العدو الإسرائيلي الأسود المليء بالجرائم 
مـــجـــزرة جـــديـــدة مماثلة  الـــعـــام 1948  مــنــذ 
لاســتــهــدافــه مــنــذ أشــهــر الـــزمـــاء فـــرح عمر 
مــعــمــاري. وبعد  وربــيــع  العبدلله  وعــصــام 
إمــعــانــه فــي قــتــل أهــلــنــا وزمــائــنــا فــي غــزه 
ولبنان، ارتكب فجر اليوم جريمة واستهدف 
الطواقم الإعلامية«. وأكدت أن »الاعتداءات 
الإسرائيلية لن تنجح في تحقيق أهدافها، 
فــالــطــواقــم الإعــامــيــة مــســتــمــرة فــي توثيق 
إجـــــرام الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي ونــقــلــه لــلــعــالــم 

لإدانته وفضح جرائمه«.
من جهته، شدد المسؤول الإعلامي في مركز 
الــدفــاع عــن الــحــريــات الإعــامــيــة والثقافية 
)ســكــايــز(، جـــاد شـــحـــرور، عــلــى أنــنــا »أمـــام 
جريمة حــرب إسرائيلية جــديــدة، وإصــرار 
عــــلــــى قــــتــــل الــــــصــــــورة وطــــمــــس الـــحـــقـــيـــقـــة. 
ــــدوان آخـــر ومــتــعــمــد ضـــد الــصــحــافــيــن«.  عـ
وأشــار تجمع نقابة الصحافة البديلة إلى 
أن »إســـرائـــيـــل تــريــد إســـكـــات الــصــحــافــيــن 
والصوت الذي يوثق جرائمها فتقتله، من 
غزة إلى لبنان، على مــرأى العالم وفي ظل 
التي تتعرض  الثالثة  المــرة  صمته«. وهــذه 
ــة لـــاســـتـــهـــداف  ــيــ فـــيـــهـــا الــــطــــواقــــم الإعــــامــ
الإســرائــيــلــي جــنــوبــي لــبــنــان مــنــذ أكــتــوبــر/ 
الاحتلال  قــوات  قتلت  2023؛  الأول  تشرين 
المصور الصحافي في وكالة رويترز عصام 
الــعــبــدالــلــه،  فــي منطقة عــلــمــا الــشــعــب، في 
المــاضــي. واستهدفت  الــعــام  مــن  أكتوبر   13
مسيّرة إسرائيلية فريق عمل قناة الميادين 
في بلدة طير حرفا في 21 نوفمبر/تشرين 
اســتــشــهــاد  ــــى  إلـ أدّى  مـــمـــا   ،2023 الـــثـــانـــي 
ــوّر ربــيــع  مــراســلــة الــقــنــاة فـــرح عــمــر والمـــصـ

معماري.

غادرت بعض الطواقم 
الإعلامية القرى 

الحدودية نحو بيروت

في جريمة جديدة تستهدف الطواقم الإعلامية في لبنان، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 صحافيين جنوبي 
البلاد، وأصابت آخرين، باستهداف مقر إقامتهم

العبدالله في 13 أكتوبر  القوات الإسرائيلية عصام  قتلت 
بينهم  مـــن  آخـــريـــن،  2023، وأصـــابـــت ســتــة صــحــافــيــن 
ــورة فـــي وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس كــريــســتــيــنــا عــاصــي  المـــصـ
وأمضت  كولينز.  ديــان  نفسها  الوكالة  في  والصحافي 
زة في المستشفى، 

ّ
عاصي خمسة أشهر في العناية المرك

لجماعات  مستقلة  تحقيقات  وخلصت  ساقها.  وبُــتــرت 
»فــرانــس  أجرتها  لتحقيقات  مماثلة  نتائج  إلــى  حقوقية 
برس« و»رويترز«، ومفادها بأنّ الضربة الأولى التي قتلت 
على  ناتجة  خطيرة  بــجــروح  عــاصــي  وأصــابــت  العبدالله 
أطلقتها إســرائــيــل. واستهدفت  دبــابــة  الأرجـــح مــن قذيفة 
ضربتان مجموعة من الصحافيين في تتابع سريع، في 

أثناء عملهم بالقرب من قرية علما الشعب الحدودية.
وقـــــد أكــــــدت لــجــنــة حـــمـــايـــة الـــصـــحـــافـــيـــن أن الــســلــطــات 
جرِ مساءلة بشأن قتل العبدالله وإصابة 

ُ
الإسرائيلية لم ت

ســتــة صحافيين آخــريــن، بــعــد مـــرور عـــام عــلــى الجريمة 
ما  في  الــجــادة  التحقيقات  غياب  أن  ورأت  لبنان.  جنوبيّ 
إسرائيلية  قـــوات  بـــأن  مستقلة  تحقيقات  إلــيــه  خلصت 
أطلقت قذائف دبابات على مجموعة من سبعة صحافيين 
في جنوب لبنان، أعطى القوات الإسرائيلية رخصة للقيام 
بــذلــك مــرة أخـــرى. وشـــددت على أنــه »بــعــد مـــرور عـــام، لم 
تؤكد إسرائيل حتى الآن إن كانت قد استكملت تحقيقاً 
أولياً في الهجوم«. وقالت الرئيسة التنفيذية للجنة حماية 
الصحافيين جودي غينسبيرغ إنه »على الرغم من وجود 
أدلـــة مفصلة على ارتــكــاب جريمة حـــرب، وبــعــد عــام من 
الــهــجــوم، واجـــهـــت إســرائــيــل صــفــر مــســاءلــة لاســتــهــداف 
صحافيين«. وأضافت: »بعد أكثر من عقدين من الهجمات 
الــتــي تــســتــهــدف الــصــحــافــيــن مــن دون أي عـــواقـــب، مُنح 
الجيش الإسرائيلي ترخيصاً لمواصلة هذا النمط الدامي«.

صفر مساءلة

MEDIA
منوعات

تُوّجت، الأربعاء، المصورة أخبار
الصحافية الفلسطينية سمر أبو 

العوف بجائزة حرية الصحافة 
الدولية لعام 2024 التي تقدّمها 

منظمة صحافيون كنديون من 
أجل حرية التعبير. وهي شاهدة 

أخرى على فظائع العدوان الإسرائيلي 
المتواصل على قطاع غزة.

ناشدت مجموعات من المجتمع 
المدني »غوغل« تشديد سياستها 

لتعطيل إمكان تحقيق إيرادات 
مالية من المنشورات التي تنطوي 

على معلومات بيئية مضللة، قائلة 
إن إعلانات لا تزال تظهر مع محتويات 

ينكر أصحابها أزمة المناخ رغم 
تعهدات الشركة.

عاد أربعة رواد فضاء إلى الأرض، 
الجمعة، بعد نحو ثمانية أشهر 

من إقامتهم في محطة الفضاء، 
والتي مددت بسبب مشكلات فنية 

على المركبة الفضائية ستارلاينر من 
إنتاج شركة  بوينغ التي عادت خاوية 

في سبتمبر/أيلول، وأيضا بسبب 
الإعصار ميلتون.

طرحت شركة صينية، الخميس، 
للبيع تذكرتين لرحلة فضائية تجارية 

من المزمع تسييرها عام 2027، 
ستتيح لسائحين فضائيين اختبار 

انعدام الجاذبية لخمس دقائق.
وتبلغ تكلفة كلّ من التذكرتين 

 مليوناً ونصف مليون يوان صيني 
)211 ألف دولار(.

من موقع الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين، 25 أكتوبر 2024 )علي حنقير/ فرانس برس(
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شهيرة سلوم

تنخرط إسرائيل في هجماتٍ غير 
مرئية لنا تــنــدرج فــي إطـــار حرب 
الـــســـايـــبـــر، ولا يــخــتــلــف ســلــوكــهــا 
ــمّــــا هــــو عـــلـــيـــه فــــي حـــروبـــهـــا  فـــيـــهـــا كـــثـــيـــراً عــ
ــان  ــقـــوق الإنـــسـ المــــبــــاشــــرة، لــجــهــة انـــتـــهـــاك حـ
وارتكاب جرائم الحرب والاعتداء على سيادة 
المجال على  الباحثون في هــذا  الـــدول. يتفق 
الــحــروب بالنظيفة،  النوع من  توصيف هــذا 
 
ّ
 أن

ّ
ــة الـــدمـــاء، إل ــ ـــهـــا تــجــري مـــن دون إراقـ

ّ
لأن

إسرائيل أدمتها عبر استخدام أدواتها للقتل 
المطالعة  هــذه  تستعرض  المباشر.  الجماعي 
في أربعة أجــزاء قـــراءات في حــروب السايبر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة؛ اســتــراتــيــجــيــتــهــا وعــقــيــدتــهــا 
الهجمات  بأبرز  مــروراً  الفاشية،  وأساليبها 
غــيــر المــســبــوقــة مـــن نــوعــهــا، والمــنــســوبــة إلــى 
الــوحــدة  السمعة  سيئة  السيبرانية  ذراعــهــا 
لــهــذه  الــــعــــرض  فــــي  حــــيّــــزاً  ــبـــســـط  وتـ  ،8200
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ الـــــوحـــــدة، ولمــــشــــاريــــع الـ
ــواردة فــي كــتــاب قــائــدهــا يــوســي ســارئــيــل،  ــ الـ
فعلياً ويجري  مــوجــودة  ــهــا 

ّ
أن يتبيّ  والــتــي 

ة ولبنان، لكن بنسخة 
ّ
تنفيذها في حرب غز

أكثر إجرامية. 
هنا الجزء الرابع والأخير.

¶ ¶ ¶

ــتـــي خــاضــتــهــا   جــمــيــع الــــحــــروب الـ
ّ
ــا أن ــمـ وبـ

ــرة كـــانـــت غير  ــيــ ــيـــل فـــي الـــعـــقـــود الأخــ ــرائـ إسـ
مــتــكــافــئــة، يــعــنــي خــاضــتــهــا مـــع مــجــمــوعــات 
وليس  المــقــاومــة(  )قـــوى  حة 

ّ
مسل وتنظيمات 

 أبرز التهديدات التي 
ّ
مع جيش نظاميّ، فإن

أولا،  مواجهتها:  الآلــي  البشري  الفريق  على 
هــجــمــات »الـــذئـــاب المـــنـــفـــردة«، ويــعــنــي بــذلــك 
التي  أو  الــداخــل،  فــي  الفلسطينية  العمليات 
قــد تــتــعــرّض لــهــا المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة في 
الـــخـــارج، إضــافــة إلـــى ثــانــيــا، مــســألــة حماية 
الضخمة  الصاروخية  القوّة  ثالثا،  الــحــدود. 
ه في حرب 2006، أطلق 

ّ
لحزب الله. ويقول إن

حزب الله حوالي أربعة آلاف صاروخ باتجاه 
ــا. ويــخــطــط فـــي أي  ــومًـ إســـرائـــيـــل خــــال 33 يـ
ا،  يوميًّ الصواريخ  آلاف  مقبلة لضرب  حــرب 
 أمام إسرائيل، 

ً
ا هائل ما يشكّل تحديًا أمنيًّ

ــدرات الــقــتــالــيــة  ــ ــقــ ــ ــ ــيـــث لــــن تــســتــطــيــع ال »بـــحـ
التقليدية أن تهزم العدوّ بشكل كامل«، وهنا 
ب 

ّ
يأتي دور الذكاء الآلي والبشري معًا للتغل

على التهديدات.
إسرائيل  الاســتــخــبــاري  الــقــائــد  يتخيّل  كيف 
مـــؤســـســـاتـــهـــا  وهـــيـــكـــلـــيـــة   ،2040 عـــــــام  ــــي  فــ
 كتلة 

ّ
يــقــول إن الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاريــة؟ 

 الأجهزة 
ّ

البيانات الضخمة التي تمتلكها كل
ستكون  الإسرائيلية  والاستخبارية  الأمنية 
عــلــى درجــــة عــالــيــة مــن الــتــنــظــيــم، وستتولى 
ــنـــاعـــي مـــهـــام مــعــالــجــة  الــــذكــــاء الاصـــطـ آلات 
وتحليل بيانات استخبارية ضخمة مكتوبة 
وصوتية )عبر التنصّت على لغات متعدّدة( 
وبصرية، بسرعة قياسية ودقة عالية، وتلك 
من  السنين  عشرات  ستستغرق  كانت  المهام 
لي البيانات. 

ّ
ا من محل

ً
ب جيش

ّ
العمل وتتطل

وستصير المعلومات التي تجمعها المسيّرات 
تلك، كما ستصبح  البيانات  كتلة  ا من  جــزءً
ا مما  ــزءً الــبــيــانــات الــســرّيــة وغــيــر الــســرّيــة جــ
المغلقة-المفتوحة-المغلقة«  »الشبكة  يسميه 
يمكن  بحيث   ،closed-open-closed network
الوقت  وفي  السرّية  المعلومات  على  الحفاظ 

نفسه الاستفادة من الشبكة المفتوحة.
ــام الــــفــــريــــق الآلـــــــي الــــبــــشــــري جــمــع  ــهــ ــن مــ ــ ومــ
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة هــائــلــة مــن المــصــادر 
المفتوحة والمغلقة، ثم معالجتها وتصنيفها 
»الـــتـــفـــوّق   

ّ
إن يــــقــــول ســـارئـــيـــل  وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا. 

الاســتــخــبــاري« )الــتــفــوّق!( يتمثل فــي الــقــدرة 
على معرفة »كل شيء عن كل شخص«.

مـــا هـــي الإمـــكـــانـــيـــات الـــتـــي يُــتــيــحــهــا الــفــريــق 
ــلــــيــــة؟  ــيــ الــــبــــشــــري الآلــــــــي لــــلــــحــــروب الإســــرائــ
ــــى، تتمثل فــي إنــشــاء لائحة  الإمــكــانــيــة الأولـ
ــدء الــــحــــرب؛ عــشــرات  أهــــــداف مــتــصــلــة قــبــل بــ
الأهـــــــــــداف  آلاف  وإنــــــــشــــــــاء  ــا،  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ الآلاف 
الجنرال  يقدّر  المعارك.  أثناء  ا  يوميًّ الجديدة 
ه مع هذا الفريق البشري الآلي، 

ّ
الإسرائيلي أن

ــــدف قــبــل  ــثـــر مــــن 80 ألـــــف هـ ــــع أكـ ســيــتــم وضـ
أثنائها، ويصبح  فــي  المــعــارك، و1500 هــدف 
سلاح الجوّ معها العامل الحاسم في الحرب، 
بفضل المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي 
الآلة  بين  التآزر  وذلــك  التكنولوجيا  رتها 

ّ
وف

على  »الــقــدرة  يقول.  كما  البشري،  والعنصر 
ــب أن 

ّ
ــم تــتــطــل ــاسـ ــفــــوز بـــالـــحـــرب بــشــكــل حـ الــ

تضع عدوّك كل يوم بوضع أسوأ من الوضع 
السابق«، هــذا ما يقوله سارئيل، ما يدفعه، 
ــيـــل، نــحــو الــرغــبــة فـــي وقــف  ــدوّ إســـرائـ ــ أيْ عـ
الــحــرب بــأســرع وقــت ممكن. لائــحــة الأهـــداف 
قــادرة  تلك، يضيف،  الآلاف  المــقــدّرة بعشرات 

على تحقيق ذلك.
الذي كُشف عن   ،Lavender برنامج »لافندر« 
ة قبل 

ّ
ــز اســتــخــدامــه فــي حـــرب الإبــــادة عــلــى غـ

 العمل به جارٍ إلى حدٍّ ما في 
ّ
أشهر، يبدو أن

هــذا  الــطــرح. يستخدم  لــهــذا  ا 
ً
تطبيق لــبــنــان، 

البرنامج الذكاء الاصطناعي، وصُمّم لتحديد 
المــقــاومــة )حركتي  بــهــم فــي فــصــائــل  المشتبه 
ــدًا(، ومـــن ضمنهم  حــمــاس والــجــهــاد تـــحـــديـ
ــفـــوف الأولـــــــى والـــعـــنـــاصـــر.  الــــقــــادة فــــي الـــصـ
لــقــد جــمــع لافــنــدر مــعــلــومــات عــن 2.3 مليون 

لها، 
ّ
ة هم سكّان القطاع، حل

ّ
فلسطيني في غز

ا من واحد إلى 
ً
 شخص تصنيف

ّ
ثمّ وضع لكل

مائة، قبل أن يعدّ قائمة للقتل.
ــدّ  ــن الــــحــــرب، أعــ خـــــال الأســــابــــيــــع الأولـــــــى مــ
اسم  ألــف   37 تتضمن  قتل،  لائحة  البرنامج 
 مــفــتــرضــن، 

َ
ــحــن

ّ
ــفــهــم مــســل

ّ
فــلــســطــيــنــي، صــن

وحدّد مواقع منازلهم. وبعدها صادق جيش 
الاحتلال على لائحة »لافندر«، بلا أيّ فحص 
المعلومات  أو  الأسماء  اختيار  في  تدقيق  أو 
ــداد  ــ ــــنــــت لــــآلــــة لإعــ

ّ
ــــق

ُ
ــتــــي ل الاســـتـــخـــبـــاريـــة الــ

لمجلة  تحقيق  يكشف  مــا  بحسب  لائــحــتــهــا، 
بتصفية  الأمــــر  تــصــدر  ــة  الآلــ كــانــت   .)+972(
على  والجنديّ  ثانية،  عشرين  خــال  الهدف 
 متعمّدٌ بهدف 

ٌ
ذ فــورًا؛ فعل

ّ
جبهة القتال ينف

نزع أيّ حسّ إنساني محتمل في أمر القتل.
 ويــحــمــل لافــنــدر هــامــش خــطــأ نسبته 10%. 
الأهـــداف  الإســرائــيــلــي يهاجم  الجيش  وكـــان 
بــشــكــل ممنهج خـــال فــتــرة الــلــيــل، أي أثــنــاء 
ــع عـــائـــاتـــهـــم.  ــ ــم مــ ــهــ ــازلــ ــنــ ــــي مــ وجــــــودهــــــم فــ
 

ّ
كل تهدم  التي  الغبيّة«،  »القنابل  ويستخدم 

المــبــنــى عــلــى رؤوس ســاكــنــيــه. يــقــول ضابط 
»لا   :)+972( لمــجــلــة  إســرائــيــلــي  اســتــخــبــارات 
ر قــنــابــل مكلفة عــلــى أشــخــاص 

ّ
نــريــد أن نــبــذ

ا للدولة ولدينا  ها مكلفة جــدًّ
ّ
إن غير مهمين، 

نــقــصٌ فــي هـــذه الــقــنــابــل!«. وذهــبــت عمليات 
الــقــتــل المــمــنــهــج إلـــى مـــا هـــو أبــعــد مـــن لائــحــة 
لافندر في ارتكاب جرائم الإبــادة، فقد سمح 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــقــتــل مـــا بـــن 15 و20 
ــا خــال تصفية عنصر واحــد لحماس  مــدنــيًّ
من غير صفوف القيادات على لائحة لافندر، 
وأذن عـــدّة مـــرّات بقتل أكــثــر مــن مــائــة مدني 
بهدف اغتيال قيادي رفيع واحد من حماس، 
فــي خطوة  ــة، 

ّ
المــجــل مــا ينقل تحقيق  بحسب 

غير مسبوقة في حروب إسرائيل وعملياتها 
العسكرية.

ــاء  ــلـــى الــــذكــ ــر مـــبـــنـــي عـ ــ ــاثـــل آخــ ــمـ بــــرنــــامــــج مـ
 ،the gospel »الاصطناعي يسمّى »ذا غوسبل
ة؛ الــفــرق مع 

ّ
ــز ــا فــي حـــرب غــ

ً
كُــشــف عــنــه أيــض

ــــداف  ــل« يـــعـــدّ لائـــحـــة أهـ ــبـ  »غـــوسـ
ّ
لافــــنــــدر أن

بالمباني والبنى التحتية.
نعود إلى مشاريع قائد الوحدة السيبرانية، 

فإضافة إلى بنك الأهــداف، يعرض في كتابه 
تصوّرًا لبناء حدود ذكية مسيّجة بالتقنيات 
ى المسيّرات والروبوتات 

ّ
الحديثة، حيث تتول

ـــى المــنــطــقــة 
ّ
أمــــر إدارتــــهــــا ومـــراقـــبـــتـــهـــا. تـــتـــول

المواقع وتنظيم أجهزة  الذكية مهمة تحديد 
القنوات  وتجهيز  الصلة  ذات  الاستشعارات 

المعلوماتية. 

طريقة عمل الآلة الذكية
كيف تعمل الآلة الذكية في الغرف العسكرية 
سارئيل  يُقسّم  الإسرائيلية؟  والاستخبارية 
عملها إلى عدّة خطوات، تبدأ بجمع بيانات 
 الــســبــل المــتــاحــة، 

ّ
ضــخــمــة وتــفــصــيــلــيــة بـــكـــل

وتــجــهــيــزهــا. بــعــدهــا، تــأتــي خــطــوة اخــتــيــار 
مسألة  النموذج  هــذا  بناء   .)model( نــمــوذج 
عملية  هــدف  على  وتعتمد  التعقيد  شــديــدة 
جمع البيانات؛ نموذج فيسبوك على سبيل 
المـــثـــال مــبــنــيٌّ لــيــقــدّم لــلــمــســتــخــدم اقــتــراحــات 
لـــصـــداقـــات مــحــتــمــلــة، بـــنـــاء عــلــى الأصـــدقـــاء 
يتصل  ومــا  المشتركة،  والأنــشــطــة  المشتركين 
بــهــا مـــن بـــيـــانـــات اجــتــمــاعــيــة، ويــنــجــح هــذا 
يه 

ّ
الــنــمــوذج ويــكــون أكــثــر دقـــة بــقــدر مــا تغذ

بالبيانات. في حالة النموذج المطروح لعمل 
وحـــدات الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، ترتبط 
المعلومات المطلوبة أكثر بأنشطة المستهدَفين 
ــتــــراضــــي؛ على  يـــن المــــــادي والافــ فـــي الـــفـــضـــاء
ــيــــل المـــــــثـــــــال، هــــــــــؤلاء المـــــــــوجـــــــــودون فــي  ــبــ ســ
الذين  أولــئــك  المشتركة،  واتــســاب  مجموعات 
يــشــتــرون هــواتــف جــديــدة كــل بضعة أشــهــر، 

والذين يغيّرون عناوينهم باستمرار، إلخ..
بعد بناء النموذج، يأتي التدريب والضبط، 
لتحسين دقـــة عــمــلــه. وبــعــدهــا، يــكــون الــوقــت 
ــلــــى أرض  ــــوذج عــ ــمـ ــ ــنـ ــ قـــــد حـــــــان لاخــــتــــبــــار الـ
بين  تـــراوح  بنسبة  دقته  ثبتت  وإذا  المعركة، 
%70 و%80، نــكــون قــد صــرنــا أمــــام نــمــوذج 
ــارت  بـــعـــدمـــا صــ ــقــــول. والآن،  يــ كـــمـــا  ــاجــــح،  نــ
لديهم بيانات ضخمة ونموذج ناجح، تأتي 
الخطوة التالية: التوقع، والتي تعني في ما 
يــخــص عــمــل تــلــك الأجـــهـــزة »مـــلء المــعــلــومــات 
الناقصة«: بمعنى آخر، أن تسأل الآلة، فتقدّم 
التي  البيانات  لك إجابات غير موجودة في 

ى منها.
ّ
تتغذ

ــه في إطــار عمل 
ّ
لا بدّ من الإشــارة هنا إلى أن

الـــوحـــدة 8200، تــجــري مــنــذ ســـنـــوات مــهــمّــة 
هــائــل  ــمّ  ــ كـ ــل  ــ داخــ  mining الــتــنــقــيــب تـــســـمّـــى 
أمــر مــا، أو نمط  مــن المعلومات للعثور على 
متكرّر، أو غريب، ويُستخدم في هذه العملية 
الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ينقل تحقيق 
شر قبل تسع 

ُ
في صحيفة فاينانشال تايمز ن

تل  في جامعة  الهندسة  أستاذ  سنوات، عن 
أبــيــب، وأحــــد أبــــرز خــبــراء الــتــنــقــيــب والــذكــاء 
عمل  وميمون   .Oded Maimon الاصطناعي 
مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وحصل 
على وسام من جهاز »الموساد« لخدماته في 

عام 2008.
لــكــن مـــا يــطــرحــه ســـارئـــيـــل فـــي كــتــابــه ينقل 
التعقيد  إلــى مستوى آخــر مــن  العملية  هــذه 
والــخــطــورة فــي آن مــعًــا. فلنأخذ على سبيل 
المـــثـــال حـــالـــة »الــــذئــــاب المـــنـــفـــردة« )عــمــلــيــات 
المـــــقـــــاومـــــة(، الــــتــــي تـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا إســـرائـــيـــل 
الــتــهــديــدات التي  أبـــرز  ــدة مــن  بوصفها واحــ

تواجهها، والتي لم تستطع أجهزتها الأمنية 
تتوقع  أو  معها  تتعامل  أن  والاســتــخــبــاريــة 
حصولها. الأفكار المطروحة في طريقة عمل 
د  ــــزوَّ ــــه ســيــجــري بــنــاء نــمــوذج يُ

ّ
هـــذه الآلــــة أن

تحرّكاتهم  الــســكّــان،  عــن  ضخمة  بمعلومات 
ــيــــة  ــعــ ــم فــــــي الــــــفــــــضــــــاءات الــــواقــ ــهــ ــتــ ــطــ وأنــــشــ
والافــتــراضــيــة، وأمــثــلــة ســابــقــة، بــعــدهــا تبدأ 
الآلة عملية التوقع، لتعدّ لائحة بالإرهابيين 
ــات اســـتـــبـــاقـــيـــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــتــــرضــــن، تـــلـــيـــهـــا عـ ــفــ المــ
لــهــجــمــات مــفــتــرضــة. بــمــوجــب هـــذا التفكير، 
والافتراضية  الواقعية  الأنشطة   

ّ
كــل تصبح 

»إرهابي  بـ مرتبطة  إسرائيل  لأعــداء  المــؤيــدة 
مــفــتــرض«، أمّـــا مــا يخص تعريف »الأعــــداء« 
ــة« فـــهـــذا يــعــتــمــد عــلــى  ــاديــ ــعــ ــة المــ و»الأنــــشــــطــ
ــنــوه لــآلــة قــبــل أن تــبــدأ بــإنــشــاء لائحة 

ّ
مــا لــق

المشتبه بهم بوصفهم إرهابيين افتراضيين. 
ــذا الــســيــنــاريــو مـــرعـــب، فــهــو يــعــنــي أنــنــا  ــ وهـ
ـــحـــاكـــي الــعــقــل الإجـــرامـــي 

ُ
أمـــــام آلات ذكـــيـــة ت

ى منه.
ّ
الإسرائيلي وتتغذ

ــاب، يــعــرض  ــتــ ــكــ ــفـــصـــل الأخــــيــــر مــــن الــ فــــي الـ
ســارئــيــل رؤيــتــه لــعــام 2050، بـــأن ينتح هــذا 
ا من 

ً
التآزر في الفريق البشري - الآلي جيش

الروبوتات في ساحات الحرب.
ــذه الـــــقـــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــ ــر هـ ــ عـــلـــى أثـ
مــشــاريــع الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، يــتــبــادر إلينا 
ـــع الـــوحـــدات 

ّ
ــم تـــتـــوق ــاذا لـ ــ الــــســــؤال الـــتـــالـــي: لمـ

السابع  هجمات  الإسرائيلية  الاستخبارية 
بحسب  2023؟  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  مـــن 
تسريبات إعلامية إسرائيلية، قدّمت الوحدة 
إلــــى مــســؤولــن  ـــا  تـــقـــريـــرًا اســـتـــخـــبـــاريًّ  8200
رت 

ّ
أيلول 2023 حــذ عسكريين في سبتمبر/ 

فـــيـــه مــــن هــــجــــوم مــحــتــمــل لـــحـــركـــة حـــمـــاس، 
النخبة  قــوات  تــدريــبــات تجريها  عــن   

ً
كاشفة

ــارج ســيــاج  ــ فــــي الـــحـــركـــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة خــ
ومهاجمة  وخــطــف  أســـر  تتضمن  الــحــصــار، 
لمــاذا  ا، 

ً
إذ مــواقــع عسكرية إســرائــيــلــيــة. طــيــب 

التي  الهجمات  بشأن  التحذيرات  تجاهلوا 
ــهــا 

ّ
ــوعّـــدون بــأن ــتـ ـــخـــاض بــعــدهــا حــــرب يـ

ُ
ســـت

ستغيّر وجه المنطقة؟
لا نــطــرح فــي مــوضــوعــنــا هــنــا مــســألــة تــفــوّق 
ــبــــرّ  الـــــســـــاح الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي مـــــجـــــالات الــ
غير  في حروبها  والسايبر،  والــجــوّ  والبحر 
المتكافئة ضدّ جماعات مقاومة غير نظامية 
ــألـــة مــحــســومــة  ــذه المـــسـ ــهـ ــه نـــظـــامـــيـــة؛ فـ ــبـ وشـ
لــصــالــح إســـرائـــيـــل، والـــحـــرب مــعــهــا فـــي هــذه 
موازين  ا، وفق منطق 

ً
المجالات خاسرة سلف

الــقــوى وحــســابــاتــهــا. مــع هــــذا؛ ثـــاث مــعــارك 
لـــن تــنــتــصــر فــيــهــا إســـرائـــيـــل، مـــا دامـــــت هي 
ــعـــرف. المـــعـــركـــة الإنــســانــيــة  إســـرائـــيـــل الـــتـــي نـ
ــادة.  ــ الــتــي خــســرتــهــا قــبــل أن تــبــدأ حـــرب الإبـ
المـــعـــركـــة الــحــقــوقــيــة، الـــخـــاســـرة مــنــذ نــشــأت 
نظامَ فصلٍ عنصريّاً وقتلت وهجّرت السكّان 
الأصليين واحتلت أرضهم. ومعركة الأرض. 
القتل  فــي  الــجــوّي  مهما استشرس سلاحها 
ها لن تستطيع حسم 

ّ
والقصف والتدمير، فإن

الـــحـــرب، مــا دام جــنــودهــا لا يــتــقــدّمــون على 
الأرض،  أصـــحـــاب  مـــع  ويــشــتــبــكــون  الأرض، 
ــفـــر« كـــمـــا يُــصــطــلــح عــلــى  ــــن »المـــســـافـــة صـ ومـ
تــوصــيــفــهــا؛ ولـــيـــس بـــالاشـــتـــبـــاك وحــــــده، بل 
ة، 

ّ
ا. هذا لم يتحقق لهم في غز

ً
بالسيطرة أيض

ولا يحصل في لبنان.

قراءات في العقيدة الإسرائيلية وأفعالها

]4/ حروب السايبر ]

من مهام الفريق 
الآلي البشري جمع 

معلومات استخبارية 
هائلة من المصادر 

المفتوحة والمغلقة، 
ثم معالجتها 

وتصنيفها وتحليلها

ثلاث معارك لن تنتصر 
فيها إسرائيل، المعركة 

الإنسانية، المعركة 
الحقوقية، ومعركة 

الأرض

سمح الجيش 
الإسرائيلي بقتل ما 

بين 15 و20 مدنياًّ 
خلال تصفية عنصر 

واحد لحماس من غير 
صفوف القيادات على 

لائحة لافندر

تعرض هذه المطالعة قراءات في حروب السايبر الإسرائيلية؛ استراتيجيتها وعقيدتها وأساليبها الفاشية، مروراً بأبرز الهجمات 
غير المسبوقة من نوعها، والمنسوبة إلى ذراعها السيبرانية سيئة السمعة الوحدة 8200. هنا الجزء الرابع والأخير

منظر للمنازل والشوارع المدمّرة بسبب القصف الإسرائيلي على مخيمّ جباليا في قطاع غزة في 2024/6/7 )الأناضول(

وصُمّم  الاصطناعي،  الذكاء   Lavender »لافندر«  برنامج  يستخدم 
القادة  ضمنهم  ومن  المقاومة،  فصائل  في  بهم  المشتبه  لتحديد 
عن  معلومات  لافندر  جمع  لقد  والعناصر.  الأولــى  الصفوف  في 
و ثمّ  حللّها،  القطاع،  سكّان  هم  غــزةّ  في  فلسطيني  مليون   2.3 

للقتل.  قائمة  يعدّ  أن  قبل   ،100 إلى   1 من  تصنيف  شخص  لكلّ  ضع 
البرنامج لائحة قتل تتضمن 37  وخلال الأسابيع الأولى من الحرب، أعدّ 
مواقع  وحدّد  مفترضين،  مسلحّينَ  صنفّهم  فلسطيني،  اسم  ألف 
أيّ  بلا  »لافندر«  لائحة  على  الاحتلال  جيش  صادق  وبعدها،  منازلهم. 

فحص أو تدقيق.

برنامج »لافندر« والقتل العشوائي

Saturday 26 October 2024
السبت 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  23  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3708  السنة الحادية عشرة



عـــمّـــا إذا يُــمــكــن اعــتــبــار الــتــكــريــم والــجــائــزة 
ميشيل  عبر  الفلسطينية،  للسينما  تكريماً 
خــلــيــفــي، فــيُــؤكّــد المــخــرج لــهــا هــــذا، موضحاً 
تضامن«،  »رســالــة  والجائزة  التكريم  في   

ّ
أن

الـــوعـــي إزاء   »هـــنـــاك تـــغـــيّـــراً فـــي 
ّ
مُــضــيــفــا أن

الصهيوني، شديدة  للمشروع  العالمية  الآلــة 
العدوانية والكلبيّة، و)شديدة( التنظيم«.

ــــام الــثــاثــة هــــذه غــيــر مــعــروف  اخــتــيــار الأفــ
ـــه يُـــشـــيـــر ضـــمـــنـــا إلـــــى مـــحـــاولـــة 

ّ
ســـبـــبـــه، لـــكـــن

لخليفي،  السينمائية  المحطات  أبـــرز  تقديم 

ــيــات ومــســارات 
ّ
بــمــا فــيــهــا مــن ســـرديّـــات وفــن

ــة إلــــى حـــكـــايـــات مــنــبــثــقــة من  ــافـ ــة، إضـ ــيــ درامــ
عــمــق الـــواقـــع والـــذاكـــرة والــعــيــش، والمــوقــفــن 
الحاصل  إزاء  للمخرج  والأخــاقــي  الثقافي 
فــي بــلــده مــنــذ »الــنــكــبــة« )1948( عــلــى الأقـــل. 
ــرة الــخــصــبــة« يــتــنــاول وضـــع المـــرأة  ــذاكـ »الـ ـــ فـ
ــيــــش فــي  ــعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي يــــومــــيــــات الــ
الإســرائــيــلــي، عبر سيدتين، خالته  الاحــتــال 
 
ّ
ــة ســحــر خــلــيــفــة. لــكــن ــبــ فــــرح حـــاطـــوم والأديــ
مرويّاتهما،  عند  ف 

ّ
متوق غير  الــتــنــاول  هــذا 

بروكسل ـ العربي الجديد

م المخرج البلجيكي الفلسطيني  كُرِّ
فــي   )1950( خـــلـــيـــفـــي  مـــيـــشـــيـــل 
أكـــتـــوبـــر/  20 ـ   9( الـــــــــ51  الـــــــــدورة 

السينما  »مــهــرجــان  لـــ  )2024 الأول  تــشــريــن 
في   »)Festival Du Film De Gand( غــان  فــي 
بلجيكا، بعرض ثلاثة أفلامٍ له بنسخ مُرمّمة: 
»الذاكرة الخصبة« )1980( و»معلول تحتفل 
الجليل« )1987(،  بدمارها« )1985( و»عرس 
والأخـــيـــر مــعــروض لــلــمــرة الأولــــى دولــيــا في 
»نصف شهر المخرجين«، في الــدورة الـ40 )7 
«. كما 

ّ
»كــــان مــايــو/أيــار 1987( لمهرجان  ـ 19 

مُنح »جــائــزة جــوزف بــاتــو«، وذلــك »تقديراً 
الهوية  أعــمــاق  ل 

ّ
حل

ُ
ت الــتــي  الــغــزيــرة  لأعماله 

الإسرائيليين«،  مع  والعلاقات  الفلسطينية، 
بــحــســب بــولــن هـــوفـــمـــان، فـــي مــقــدّمــة حـــوار 
ــوار« الــبــلــجــيــكــيــة، 20  ــ ــ ــو سـ ــ أجــــرتــــه مـــعـــه )»لــ
 
ّ
أكتوبر/تشرين الأول 2024(، التي أضافت أن

الجائزة »سياسية بالتأكيد«، بينما »يستمرّ 
ة والــحــرب في لبنان على قدمٍ 

ّ
الــدمــار في غــز

ــــاق«. فــي الـــحـــوار نــفــســه، تــســأل هوفمان  وسـ

يتناول الفيلم الهجوم 
النووي على هيروشيما 

وناغازاكي

تقدّم الأفلام الثلاثة 
أبرز المحطات 

السينمائية لخليفي

يضم المعرض عدداً من 
الوثائق الأصلية مثل نوتات 

كتبها بوتشيني

2223
منوعات

انــفــعــالــي وفــكــري  غـــوص  مــن  لتمكّن خليفي 
وبصري في أحوال بيئة واجتماع وعلاقات. 
يكون  فيكاد  بــدمــارهــا«  »معلول تحتفل  أمّــا 
أكــثــر الـــصُـــور الــســيــنــمــائــيــة ردّاً عــلــى الــجُــرم 
ــن، وتـــأكـــيـــداً عــلــى مــتــانــة  ــراهــ الإســـرائـــيـــلـــي الــ
ومــديــنــتــه/ الــفــرد  بــن  الفلسطينية  الــعــاقــة 
ــده. »مــــعــــلــــول« قـــريـــة فــــي قــضــاء  ــلــ ــه/ بــ ــدتـ ــلـ بـ
الناصرة، يُهجّر أهلها المسيحيون منها في 
 فعل المقاومة، 

ّ
نكبة 1948، بعد تدميرها. لكن

رغم تواضعه وبساطته وصدقه وشفافيته، 

حاضرٌ: في يوم »استقلال« إسرائيل فقط )14 
مــايــو/أيــار 1948(، يُــســمــح لأهــلــهــا بــالــعــودة 
 ذاك 

ّ
إليها، فيحتفلون بها وبهم، مؤكّدين أن

 وليس استقلالًا.
ٌ
»اليوم« نكبة

فــي أول روائــــي طــويــل لـــه، »عــــرس الــجــلــيــل«، 
يُـــنـــجـــز خــلــيــفــي فــيــلــمــا ســـيُـــصـــبـــح مــنــعــطــفــا 
فلسطينية  لسينما  التأسيس  فــي  أســاســيــا 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــورة وأدواتـ تـــمـــزج بــــن جـــمـــالـــيـــات الــــصــ
»عرس«  فالـ  .

ّ
محتل بلدٍ  فــي  العيش  ووقــائــع 

 لـــتـــروي 
ٌ
ــرة ــ ــــاضـ  الــســيــنــمــا حـ

ّ
هـــــذا يــــقــــول إن

حـــكـــايـــات نـــاســـهـــا بــلــغــة جــمــالــيــة وواقـــعـــيـــة 
الحاكم  المختار دعوة  يُفرض على  وصادقة. 
ابنه،  عــرس  إلــى  وبــعــض ضباطه  العسكري 
فــيــكــون الاحـــتـــفـــال مــفــتــوحــا عــلــى مــســألــتــن: 
، وتفكيك 

ّ
علاقة الإنسان الفلسطيني بالمحتل

شـــيءٍ مــن ارتــبــاكــات الاجــتــمــاع الفلسطيني 
ــة والـــــســـــلـــــوك الـــبـــشـــري  ــيــ ــربــ ــتــ وأســـــالـــــيـــــب الــ

والتفاصيل الحميمة.
خليفي أحد المخرجين الفلسطينيين القلائل 
الساعين إلى ابتكار لغة جديدة في التعاطي 
المراحل  في  الفلسطيني، خاصة  الــســؤال  مع 
الأولـــــــى مــــن اشـــتـــغـــالاتـــه الــســيــنــمــائــيــة، بــن 
الحجر«  الخصبة« و»نشيد  »الذاكرة  فيلمي 
الـــنـــصّ  أهـــمـــيـــة  تـــنـــاســـي  دون  ــن  مــ  ،)1990(
الوثائقي في »الـــزواج المختلط في الأراضــي 
 تعاونه مع المخرج 

ّ
المقدّسة« )1996(، علماً أن

الإســرائــيــلــي إيـــال سيفان فــي »الــطــريــق 181، 
مقاطع رحلة في فلسطين ـ إسرائيل« )2003(، 
ــة عــلــى  ــيـ ــمـ  وثـــائـــقـــيـــا بـــالـــغ الأهـ

ً
يُـــنـــتـــج عـــمـــا

مستويي الشكل والمضمون.
 
ّ
فــي حـــواره مــع »لــو ســـوار«، يقول خليفي إن
إنــســانــيــة،  ــنـــون  »فـ  والأدب والــســيــنــمــا 

ّ
ــن ــفـ الـ

 
ّ
أن فــقــط، مُضيفاً  فــنــي«  مــجــرّد عمل  وليست 
ــه 

ّ
 قــبــل أي شــــيء«. ويـــرى أن

ٌ
»المـــخـــرجَ مـــواطـــن

»لا يمكن التسامح مع حــالاتٍ تكون المعاناة 
الناس  جماعية.  إبـــادة  والنهج  هائلة،  فيها 
قدّم 

ُ
 ن

ّ
منزعجون، وهذا طبيعي. لذا، علينا أن

الأخلاق المهنية والأخلاقيّات كأساسات«.
ــن لــلــســيــنــمــا  ــكــ ــمــ ــ ــأل هـــــوفـــــمـــــان: »هـــــــل يُ ــ ــسـ ــ تـ
في  الـــيـــوم  مـــوجـــودة  تــبــقــى   

ْ
أن الفلسطينية 

ــــي إســــرائــــيــــل؟«،  الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وفـ
متذكّراً  تكون«،   

ْ
أن »يجب  خليفي:  فيُجيبها 

فــي الــوقــت نــفــســه قــصــيــدة لمــحــمــود درويـــش 
»يـــصـــف فــيــهــا مــصــيــر الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي 
ــوّل الآن  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــبـــه ويـ كـــمـــســـيـــح يـــحـــمـــل صـ
ــفــا أيـــضـــا عند 

ّ
ــالـــم«، ومــتــوق ــعـ ــوارع الـ ــ فـــي شــ

تــوفــيــق زيــــاد، الــقــائــل لــإســرائــيــلــيــن: »كيف 
ــداء  ــ ســتــعــيــشــون فــــي جــــزيــــرة، وتـــكـــونـــون أعـ
مــحــيــطٍ مــن الـــنـــيـــران؟«. تنتقل هــوفــمــان إلــى 
الفلسطينية،  الــهــويــة  عــلــى  سينماه  ارتــكــاز 
ل ما يُمكن 

ّ
 إيــاه عن ارتباكات أو تعط

ً
سائلة

الــعــام المــنــصــرم، فيقول   يُصيبها فــي هــذا 
ْ
أن

ـــهـــا مـــوجـــودة، ونــقــطــة عــلــى الــســطــر، 
ّ
لــهــا: »إن

ز 
ّ
عز

ُ
ت ة 

ّ
غــز يُنكرها بعضهم. المجازر في   

ْ
وإن

نا نشعر بالتهديد أكثر فأكثر. حتى 
ّ
هذا، لكن

فـــي الـــنـــاصـــرة )المــــولــــود فــيــهــا خــلــيــفــي فـــي 3 
نشعر  بدأنا   ،)1950 الثاني  نوفمبر/تشرين 

د الغضب والعنف«.
ّ
بالخوف، والخوف يول

تــخــتــار هــوفــمــان فــيــلــمــه »زنـــديـــق« )2009(، 
تلعب دوراً مركزياً  »الــنــكــبــة«   

ّ
أن تــرى  الـــذي 

 يــخــشــى رؤيــــة الـــخـــوف من 
ْ
فــيــه، لــتــســألــه إن

ة 
ّ
ــز ــ ــــي غـ ــل فـ ــة، بـــســـبـــب الــــحــــاصــ ــيــ ــانــ نـــكـــبـــة ثــ

الــيــوم: »أتــكــون هــنــاك صــدمــة فلسطينية؟«، 
 هــــذا سخيف 

ّ
فــيُــجــيــبــهــا: »بـــالـــتـــأكـــيـــد. لـــكـــن

مـــن الإســرائــيــلــيــن: إلــــى مــتــى ســيــســتــمــرّون 
ــم عــلــى الـــســـاح وتـــــوازن  فـــي بـــنـــاء وجــــودهــ
ة للمرّة الأولــى 

ّ
الــقــوى؟ عند ذهــابــي إلــى غـــز

أندريه  مع  الــــ20(،  القرن  سبعينيات  )نهاية 
ـ  ــو  لــقــنــاة RTBF )راديــ ـــل، لصنع فيلم 

َ
ــف ـ

ُ
دارت

الفرنسي(،  المجتمع  فــي  بلجيكي  تلفزيون 
لم يكن هناك سوى عدد قليل من السيارات 

ة«.
ّ
 غز

ّ
العسكرية، التي تسيطر على كل

لندن ـ العربي الجديد

بــالــرغــم مـــن مــوقــف رســمــي مــتــطــرّف اخــتــار 
الانـــحـــيـــاز لـــجـــرائـــم الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، 
الــبــاد على  فــنــانــون أرجنتينيون فــي  يــصــرّ 
الــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وظــهــر 
هــــذا الــتــضــامــن واضـــحـــا فـــي الاحــتــجــاجــات 
والتصريحات  والمــبــادرة  الفنية  والفعاليات 
التي عبّر فيها الفنانون عن الروابط القوية 

بين الشعبين الفلسطيني والأرجنتيني.
يهودي  أصــل  من  الأرجنتيني  الممثل  تصدّر 
عناوين   )Norman Briski( بــريــكــي  نــورمــان 
الصحف خلال كلمته في حفل توزيع جوائز 
قــال: »غــزة لن  إذ  مــارتــن فييرو السينمائية، 
ــداً«. وأعــلــن بــريــكــي، بــحــمــاس، أثــنــاء  م أبــ

َ
ــهــز

ُ
ت

ــمــه الــجــائــزة مــخــرجــا وكــاتــبــا مسرحياً: 
ّ
تــســل

هزم غزة أبداً. لا يهم إن 
ُ
»غزة، غزة، غزة. لن ت

صفقتم لي أم لا، لكنني أشعر بذلك في قبلي. 
تل. غزة«. 

ُ
أنا أدافع عن شعب ق

ان خلال حفل توزيع 
ّ
جــاءت تصريحات الفن

جــــوائــــز مــــارتــــن فـــيـــيـــرو الــســيــنــمــائــيــة، الــتــي 
تنظمها الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون الأرجــنــتــيــنــي، 

حتى  الــكــادحــة،  بالطبقة  للاحتكاك  يــابــانــي 
يتناغم مع توجّهه الفكري.

هناك، تعرّف إلى ابنة مالك المطعم تاكاهاشي 
لت 

ّ
)مث ميكو  الشابة  مــوتــوكــي(  )مــاســاهــيــرو 

كوكي دورها شابّة( التي تدرس علم النفس، 
واســتــطــاعــت الــنــجــاة مـــع والـــدهـــا مـــن تفجير 
ــرّر والــــدهــــا تــأســيــس  ــ هــيــروشــيــمــا. يـــومـــهـــا، قـ
مطعم في لندن، وكــان مهووساً أيضاً بفكرة 
ه يعتقد، بل يجزم، 

ّ
زواج ابنته وإنجابها، لأن

 مــولــودهــا ربــمــا سيكون مُــعــوّقــا. لـــذا، عند 
ّ
أن

 عــاقــتــهــا مـــع كــريــســتــوفــر جــديــة، 
ّ
ــده أن ــ ــأكّ تــ

ــهــا حــامــل مــنــه، تــرك المطعم وبيته 
ّ
ثــم عــرف أن

على  ليُجبرها  اليابان  في  مدينته  إلى  عائداً 
ص من جنينها، فلا تعيش المأساة التي 

ّ
التخل

ها ستحدث.
ّ
كان يعتقد أن

استطاع كورماكور تحويل الهامش إلى متن، 
ى في 

ّ
واستبدل القصة الأساسية، التي تتجل

الــحــب الــعــمــيــق بــن كــريــســتــوفــر ومــيــكــو، إلــى 
فــعــل هــامــشــي. أوجــــد مــســافــة جــمــالــيــة، أظهر 
فيها حجم الجريمة التاريخية التي ارتكبتها 
عَــدّد  الوقت نفسه  المدنيّين، وفــي  أميركا على 
بــعــض إفـــرازاتـــهـــا وأمـــراضـــهـــا الــنــفــســيــة على 
 الــحــب العميق 

ّ
ــى إن

ّ
أجــيــال كاملة لاحــقــة. حــت

ر، وفرّق بين الحبيبين. استعان كورماكور 
ّ
تأث

بتقنية »فلاش باك« لخلق توازن ومقارنة بين 

عبد الكريم قادري

غامر المخرج الأيسلندي بالتاسار كورماكور 
باختياره   )2024( »لمسة«  جديده  في   )1966(
نجزت عنه مئات الأفلام 

ُ
موضوعاً مستهلكاً، أ

 أجــنــاســهــا وأنـــواعـــهـــا وتـــيّـــاراتـــهـــا، وفــي 
ّ

بــكــل
حــقــب زمــنــيــة مــخــتــلــفــة، مــمــتــدة لأكــثــر مـــن 75 
ته الــولايــات 

ّ
عــامــا: الهجوم الــنــووي الــذي شن

اليابانيتين  المتحدة الأميركية على المدينتين 
أغــســطــس/ )6 و9  ونــــاغــــازاكــــي  هــيــروشــيــمــا 
 1939( الثانية  العالمية  الــحــرب  فــي   )1945 آب 
ألــف   220 مـــن  أكـــثـــر  ضــحــيــتــه  وراح   ،)1945 ـ 
بعاهات  ومُصابين  إلــى جانب جرحى  قتيل، 
ــات وأمــــــــــراضٍ ســـرطـــانـــيـــة مــخــتــلــفــة  ــوّهــ ــشــ وتــ
مــتــوارثــة بسبب الإشــعــاعــات. عــاد كورماكور 
إلى هذه الآلام مع شريكه في كتابة السيناريو 
ــون.  ــســ ــال أولاف أولافــ ــمــ ــل الأعــ ــ الـــكـــاتـــب ورجــ
نــجــحــت مــغــامــرتــهــمــا، إذ صــنــعــا مـــن »لمــســة« 
بــالــعــواطــف،  مــلــيــئــا  مـــمـــيّـــزاً،  فــيــلــمــا   )Touch(
شحنتها مشاعر حب وحسرة وندم، ممزوجة 
حيي 

ُ
ــهــا انــفــعــالات بــشــريــة ت

ّ
ــراق، وكــل بــألــم وفــ

المـــوضـــوع الــــذي تــســكــنــه، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
تعيد رسم المعاناة القديمة بأثر رجعي.

لــم يــتــنــاول كــورمــاكــور مــوضــوع التفجيرين 
ــرازات جــانــبــيــة،  ــ ــإفـ ــ المـــرعـــبـــن مـــبـــاشـــرة، بـــل كـ
بــاخــتــيــاره لــنــدن مــســرحــا أســاســيــا لأحــــداث 
والــيــابــان،  بأيسلندا  استئناس  مــع  »لمــســة«، 
عبر  الــقــصّــة،  لمــجــريــات  رافــديــن  باعتبارهما 
ـــل بـــالمـــي كـــورمـــاكـــور دوره 

ّ
كــريــســتــوفــر )مـــث

ــذي يــــدرس  ــ ــ ــا(، الــــشــــاب الأيـــســـلـــنـــدي الـ ــ ــابـ ــ شـ
الاقــتــصــاد فــي إحـــدى الــجــامــعــات المــهــمــة في 
ر بالفكر الشيوعي، وقرّر ترك 

ّ
ه تأث

ّ
لندن، لكن

الـــدراســـة بــعــد عـــثـــوره عــلــى عــمــل فـــي مطعم 

ــبـــاد الــتــي  ــز فـــي الـ ــع حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـ ــ أرفـ
ــــي صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا  تـــحـــتـــفـــي بـــالـــتـــمـــيـــز فـ
والــتــلــفــزيــون. كــمــا تــأتــي الــتــصــريــحــات على 
الإسرائيلي على قطاع غزة،  العدوان  خلفية 
ـــف حــتــى أكـــثـــر مـــن 42 ألـــفـــا و847 

ّ
ــل الـــــذي خـ

وآلاف  ــا،  ــابـ مـــصـ و544  ألـــــف  و100  شـــهـــيـــداً 
 في الأبنية السكنية 

ً
المفقودين، ودماراً هائلا

والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة، لا سيما في 
الشمال، أودت بحياة أطفال ومسنين.

بـــريـــكـــي لـــيـــس إلا مــــثــــالًا واحــــــــداً مــــن أمــثــلــة 
ــان عــنــه فنانو  عـــدة عــلــى الــتــضــامــن الــــذي أبــ
ــتــــن مــــع الــــغــــزيــــن والــفــلــســطــيــنــيــن  ــنــ الأرجــ
مع  الأرجنتينيون  يتضامن  الــعــدوان.  خــال 
والساحات  الــشــوارع  بتسمية  الفلسطينيين 
الـــعـــامـــة ورســـــم الــــجــــداريــــات والمـــشـــاركـــة في 
ــمــــل فـــنـــانـــون  ــرات الاحــــتــــجــــاجــــيــــة. عــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ المـ
على  جــداريــة  لوحة  رســم  على  أرجنتينيون 
ــديــــد مــــزدحــــمــــة فــي  ــة حــ ــكـ ــم مـــحـــطـــة سـ ســــالــ
ــــرس، عــاصــمــة  حـــي مـــوريـــنـــو فـــي بــويــنــس آيــ
للتضامن  الفنانون  تجمع  هناك  الأرجنتين. 
ضد الإبـــادة برسم جــداريــة لطفل فلسطيني 

يرتدي الكوفية ويرفع علم فلسطين. 
هــــؤلاء الــفــنــانــون يــســيــرون عــلــى خــطــىً ســار 
بينهم  المــعــروفــون،  الأرجــنــتــن  فنانو  عليها 
ــل لـــيـــون فــــيــــراري، الـــــذي رســم  الـــفـــنـــان الــــراحــ
لــوحــة »غـــزة« عــام 2008 فــي أعــقــاب الــعــدوان 
ــام.  ــــك الـــعـ ــلـــي عـــلـــى الـــقـــطـــاع فــــي ذلـ ــيـ الإســـرائـ
إضــافــة إلـــى لــويــس فيليبي نـــوي، أحـــد أبــرز 
الذي  الــيــوم،  الأحــيــاء  الأرجنتينيين  الفنانين 
ــرة«، ثم  ــحــ أنـــتـــج الــعــمــل الــفــنــي »فــلــســطــن الــ
النحات ريكاردو لونغيني الذي أنجز قطعة 

»صبرا وشاتيلا« )2008(، والقائمة طويلة.
في مدينة لاريوخا الأرجنتينية، أزيح الستار 

عــن »مــيــدان فــلــســطــن«، وهـــو ســاحــة تحولت 
الــدعــم للشعب  إلــى مــكــان للاجتماع وإظــهــار 
ــة فــي  ــاحـ ــاح الـــسـ ــتـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــي. وشـــهـــد افـ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي احــتــفــالات بالدبكة 
والمــــابــــس الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، انــتــهــت 
بــغــرس شــجــرتــي زيــتــون فــي الــســاحــة ووضــع 

مــنــحــوتــة لمـــفـــتـــاح صــنــعــه فـــنـــانـــون مــحــلــيــون 
الــعــودة  فــي  الفلسطينيين  حــق  عــن  للتعبير 
أيضاً  الأرجنتين شاركوا  فنانو  أرضهم.  إلــى 
ــارس/ ــاشـــدة خـــرجـــت فـــي 5 مــ فـــي مــســيــرة حـ
الفلسطينية  بـــالأعـــام  تــجــوب  المـــاضـــي  آذار 
والأرجنتينية واللافتات المؤيدة لحق الشعب 

والاســتــقــال، وقطع  الــحــريــة  فــي  الفلسطيني 
إسرائيل،  مع  والتجارية  السياسية  العلاقات 
ــلــتــهــا أشـــعـــار ومــقــاطــع مــســرحــيــة عــبــرت 

ّ
تــخــل

عن وحشية الإبــادة الجماعية للفلسطينيين، 
ودعا فيها المتظاهرون إلى محاسبة الاحتلال 

الإسرائيلي على جرائمه ضد الإنسانية.

)إييل  الكهل  وكريستوفر  الــشــاب  كريستوفر 
أولافسون(، الذي قرّر إغلاق مطعمه والبحث 
 الطبيب 

ّ
عـــن أجـــوبـــة عـــن مــاضــيــه، خــاصــة أن

 
ْ
أن قبل  قة، 

ّ
المعل القضايا  بعض   

ّ
بحل نصحه 

راته تظهر. 
ّ

يصيبه ألزهايمر الذي بدأت مؤش
سافر إلــى لندن ثــم إلــى الــيــابــان للعثور على 
نــاراهــاشــي(.  )يــوكــو  ميكو  الــقــديــمــة  حبيبته 
الماضي  لمــقــاربــة  بـــاك« خير وسيلة  »فــاش  الـــ
ــل 

ّ
والـــحـــاضـــر، إذ يــســمــح لــكــورمــاكــور بــالــتــنــق

بــســهــولــة بـــن أزمـــنـــة وفــــضــــاءات عــــدة، وعـــدم 
ـــي بــتــحــلــيــل المـــنـــافـــذ الــتــقــنــيــة 

ّ
ــال المـــتـــلـــق ــغــ إشــ

والــخــيــارات الــجــمــالــيــة. هـــذا خــيــار مُــجــدٍ رغــم 
ــفــس 

َ
بـــســـاطـــتـــه، وفــــعّــــال فــــي الأفـــــــام ذات الــن

التاريخي والأزمنة المتداخلة.
يظهر »لمسة«، في زمنيه الدرامي )121 دقيقة( 
ثقافية  أوجهاً  سنة(   73( تعدّد 

ُ
الم والتاريخي 

عدّة، سواء ما انعكس لدى أبطاله، أو كأحداث 
ــة الـــشـــعـــر الــيــابــانــي  تـــاريـــخـــيـــة ثـــابـــتـــة، خـــاصـ
»هــايــكــو« )مــقــطــع شــعــري مُـــكـــوّن مــن ثلاثة  الـــ
ــاكـــور إيــصــال  أســـطـــر بــســيــطــة(. حـــــاول كـــورمـ
ي، وحــرّضــه على 

ّ
هــذا الإرث الأدبــي إلــى المتلق

نظمها عبر أبطال فيلمه، تحديداً كريستوفر 
وتـــاكـــاهـــاشـــي )مـــاســـاهـــيـــرو مـــوتـــوكـــي(. كما 
 
ً
جُملا بتلخيصه  اليابانية،  اللغة  يظهر غنى 

وعبارات في كلمة واحدة، وهذا إنجاز لغوي 
مهمّ. أما في الفكر السياسي، فيبيّ توجّهات 
طلبة واهتماماتهم بأقطاب ونظم اقتصادية 
وســيــاســيــة، ومــرجــعــيــات فــكــريــة تــرســم أبــعــاد 
القرن  ستينيات  )نهاية  الحقبة  هــذه  حاضر 
تلك  كــريــســتــوفــر  وجَـــسّـــد  ومستقبلها.  ـــ20(  ــ الـ
ــص من 

ّ
ـــه أراد الــتــخــل

ّ
الــثــورة فــي شــخــصــه، لأن

الهالة التي أحيط بها، بوصفه طالباً مرموقاً 
في جامعة مهمة، باشتغاله نادلًا بروليتارياً.

الممثل الأرجنتيني نورمان بريكي: غزة، غزة، غزة»لمسة« بالتاسار كورماكور... مصافحة خشنة مع الآلام
تصدّر الممثل الأرجنتيني 

نورمان بريكي عناوين 
الصحف خلال كلمته في 
حفل توزيع جوائز مارتن 
فييرو السينمائية، إذ قال: 

»غزة لن تُهزَم أبداً«

يتناول معرض يقام في دار »لا سكالا« في مدينة 
ميلانو الإيطالية أحد أبرز اسباب النجاح العالمي 
 )1924  -  1858( بــوتــشــيــنــي  جـــاكـــومـــو  لــلــمــلــحّــن 
وتحوّله نجم الأوبرا، وهو ظهور وسائط تواصلية 
جديدة في عصره، كالسينما والأسطوانات، كانت 
بمثابة نــوع مــن التسويق قبل زمــنــه. أوضــح أمين 
المعرض غابرييل دوتو، لوسائل الإعلام، أن اختراع 
جهاز الغرامافون أتاح دخول الأوبرا المنازل ومكّن 
»الناس من الاستماع في بيوتهم إلى أهم المغنين 
إنريكو كاروسو«. وأشار إلى أن التقنيات الجديدة 
التي ظهرت في بداية القرن العشرين أحدثت ثورة 
في الثقافة الموسيقية، ما أدى إلى »ازدهار تجاري 
كبير«. ففي غضون سنوات قليلة، »زادت مبيعات 
الأسطوانات أربعة أضعاف«، ما ساهم في تعميم 

الأوبرا وجعلها في متناول الجميع.
تــمــكــن المــلــحّــن بــوتــشــيــنــي ونـــاشـــره ريـــكـــوردي من 
الاستفادة من هذه التحوّلات لبناء هالة نجم عالمي 
من خلال حملات تسويقية حديثة كانت تقوم على 
النحو،  البريدية. وعلى هذا  والبطاقات  الملصقات 
»عــامــة تــجــاريــة«.  بـــدأ بوتشيني يــصــبــح أشــبــه بـــ
وقـــال مــديــر »لا ســكــالا« المنتهية ولايــتــه دومينيك 
ــذا المــــعــــرض، نــكــتــشــف جــــوانــــب مــن  ــ ــــي هـ ــايــــر: »فـ مــ
شخصية بوتشيني لم نكن نعرفها، مثل اهتمامه 
ظهر 

ُ
بالتسويق«. وأشــار إلى أن »بعض الوثائق ت

 أن معظم العروض الأولــى لأعمال بوتشيني 
ً
مثلا

اد 
ّ
الأوبرالية كانت بمثابة كوارث«، وهاجمها النق

ــذه، »أصـــبـــح نجماً  ــل هــ ــم خــيــبــات الأمــ بــعــنــف. ورغــ
بسرعة كبيرة، لأن الكلمة كانت للجمهور، فأصبح 
أحد أهم الملحنين في تاريخ الأوبرا«، بحسب ماير.
ــذكــــرى  ــام بـــمـــنـــاســـبـــة الــ ــقــ ــــرض الـــــــذي يــ ــعـ ــ ــمّ المـ يــــضــ
المـــئـــويـــة لـــرحـــيـــل بــوتــشــيــنــي عـــــــدداً مــــن الـــوثـــائـــق 
الأصـــلـــيـــة المـــســـتـــمـــدة مــــن مـــحـــفـــوظـــات »أركـــيـــفـــيـــو 
 )Archivio Storico Ricordi( ريكوردي«  ستوريكو 
العملاقة  الألمــانــيــة  الإعــامــيــة  للمجموعة  المملوكة 
ــدّد مــديــر »أركــيــفــيــو ستوريكو  »بــرتــلــســمــان«. وشــ
ــذه  ــ ــدا عـــلـــى أن »هـ ــيــ ريـــــــكـــــــوردي« بـــيـــيـــرلـــويـــجـــي لــ
المــحــفــوظــات لــيــســت مــجــرد مــســتــودع لآثــــار مهمة 
من الماضي، بل هي مــادة حية قــادرة على تسليط 
الموسيقى«.  لعالم  تاريخية  عناصر  على  الــضــوء 
عرض للمرة الأولى، ملامح 

ُ
ومن بين الوثائق التي ت

نوتات مقطوعة »توراندوت« )Turandot( الأوبرالية 
خاصة«  و»ملاحظات  بوتشيني،  يكملها  لم  التي 
من شأن »تعقيدها غير القابل للفهم« و»الفوضى 
التي تتسم بها أن تثير فضول عشاق  الواضحة« 

الموسيقى، بحسب غابرييل دوتو. وفي مكان آخر 
من المعرض، سترة مخملية زرقــاء ذات ذيل طويل 
مــطــرّز بــالــذهــب، هــي الـــزي المــســرحــي الـــذي ارتــدتــه 
السوبرانو بيرغيت نيلسون في عرض »توراندوت« 
»لا ســكــالا« خــال موسم 1959-1958.  على مسرح 
ــردد صــــــدى نـــغـــمـــات مـــســـرحـــيـــات بــوتــشــيــنــي  ــ ــتـ ــ يـ
الأوبرالية، على غرار »توسكا« )Tosca( و»لا بويم« 
 ،)Manon Lescaut( »و»مانون ليسكو )La Boheme(
للتسجيلات  مخصصة  صغيرة  مظلمة  غرفة  فــي 
الأولــى لأعمال بوتشيني المحفورة في أسطوانات 
تــلــك الــفــتــرة. تــوضــح الـــصـــور بــالأبــيــض والأســــود 
رحلات الملحن إلى بوينس آيرس ونيويورك، وهما 
محطتان ثقافيتان بارزتان كانتا تذهلانه ويروّج 
السينما  تــبــرز  كــذلــك،  الأوبـــرالـــيـــة.  فيهما لأعــمــالــه 
 بــنــجــاح فيلم 

ً
الــصــامــتــة فـــي هــــذا المـــعـــرض مــــذكّــــرة

بطولة  من   )Madame Butterfly( باترفلاي«  »مــدام 
ــا مــعــرض الــوســائــط المــتــعــددة  ــاري بــيــكــفــورد. أمـ مــ
ــــذي يــحــمــل عـــنـــوان »بــوتــشــيــنــي: الأوبــــــرا تلتقي  الـ
الوسائط الجديدة«، فيستخدم الذكاء الاصطناعي 
ــادة  ــ ــــورة ثــاثــيــة الأبـــعـــاد لــلــمــلــحــن وإعـ لإنـــشـــاء صـ
إنتاج ديكورات الأعمال الأوبرالية من تلك الحقبة. 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون   12 حتى  المــعــرض  ويستمر 
المقبل في متحف »لا سكالا«. وأقيمت نسخة أولى 
الخاص بأعمال بوتشيني خلال  المعرض  من هذا 

الربيع الفائت في مقر »برتلسمان« في برلين.
)فرانس برس(

نقطة على السطر بعد ثلاثة أفلام

جاءت تصريحات الفناّن خلال حفل توزيع جوائز مارتن فييرو السينمائية )أليخاندرو باغني / فرانس برس(

يقام بمناسبة 
الذكرى المئوية 
لرحيل بوتشيني 
)غابرييل بويس / 
فرانس برس(
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ل وســارق 
ّ
ما يُصنف كغريب ومتطف وغالباً 

ومـــــجـــــرم ولـــــــص ومــــنــــافــــس ومــــــســــــؤول عــن 
دمــــار اقــتــصــاد الـــبـــلـــدان، وغــيــر مــعــتــرف بــه، 
ومــرفــوض، وغــيــر مــرغــوب بــه. وهــو منافس 
وســـــــارق لـــلـــوظـــائـــف وغــــريــــب، و»إرهـــــابـــــي«، 
ــا لا ينتهي  ــنـــا«، ومــ و»يـــأكـــل قــطــطــنــا وكـــابـ
التي  والتصنيفات  والقوالب  التسميات  من 
عها الوعي السائد ضمن معادلة نحن 

ّ
يصن

الحقيقة والآخر هو الزيف، نحن الخير وهو 
الشر، نحن الحضارة وهو البربرية.

ـــفـــت عــالمــة اجــتــمــاع »جــامــعــة بــريــنــســتــون« 
ّ
أل

ـــى 
ّ
الــــكــــتــــاب لـــجـــمـــهـــور أمــــيــــركــــي غــــــــارق حـــت

عــنــقــه فــي أيــديــولــوجــيــة الــبــيــاض والإقــصــاء 
للآخر.  الاحــتــرام  ة 

ّ
وقل والعنصرية  والإلــغــاء 

ـــؤدلـــج والــقــائــم عــلــى العنف 
ُ
هـــذا الــبــيــاض الم

والتدين والقومية البيضاء يمنع رؤية الآخر 
كــطــرف يُــســهــم فـــي بــنــاء المــجــتــمــع، ويـــجـــرّده 
ــرام؛ الـــرأســـمـــال الــــذي تـــعـــدّه عــالمــة  ــتــ مـــن الاحــ
أحــيــانــا من  الاجــتــمــاع مطلوباً وأعــلــى قيمة 
الرقم المكتوب على الشيك، الذي يتم استلامه 

في منتصف الشهر، أو في نهايته. 
 ضـــد أيـــديـــولـــوجـــيـــا الــبــيــاض 

ٌ
الـــكـــتـــاب بـــيـــان

الــتــي يــتــمّ تــعــمــيــمــهــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــولايــات المتحدة ساحة   

َّ
وأوروبــــا. وبــمــا أن

والــفــروق  الطبقي  والانــقــســام  للتعدّد  كــبــرى 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــيــات الــعــنــصــريــة والــقــومــيــة الــبــيــضــاء، 

ّ
وتــجــل

فة على طبيعة النظرة السائدة 
ّ
فقد بنت المؤل

إلــى الآخـــر، ســـواء كــان أســـود أو مــن السكان 
تركيبة  في  مختلفاً  أو  لاتينياً  أو  الأصليين 
ــى،  ــ ــه الـــشـــخـــصـــيـــة، أو مــــن طـــبـــقـــة أدنــ ــتـ هـــويـ
وأجرت عدداً كبيراً من المقابلات التي تعكس 
مستوياته  بمختلف  الأميركي  الــشــارع  رأي 
 
َّ
الــثــقــافــيــة، مــنــطــلــقــة مـــن فــرضــيــة مــفــادهــا أن
التي سوّقت  النيوليبرالية  التفاوت جاء مع 
أن  يجب  عما  ضيّقة  وصـــوراً  سيناريوهات 
تكون عليه الذات الفردية الناجحة والمثالية.

حدّد قيمتهم 
ُ
من هذا المنظار يُقيّم الناسُ وت

وتـــحـــدد هــويــاتــهــم كـــأفـــراد، وتــصــيــر صـــورة 
المـــــرء فـــي الـــعـــدســـة الــنــيــولــيــبــرالــيــة شخصاً 
 
ً
مــالــيــا، وحــاصــا ناجحاً  ذاتـــه،  معتمداً على 
عــلــى شــهــادة جــامــعــيــه ولــديــه وظــيــفــة مهمة 

ومستهلك جيد. 
ــار هــذه  لامـــونـــت تــدعــو إلـــى الـــخـــروج مـــن إطــ
روّج لها 

ُ
الصور الاستهلاكية عن الذات التي ت

طرق  عــن  والبحث  الأميركية  النيوليبرالية 
بديلة من أجل توسيع المنظار ورؤية الناس 
عاديين  كعمال  اليومية  حياتهم  ســيــاق  فــي 
ومهاجرين ومكافحين يلعبون دوراً أساسياً 
ــســوّقــة 

ُ
فــي بــنــاء المــجــتــمــع، وهـــدم الـــصـــورة الم

نيوليبرالياً، لأن هذا  للفرد كما هو مرسوم 
الــــذي ينمّي  الأمــــر  قــيــمــة وتــقــديــراً؛  يمنحهم 
ــسّ الـــكـــرامـــة ويــجــعــلــهــم يــشــعــرون  لــديــهــم حــ
بــأنــهــم »مـــرئـــيـــون« ومـــواطـــنـــون أســاســيــون 

خارج أطر التمييز.
ي أو إطلاق 

ّ
شدّد لامونت على ضــرورة تبن

ُ
ت

ســيــاســة تــقــديــر واحــــتــــرام وإبــــــداع ســرديــات 
جــديــدة تــمــكّــن المــجــمــوعــات المــنــبــوذة، والــتــي 
ــتـــرف بــهــا.  ــعـ ــا مـــحـــتـــرمـــة ومـ ــهـ ـ

ّ
ــأن لا تــشــعــر بـ

وترى أنه يجب أن نحاول فهم الناس الذين 
يــخــتــلــفــون عــنــا، والـــذيـــن لا نــتــفــق مــعــهــم في 
الرأي، أو في التوجهات والميول. فعلى سبيل 
ــــى الــطــبــقــة  المــــثــــال إن أشـــخـــاصـــا يــنــتــمــون إلـ
الـــعـــمـــالـــيـــة الـــبـــيـــضـــاء يـــدعـــمـــون ســيــاســيّــن 
ــا عــن  شــعــبــويــن مــحــافــظــن يــبــحــثــون أيـــضـ
والاعتراف بوجودهم. ويجب على  الاحترام 
المناهضين  ى 

ّ
وحت والتقدميّين،  الليبراليين 

للعنصرية، أن يفكّروا كيف يمكن أن يرتبطوا 
معهم. 

ه عن طريق النظر إلى 
ّ
وتشير لامونت إلى أن

هؤلاء الأشخاص كبشر يبحثون عن الكرامة 
والاحـــــتـــــرام قــــد يــصــبــح مــــن المـــمـــكـــن تــطــويــر 
الديمقراطية  فــي إصـــاح  بــنــاء يسهم  حـــوار 
أنــه ربّــمــا كانت  المــتــدهّــورة. وتضيف المؤلفة 
العمال  عــن طريقها  يسعى  الــتــي  الأســالــيــب 
كترامب،  الشعبويين؛  للسياسيّين  الداعمون 
وراء كرامتهم مريعة، إلا أن بحثهم عن كبش 
فــداء ينبع من عــدم شعورهم بقيمتهم ومن 
المجتمع.  فــي  تقديرهم  وعــدم  احترامهم  ة 

ّ
قل

وهنا ترى لامونت أن العمال هم الخاسرون 
في المجتمع الأميركي، فرغم أن ترامب شدّهم 
ــإن الــقــوى  إلـــيـــه بــتــصــريــحــاتــه الــشــعــبــويــة، فــ
الديمقراطية والتقدّمية لم تمدّ لهم  الأخــرى 

 مشاكلهم.
ّ

يد العون وتعمل على حل
تــقــتــرح المــؤلــفــة تــغــيــيــر طــريــقــتــنــا فـــي الــنــظــر 

أسامة إسبر

ــمـــاع الــكــنــديــة  ــتـ  الاجـ
ُ
تـــدعـــو عـــالمـــة

ميشيل لامونت قارئها إلى التحرّر 
من عنصريّته واستعلائه الطبقي 
والقومي والمذهبي والعرقي والوظيفي وإلى 
ضطهد 

ُ
تغيير نظرته إلى الآخر المهمش والم

والمختلف، ورؤيته في ضوءٍ جديد، وتقديره 
واحترامه وفتح أبــواب الجماعة له في إطار 
ــه من أجل فعل 

ّ
ق. وتقول »إن

ّ
الاختلاف الخل

ذلــك يجب إحــداث ثــورة ضد الثقافة القائمة 
على المسبقات الطبقية والجنسية والعرقية 
والــديــنــيــة والــســيــاســيــة، الأمـــر الـــذي يقتضي 
الــنــاس  نــشــأ عليها  الــتــي  الــســرديــات  تغيير 

وتوارثوها داخل مجتمعاتهم«. 
في كتابها الصادر حديثاً عن »دار سيمون 
وشوستر« بعنوان »رؤية الآخرين« وعنوانه 
الفرعي »كيف يعمل التقدير، وكيف يمكن أن 
أن رؤية  تــرى لامونت  اً منقسماً« 

َ
يشفي عال

الآخر المختلف والاعتراف بوجوده وتقديره 
ص من القوالب النيوليبرالية 

ّ
ضرورة للتخل

أنــمــاط حــيــاة قائمة على  الــتــي شجعت على 
أن  ذلــك  المـــادي والتعليمي والمــهــنــي.  النجاح 
نظرة  الثقافات  فــي معظم  إلــيــه  يُنظر  الآخـــر 
ــرام،  ــ ــتـ ــ مــشــبــوهــة تــخــلــو مــــن الـــتـــقـــديـــر والاحـ

مدريد ـ العربي الجديد

الرئيسي  العمل  عــنــوان  هــو   )2024( »حــزمــة« 
الفنان  الــذي يشكّل القسم الأكــبــر فــي معرض 
الإسباني ميغيل أنخيل تورنيزو، المقام حالياً 
في »غاليري خــوان سيليو« بمدريد، بعنوان 
ــاء )طــبــيــعــة صــامــتــة زائــــفــــة(«، والــــذي  ــيــ »الأشــ
يــتــواصــل حــتــى الــثــامــن مـــن تــشــريــن الــثــانــي/ 
قبل. يدٌ كبيرة تتوّج أو تحتضن أو 

ُ
نوفمبر الم

تباينة: 
ُ
الم العناصر  مــن   

ً
هــائِــا تراكماً  مسك 

ُ
ت

أعمدة حجرية، قِطعُ كرتون، صناديق، أوراق 
ت إلى 

ّ
بعض الــخــضــراوات، ورغــيــف خبز مفت

سخة ومبعثرة ومنزوعة 
ّ
مُت كسرات صغيرة، 

ــا بــحــثــا  ــمــ ــعــــض؛ ربــ ــــن بــ ــيــــاق بـــعـــضـــهـــا عـ الــــســ
ــل الــعــمــل، عــلــى غـــرار 

ّ
عـــن مـــعـــانٍ جـــديـــدة. يــمــث

المعرض بأكمله، مزيجاً إيحائياً، في منتصف 
ــكــــولاج والــطــبــيــعــة الــصــامــتــة  الـــطـــريـــق بـــن الــ
والــنــحــت والـــديـــودرامـــا، إذ يــتــكــوّن مـــن صــور 

ــعــات حـــول الأشــيــاء 
ّ
قــــادرة على تعطيل الــتــوق

بمساحتها  للمطالبة  تــتــمــرّد  الــتــي  الصامتة 
ان واضح ورسالته لا 

ّ
وجسديّتها.  اقتراح الفن

تحتمل التأويلات: البحث عن صور تتحدّث. 
تــقــرّر مصيرها، وربــمــا أغلبية الأشياء  صــور 
 
ً
المــــوجــــودة فـــي تــلــك الـــصـــور ســتــكــون ســعــيــدة

الشاشات،  على  الرقمي،  مجالها  فــي  بالبقاء 
خــــرى تــرغــب فــي أن تكون 

ُ
لــكــن ثــمّــة عــنــاصــر أ

: منح الأشياء 
ّ
خــرى. هذا هو دور الفن

ُ
أشياء أ

الــحــريــة الـــتـــي لا تــعــيــشــهــا فـــي الـــواقـــع أو في 
اللوحة. منذ لحظة الدخول في المعرض، يمكن 
المختلفة  الــســيــنــاريــوهــات  يــلــحــظ  أن  لــلــزائــر 
ــتـــي بُــنــيــت بــعــنــايــة،  لــأعــمــال المـــعـــروضـــة، والـ
بحيث تسيطر هي نفسها على مساحة السرد، 
سواء أكانت موجودة على الأرض مباشرة أم 
على طاولات العمل كقاعدة: الألمنيوم المطبوع 
ــع والمــجــمّــع يظهر كعنصر مــأخــوذٍ من 

ّ
ــقــط

ُ
والم

المـــديـــنـــة؛ الأنــظــمــة الــبــيــئــيــة الــتــي تــأخــذنــا في 
ترحال بين الحدود المادية والعقلية والزمنية. 
ه في معرض 

ّ
ضمن هذا المعنى، يشعر الزائر أن

مــتــنــاقــض، مــعــرض فــيــه الــشــيء وضــــدّه. فهنا 
ها 

ّ
صورة تحتضن التقدّم التكنولوجي، ولكن

صورة الآخر في الزمن النيولـيبرالي

في معرضه المقام 
حالياً في مدريد، يحاول 

الفنان الأندلسي في مزيجٍ 
إيحائي أن يبحث عن أشياء 

تتحدث وعن صورٍ تقرر 
مصيرها بأن تكون أشياء 

أخرى

في كتابها الصادر 
حديثاً، تنطلق عالمة 

الاجتماع الأميركية من 
فرضية انقسام عالمنا 

بسبب السرديات السياسة 
والثقافية السائدة، 

وتدعو إلى ضرورة 
الخروج من الصور 

الاستهلاكية التي تُروّج 
لها النيوليبرالية الأميركية، 

ومحاولة فهم الآخرين 
والاعتراف بهم

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

ميغيل أنخيل تورنيزو بحثاً عن صور تقررّ مصيرها

صورة النصر يجب أنْ تبقى حيةّ في الأذهان

ميشيل لامونت بيانٌ ضدّ أيديولوجيا البياض العنصرية

مزيج إيحائيّ بين الكولاج 
والطبيعة الصامتة 

والنحت والديودراما

القراءات المنهجية 
تُنمي القدرة على 

الابتكارِ الفكري والنقد

تُخاطِب جمهوراً 
أميركياً غارقاً في 

أيديولوجية الإلغاء

سوّقت النيوليبرالية 
صوراً ضيقّة ومُلزمة 

عن الذات

تدعو عالمة الاجتماع الأميركية ميشيل 
الآخــريــن«  ــة  »رؤيـ كتابها  فــي  لامــونــت 
ينطلق  التي  الثقافة  إلى تغيير  )الصورة( 
الآخرين،  إلى  نظرتهم  في  الناس  منها 
لتقدير  أخُرى  طرق  عن  البحث  وضرورة 
الناس للعمل ضدّ التوجهات النيوليبرالية، 
الذين  ــاص  ــخ الأش تقدير  يتم  لا  بحيث 
يجمعون الأموال ويكدسون الثروات، بل 
من يقومون بأعمال تسهم في تطوّر 
بهدم  شيء  كلّ  يبدأ  بالتالي  المجتمع. 
العنصرية  للنزعات  المكرسّة  »الثقافة« 

واعتماد سرديات جديدة.

سرديات جديدة

2425
ثقافة

قراءة

معرض

صوت جديد

فعاليات

إلى الأمور كي نفهم الدور الذي يلعبه قبول 
الآخر في حياتنا. وبكلمة قبول تعني »رؤية 
بوجودهم  والاعــتــراف  وتقديرهم  الآخــريــن« 
ــم مــرئــيــن  ــهـ ــلـ ــعـ ــة وجـ ــيــ ــابــ وقـــيـــمـــتـــهـــم الإيــــجــ
من  والتخفيف  فــعــال  نحو  على  ومحترمين 
تهميشهم ودمجهم علناً في الجماعة. وهنا 
تضرب المؤلفة مثالًا على ذلك وهو انتخاب 
الرئيس الأميركي باراك أوباما، كأول رئيس 
من أصل أفريقي للولايات المتحدة الأمريكية 
ــــذي عــدتــه انــتــخــابــا تــاريــخــيــا.  فـــي 2008، والـ
تــقــول إنــه بعد الانــتــخــابــات لاحــظ المــراقــبــون 
العنصري  التمييز  مــن  للتخلص  الآمـــال   

َّ
أن

بــدأت  أن  فــي أميركا انتعشت، وخــاصّــة بعد 
صور الرئيس وعائلته بالظهور في الإعلام. 
الذين  البيض  الأميركيّين  كــان كثير من  فقد 
يــعــيــشــون فــي جــمــاعــات منفصلة ومــعــزولــة 
يفهمون الــســود مــن خـــال المــســبــقــات، إلا أن 
مــن طبقة متوسطة  ســـوداء  لعائلة  رؤيــتــهــم 
بهذه الطريقة خلخلت مسبقاتهم وجعلتهم 
يـــنـــظـــرون إلــــى الأمـــيـــركـــي مـــن أصــــل أفــريــقــي 

بطريقة مختلفة عن السابق. 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، شــعــرت عـــائـــات أمــيــركــيــة 
عــلــى حقيقتها  بــأنــهــا »شــــوهــــدت«  ســــــوداء 
النفس  علماء  دعاها  أخــيــراً. ونشأت ظاهرة 
 انــتــخــابــه 

ّ
ــا«، والـــتـــي عــنــت أن ــامــ »تــأثــيــر أوبــ

ألهم الأمل واحترام الذات لدى سكان أميركا 

الــتــمــرّد على طغيانه،  الــوقــت نفسه تعلن  فــي 
ــيـــدوي،  ــرز قــيــمــة الــعــمــل الـ ــبـ ـ

ُ
ــاك صـــــورة ت وهـــنـ

ها تعوّل على الآلات الصناعية. في زاوية 
ّ
لكن

ي 
ّ
 شــيء يوحي بفكرة التخل

ّ
مــن المــعــرض، كــل

ـــهـــا، وفـــي 
ّ

عــــن المـــديـــنـــة بـــمـــجـــرّد اكـــتـــشـــاف فـــخ
 شيء يوحي بسحر المدينة 

ّ
زاويــة مقابلة، كل

الــزائــر  هــكــذا يمضي  الــرومــانــســيــة.  وبفكرتها 
فـــي مــحــاولــة الــبــحــث عـــن جــوهــر مــــا، أو على 
الأقـــل عــن نـــوع مــن الحقيقة، مــن خـــال البناء 
والصامتة  الــزائــفــة  المــظــاهــر  تلك   

ّ
لــكــل المتعمّد 

الـــتـــي تــشــكّــل الــطــبــيــعــة مـــن حــولــنــا، والـــتـــي لا 
تخفي ترابطاتها. معرض »الأشياء )الطبيعة 
الصامتة والــزائــفــة(« هــو خــطــوة إضــافــيــة في 
الــصــورة، وهــو عملية يلعب  البحث عــن دور 
فيها الحدس والارتباط الحر بين الأشياء دوراً 
مهمّاً في قدرتنا على توسيع حدود التصوير 
الفوتوغرافي.  في مواجهة الضوضاء الكونية، 
يلجأ ميغيل أنخيل تورنيرو إلى غريزته التي 
يــراه  مــا  تركيب  وتعيد  وتفكّك  وتــمــزج  ل 

ّ
تحل

ــم، حــدســيــا، مــن أســـواق 
ّ
ــراه. لــقــد تــعــل ــ ــا لا يـ ومـ

الكبيرة  الــســوق  هــذه  ومــن  المستعملة،  السلع 
م 

ّ
الذي نعيش فيها، أن يجاور الأشياء، لقد تعل

كــيــف تصبح الــتــراكــمــات والأشـــيـــاء مــع مــرور 
 .

ً
 وغموضاً وجاذبية

ً
الوقت أكثر قوّة

يـــثـــري أيّ مــنــظــر طبيعي  وهـــــذا تـــحـــديـــداً مـــا 
صـــامـــت، ويـــضـــاعـــف مـــعـــنـــاه. مــيــغــيــل أنــخــيــل 
تـــورنـــيـــزو فــنــان أنــدلــســي وُلــــد عــــام 1978 في 
ــيـــان )خــــايــــن حـــالـــيـــا(، وتــــخــــرّج في  مـــديـــنـــة جـ
وهو  غرناطة«،  »جامعة  من  الجميلة  الفنون 

يعيش ويعمل حالياً في مدريد.

الــســود.  تقوم عالمة الاجتماع بتعريف عدد 
من المصطلحات التي تستخدمها في الكتاب 
تـــقـــول إن مصطلح   

ً
مــنــعــا لــالــتــبــاس فــمــثــا

»قــيــمــة« يــمــكــن أن يُــســاء فــهــمــه، وهـــي تعني 
الاجتماعية«،  »المكانة  عن  يختلف  شيئاً  به 
أو موقع الأفــراد في التراتبيات القائمة على 
التنافس والسلطة أو النقود. بهذا المصطلح 
التي  المعايير  إلــى سلسلة واسعة من  تشير 
يستخدمها الناس لتحديد القيمة الشخصية 
والجمعية من الإيــثــار والإبـــداع إلــى النجاح 
ــة الاجــتــمــاعــيــة  ــانـ ــكـ ــنـــي.  إن الــقــيــمــة والمـ ــهـ المـ
طريقة  لكن  حميم،  بشكل  ترتبطا  أن  يمكن 
ارتــبــاطــهــمــا تــخــتــلــف عــلــى أســـــاس الــطــبــقــة. 
 المــهــنــيــن والمـــديـــريـــن 

ّ
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال إن

العليا  المتوسطة  الطبقة  إلى  ينتمون  الذين 
تعليمهم  مــن  مستمدّة  قيمتهم   

َّ
أن يؤمنون 

وخــبــرتــهــم ونــجــاحــهــم المــهــنــي والاقــتــصــادي 
 القيمة 

ّ
ونمط حياتهم المكلف. وهم يــرون أن

إلا  الاجتماعية،  المكانة  تأتي من  الجدارة  أو 
أن هذا لا ينطبق على العمال.

الكتاب من فرضية أن عالمنا منقسم  ينطلق 
ــنــــدر والـــتـــوجّـــه  عـــلـــى خــــطــــوط الــــعــــرق والــــجــ
وسياسية  طبقية  خــطــوط  وعــلــى  الجنسي، 
الــتــي تــمــأ عالمنا  الـــســـرديـــات  وديــنــيــة، وأن 
الثقافي تغذي هذه الانقسامات. وترى عالمة 
أن  نستطيع  أننا  لامونت  ميشيل  الاجتماع 

نــغــيّــر عــالمــنــا بــاســتــخــدام ســـرديـــات جــديــدة 
الآخــر وقبوله وتغيير  تساعدنا على تقدير 
الــســرديــات المــوروثــة والانــدمــاج مــع الآخرين 
فة إلى دور السياسة 

ّ
المختلفين. وتشير المؤل

في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع ولهذا 
تــقــول إن انــتــخــاب دونـــالـــد تــرامــب فــي 2016 
 مــا أنــجــزه أشــخــاص مثل 

ّ
ذكّــــر كــثــيــريــن بــــأن

مارتن لوثر كينغ الابن وباراك أوباما عرضة 
للتهديد، وأنه يجب الحفاظ على المكتسبات 
لاحترام  دعــوة  الكتاب  أجلها.  مــن  والنضال 
الآخــر المختلف مهما كانت طبيعة اختلافه، 
وترى لامونت أن هذا الأمر على درجة عالية 
من الأهمية لأنه يمكننا في النهاية من بناء 
مــجــتــمــع عـــــادل وهــــــادف لـــأجـــيـــال الـــقـــادمـــة. 
التي ينطلق  الثقافة  إلى تغيير  وهو يهدف 
ــن،  ــريــ ــنــــاس فــــي نـــظـــرتـــهـــم إلـــــى الآخــ مــنــهــا الــ
بالتالي يجب البحث عن طرق أخرى لتقدير 
النيوليبرالية  التوجهات  للعمل ضدّ  الناس 
والمـــوروثـــة بحيث لا يــتــم تــقــديــر الأشــخــاص 
الذين يجمعون الأمــوال ويكدسون الثروات، 
بــل الــذيــن يــقــومــون بــأعــمــال الــرعــايــة وأعــمــال 
أخــــرى تــســهــم فـــي تـــطـــوّر المــجــتــمــع. بــالــتــالــي 
والتي  السائدة  الثقافة  بهدم   شــيء 

ّ
كــل يبدأ 

تستند إليها المسبقات والنزعات العنصرية 
واعتماد سرديات جديدة.

)شاعر ومترجم سوري مقيم في الولايات المتحدة(

أشياء الطبيعة الصامتة والزائفة

تسابيح إرشيد

من  عشرة  الخامسة  الــدورة  فعاليات  بغداد،  في  السبت  اليوم  مساء  تُختتم، 
الشاعر  الماضي، اسم  الأربعاء  انطلقت  التي  الدورة،  مهرجان الجواهري. تحمل 
العراقي الراحل حسب الشيخ جعفر )1942 - 2022(، ويتضمن برنامجها ندوة حول 

الإبداع النسوي العراقي، ولقاءً حول الأجناس الأدبية والنظرية النقدية.

عند الرابعة من عصر غدٍ الأحد، تنطلق في »جامعة حمد بن خليفة« بالدوحة 
أيام.  خمسة  وتتواصل  الطبّ،  مجال  في  الترجمة  بعنوان  افتراضية  ورشــة 
الورشة، التي يقدّمها أستاذ الترجمة أشرف عبد الفتاح، تتناول الأساليب الصحيحة 
ترجمة  في  عليها  المتفّق  المصطلحات  ومصادر  الإلكترونية  والتطبيقات 

النصوص الطبيّة.

يقُام، عند السادسة والنصف من مساء بعد غدٍ في »المتحف الوطني الأردني 
عالمنا المعيش  إبراهيم بعنوان  رائد  الفنان  للفنون الجميلة« بعمّان، نقاش مع 
المعاناة  عن  للتعبير  وسيلة  الفن  يكون  كيف  إبراهيم  يضيء  الفن.  عيون  في 
الإنسانية وتوثيق أو قراءة الأحداث التاريخية، عبر دراسة أعمال لفناّنين من مختلف 

أنحاء العالم.

ملتقى  من  التاسعة  الــدورة  فعاليات  تتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثاني  حتى 
القاهرة الدولي لفنّ الخط العربي، التي انطلقت أوّل من أمس في »دار الأوبرا« 
 1935( حمام  محمد  المصري  الخطّاط  اسم  الدورة  تحمل  المصرية.  بالعاصمة 
وليبيا  وإندونيسيا  والصين  الهند  من  وخطاطاً  فناّناً   160 فيها  ويشارك   ،)2020  -

والجزائر ومصر وغيرها.

عمّان ـ العربي الجديد

 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة لـــهـــا تــبــعــاتــهــا عــلــى 
ّ
ــز ــ الــــحــــرب عـــلـــى غــ

الــســاحــة الــعــربــيــة، وقــــد ألــقــت بظلالها 
على المشهد الثقافي العربي بكل تأكيد، 
 بداية العدوان أعاد 

َ
فإن الذي حدث قبل

الــبــوصــلــة إلــــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بكل قوة، والصفعة التي تلقاها الكيان 
الــصــهــيــونــي فــــي الـــســـابـــعِ مــــن أكــتــوبــر 
العربية  العقلية  غير 

ُ
ت بــأن   

ً
كفيلة كانت 

فـــي صــراعــهــا مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
ــيـــان الــصــهــيــونــي حـــرب  ــكـ  الـ

ّ
ــن ــ لـــذلـــك شـ

الإبـــــــادة هــــذه عــلــى قـــطـــاع غــــزة بــتــأيــيــد 
الــدول الغربية ودعمها. ولكن  كثير من 
هــــذا الــــعــــدوان نــتــج عــنــه بــحــكــم طبيعة 
المقاومة انشغال العقل العربي بقضيته 
أكثر من أيّ وقــت مضى، وقــد عــرّى هذا 
الـــعـــدوان واقــعــنــا المــتــجــزئ، والانــقــســام 
العميق الذي أحدثته آلة الإعلام الغربية 
بــمــؤســســاتــهــا الـــفـــكـــريـــة بــــن الــشــعــوب 
الــعــدوان إلا محاولة  العربية، ومــا هــذا 
ــذا الــوحــش الــهــائــج لمــســح صــورة  مــن هـ
ــار الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــمـــقـــاومـــة فــي  ــتــــصــ الانــ
السابع من أكتوبر من الذاكرة العربية. 
ويــبــدو أن هــذا الأمـــر بعيد المــنــال مهما 
مارسَ الاحتلال من مجازر وإبادة بحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا أن الــحــفــاظ 
على هذه الصورة، صورة النصر، يجب 
 يبقى حيّاً في العقول والأذهان. ومن 

ْ
أن

هنا يقعُ على المثقفين العرب وأصحاب 
ــرّ واجـــــــب رفــــــع المـــعـــنـــويـــات  ــ ــــحـ ــر الـ ــكـ ــفـ الـ
بما  العربي  الجمهور  لــدى  وتحفيزها 
يزيد من ثقافته التي يبدو أنها ستحدد 
تــكــوّن واستقر  مصير المنطقة فــي حــال 

فهذه التسمية الجذابة، الكتابة الجديدة، 
في ظاهرها تطرح تساؤلاتٍ كثيرة عن 
دور الجامعات والمؤسسات العلمية في 
الثقافية  الــرصــن والأصــالــة  الفكر  نــشــرِ 

بين الأجيال الجديدة. 
والـــروايـــة كــمــا هــو مــعــلــوم تعتمد على 
ــــسَ الـــتـــحـــصـــيـــل الــعــلــمــي  ــيـ ــ ــبــــة ولـ المــــوهــ
الجديدة  الــروايــات  والفكري. وكثير من 
تدور حول أحداث جزئية غير مترابطة 
ــالـــواقـــع، ولا تضيف  بـ لــهــا  اتـــصـــال  ولا 
ذكر لما نحتاجه في هذه المرحلة 

ُ
فائدة ت

المهمة من واقعنا العربي. 
الجديدة  الكتابة  تقوم  أخـــرى،   جهة 

ْ
مِــن

ــكــــاتــــب بـــمـــا يــكــتــب،  عـــلـــى نـــــــزعِ صـــلـــة الــ
ــة فــي  ــ ــــوريـ ــــحـ ــاء الـــشـــخـــصـــيـــة المـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واخـ
التي  المهمة  القضايا  ينزع  الرواية، مما 
يُريدها الكاتب عن نصّه، بخلاف الكتابة 
التي تقابل هذا المصطلح، والتي ظهرت 

في العقود الماضية وقامت على فلسفات 
الحديث  العصرين  البشرية في  عرفتها 
الــجــديــدة من  الكتابة  والمــعــاصــر، فخلت 
بالسطحية  واتسمت  والإفـــادة،  التعمّق 
ــا المـــجـــتـــمـــعـــيـــة،  ــايــ ــقــــضــ ــن الــ ــ والـــــبُـــــعـــــد عــ
فأصبحت هذه الكتابة شيئاً من الترف 

الفكري الهامشي لا أكثر.

■ هل تشعرين نفسك جزءاً من جيل أدبي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

أعــــدّ نــفــســي مـــن الــجــيــل الــوســيــط الـــذي 
اتــصــل مــعــرفــيــا بــالــجــيــل الــســابــق، جيل 
العظماء من المفكرين الذين كانوا سبباً 
فـــي تـــحـــولاتٍ فــكــريــة كــثــيــرة فـــي الــعــالــم 
العربي، إذ شهد الجيل السابق صعوداً 
قوياً في شتى المجالات الأدبية والفكرية 
الذي  الجديد  الجيل  وبــن  والإنسانية، 
نشأ في عصرِ الثورة الصناعية الرابعة، 
والسرعة التكنولوجية التي ألغت كثيراً 
التي  والفكرية  الإنسانية  الجوانب  من 
عرفها الجيل السابق، فهذا الجيل الذي 
المقارنات بين  يُكثر من عقد  فيه  نشأت 
القديم والراهن، ويشعر بالأسف أحياناً 
للأوضاع الجديدة التي أحاطت بالجيل 
الكثير من  القضاء على  الجديد بسبب 
ــالـــة الــفــكــريــة والــحــيــاتــيــة،  مــظــاهــر الأصـ
الوقت نفسه يشعر بأنه محظوظ  وفي 
لــكــونــه يــشــهــد الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــطــورة 
التي تعيشها البشرية في الوقت الراهن.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
اتــي هــي للأجيال  الــقــدر الأكــبــر مــن قــراء
الــســابــقــة، ولــذلــك فعلاقتي مــع الأجــيــال 

السابقة علاقة استفادة من أعمالهم.
الثقافية  البيئة  مــع  علاقتك  تصفين  كيف   ■

في بلدك؟
تمتاز البيئة الثقافية في الأردن بنشاط 
ــارات  ــيـ ــتـ ــن مــخــتــلــف الـ ثـــقـــافـــي واســــــع مــ
ــذا نـــتـــج عـــنـــه تـــفـــاعـــل بــن  ــ الـــفـــكـــريـــة، وهــ
الأوســاط  مع  والثقافةِ  بالفكرِ  المهتمين 
العلمية والثقافية كالجامعات والمعاهد 
والــصــالــونــات الأدبــيــة، وأنــا كغيري من 
المهتمين بالأدب والفكر والفلسفة، كنتُ 
ولا زلت أسعى إلى تطوير ذاتي في هذا 
ــيـــدان مـــن خــــالِ الــبــرامــج الــجــامــعــيــة،  المـ
الــعــلــيــا، وآخــرهــا التحاقي  والـــدراســـات 
بـــبـــرنـــامـــج الــــدكــــتــــوراة فــــي قـــســـم الــلــغــة 

العربية وآدابها في الجامعة الأردنية.
■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟

والعدم  الوجود  »إشكالية  كتابي  صدرَ 
في شعر محيي الدين بن عربي« بدعم 
الثقافة الأردنــيــة، وصــدر عن  مــن وزارةِ 
فـــي مطلع  ــتُ  ــنـ وكـ المــــبــــن«،  ــور  ــنـ الـ »دار 

الثلاثين من عمري.

■ أين تنشرين؟
نشرتُ بعض المقالات في مواقع عربية، 

ومجلات علمية.

رأي عــــام أغــلــبــي عــلــى ضــــــرورة وحـــدة 
الموقف في مواجهة هذا العدو الهمجي 

الهائج.

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
الجديدة بالرواية  الكتابة  اقترن مفهوم 
الـــتـــي يــكــتــبــهــا الــشــبــاب مـــن هــــذا الــجــيــل 
بــشــكــل رئـــيـــس، وبــفــنــونِ الأدب الأخـــرى 
أكثر  النثر، وكانت  كالقصصِ وقصيدة 
الماضيين روايــات  العامين  فــي  المــؤلــفــات 
وقــصــص، إذ طــغــت هـــذه الـــروايـــات على 
المؤلفات العلمية والفكرية الأخــرى، ولم 
تــتــحــددْ معايير هـــذه الــكــتــابــة الــجــديــدة 
التي  بالكتابات  قوبلت  ما  إذا  بوضوح 
العقود  السابقون في  المؤلفون  وضعها 
إلــى هذا  الــروايــة  الماضية، ولكن انتشار 
الــحــد عــلــى حــســاب الــكــتــابــة فــي الــعــلــومِ 
الأخرى والفكر المعاصر، يُعطي انطباعاً 
سلبياً عن المشهدِ الثقافي العربي العام، 
ــبــــال الــــزائــــد عــلــى الــــروايــــة على  لأن الإقــ
حــســاب كــتــب الــعــلــوم والــفــكــر مـــن شــأنــه 
تــســطــيــح الــفــكــر الــشــبــابــي، وإفـــراغـــه من 
التي  المهمة  والقضايا  والمعارف  العلوم 
العقود  فــي  العظماء  مفكرونا  تناولها 
العميقة.  الفكرية  الماضية في مؤلفاتهم 
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تسابيح إرشيد

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ــة مـــن مــوالــيــد نــابــلــس  ــ ــيّ ــ بــاحــثــة أردن
عام 1987، باحثة دكتوراه في اللغة 
العربية وآدابها في الجامعة الأردنية، 
في  الماجستير  درجــة  على  حاصلة 
ــا - الــجــامــعــة  ــهــ ــلــغــة الــعــربــيــة وآدابــ ال
بعنوان  لها كتاب منشور  الأردنــيــة. 
الــوجــود والــعــدم في شعر  »إشكالية 

محيي الدين بن عربي«.

بطاقة

عمل »حزمة«، 2024 )من المعرض(
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رياضة

فاز نادي سنترال كوردوبا على منافسه فريق 
أوراكان )2-1( وتأهل للمرة الثانية إلى نهائي 

بطولة كأس الأرجنتين لكرة القدم في هذا الموسم، 
إذ سيلتقي بالفائز من المواجهة التي تجمع 

بين بوكا جونيورز وفيليز سارسفيلد. وخاض 
سنترال دي كوردوبا، الذي يتولى تدريبه عمر 
دي فيليبي، أول نهائي له في منافسات بطولة 

كأس الأرجنتين في نسخة 2018-2019، وخسرها 
أمام منافسه نادي ريفر بليت آنذاك.

أطاح اللاعب الفرنسي الشاب جيوفاني مبيتشي 
بيريكار حامل اللقب في آخر نسختين من بطولة 

بازل السويسرية للتنس فيليكس أوجيه ألياسيم 
بفوزه عليه )6-1( و)7-6(، ليتأهل إلى الدور ربع 
النهائي. وسيلتقي مبيتشي بيريكار في الدور 

ربع النهائي مع منافسه اللاعب الكندي دينيس 
شابوفالوف، الذي أوقف تقدم الإسباني روبيرتو 

باوتيستا بالفوز عليه بمجموعتين نظيفتين 
)6-3( و)6-7(.

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي 
ريال مدريد الإسباني، بأن تولي هانسي فليك 

تدريب برشلونة أحدث بعض التغيير في 
فلسفة اللعب في الفريق، وقال: »فليك غير فلسفة 

برشلونة بعض الشيء. أصبح الفريق يلعب 
بطريقة مختلفة، أكثر مباشرة بكثير. لا أريد أن 

أضع عمل تشافي في مقارنة لأنه بالنسبة لي كان 
رائعاً، بطريقته الخاصة وبأفكاره. خسرنا مرات 

عديدة حين كان المدرب«.

سنترال كوردوبا يتأهل 
إلى نهائي بطولة كأس 

الأرجنتين

مبيتشي بيريكار يطيح 
حامل اللقب أوجيه 

ألياسيم من بازل

أنشيلوتي: فلسفة 
برشلونة تغيرت بعض 

الشيء مع فليك

اقتنص الأهلي 
لقب كأس 
السوبر المصري 
بفوزه على 
غريمه التقليدي 
الزمالك بركلات 
الترجيح بنتيجة 
)7-6(، وهذه 
هي المواجهة 
التاسعة بين 
الفريقين في 
نهائي السوبر 
المحلي، إذ فاز 
الأهلي في سبع 
منها، مقابل 
انتصارين فقط 
للزمالك. ويعُتبر 
الأهلي الأكثر 
تتويجاً بلقب 
السوبر المصري 
بواقع 15 مرة، 
وتُوج الزمالك 
بالبطولة أربع 
مرات.

)Getty( خطف الأهلي اللقب بعدما تفوق في ركلات الترجيح على منافسه الزمالك

الأهلي بطل السوبر
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تضم مذكرات رئيس الوزراء الأردني الراحل سليمان النابلسي والتي نشرت بعد 47 عاماً من كتابتها، 
الكثير من التفاصيل المتعلقة بملوك الأردن من الأمير المؤسس عبد الله إلى الملك حسين، فضلاً 

عن تعقيدات المنطقة وأحلافها الإقليمية. هنا قراءة لهذه المذكرات على جزئين 

مع الملك 
وضده
مذكرات

سليمان النابلسي ]2/1[
أنس أزرق

صــــــــــدرت حــــديــــثــــا عــــــن المــــؤســــســــة 
العربية للدراسات والنشر مذكرات 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الأردنـــــــي الـــراحـــل 
سليمان النابلسي )1908-1976(، وهي عبارة 
عــن حــوار شفوي أجـــراه معه المـــؤرخ الدكتور 
بالتوثيق  1976 وســاعــده  عــام  علي محافظة 
الدكتور عبد الله العساف، الذي أصدر سابقا 
الفايز  التل ومذكرات حاكم  يوميات سليمان 
ــيــــن  ومـــجـــلـــي الـــنـــصـــراويـــن الــبــعــثــيــن الأردنــ
اللذين قضيا سنوات طويلة في سجن حافظ 
الــتــي دعته  ــد. يــســرد محافظة الأســبــاب  الأســ
لطلب الحوار مع »الأستاذ سليمان النابلسي، 
قائد سياسي شجاع وزعيم للحركة الوطنية 
الأردنية بلا منازع والرجل الأول في المعارضة 
السياسية الأردنــيــة الــذي لا يــبــارى«، علماً أن 
الأردنيين في تقييم  هناك اختلافاً كبيراً بين 

تجربة النابلسي السياسية.
الأول/  تشرين  بين  النابلسي  حكومة  شكلت 
أكتوبر عام 1956 وحتى إبريل/ نيسان 1957 
سابقة في تاريخ الأردن، إذ كانت أول حكومة 
بــرلمــانــيــة وتـــمـــيـــزت بـــاتـــجـــاه تــقــدمــي عــروبــي 
وأجهضت بعد ستة أشهر فقط بفعل التدخل 
ــــي لــصــالــح المــشــروع  الأمــيــركــي بــالــشــأن الأردنـ
الـــغـــربـــي الـــصـــهـــيـــونـــي كـــمـــا يـــــرى أنـــصـــارهـــا. 
ــرى خــصــومــهــا أنـــهـــا تــعــبــيــر عـــن عــدم  فــيــمــا يــ
الديمقراطية،  نضوج المجتمع الأردنــي لتقبل 
التقدمية  الـــقـــوى  ارتـــهـــان  عـــن  تعبير  وأيـــضـــا 
لــلــدعــم الـــخـــارجـــي، مــصــر وســـوريـــة والاتـــحـــاد 
السوفييتي. فازت المعارضة بأكثر من نصف 
مقاعد المجلس النيابي بانتخابات عام 1956 
وكان الحزب الوطني الاشتراكي يملك الكتلة 
البرلمان رغــم سقوط زعيم الحزب  الكبرى في 
العلني  »الــتــزويــر  بسبب  النابلسي  سليمان 
المكشوف«. كلف الملك حسين النابلسي بتشكيل 
ــز، ورد  ــائـ ــفـ ــه رئـــيـــس الــــحــــزب الـ ــ الـــحـــكـــومـــة لأنـ
النابلسي على الملك بأنه يخشى ألا يستطيع 
التوفيق بين رغبة الملك ورغبة الشعب بإنهاء 
المعاهدة البريطانية والاستعاضة عن المعونة 
الأردن  يسير  وأن  عربية  بمعونة  البريطانية 
في الطريق التحرري العربي إلى جانب مصر 
ــة. تــقــف المــــذكــــرات عند  ــة والـــســـعـــوديـ وســــوريــ
العام 1960، وسبب التوقف هو تدهور صحة 
الــدم منه. لا نعرف  النابلسي وتمكن سرطان 
سبب تأخر النشر 47 سنة حتى صدورها عام 
2024، ولكن يمكن التخمين أن الجو الرسمي 
الأردنـــــي لــم يــكــن ليسمح بــنــشــرهــا آنـــــذاك، بل 
أو سماح  وحتى يومنا هــذا ليس هناك منع 
بنشرها. يعترف المؤرخ علي محافظة بأن هذه 
ولكن صاحبها  الوثائق،  من  المــذكــرات خالية 
كان في غاية الصراحة والوضوح مع الانفعال 
أحــيــانــا و»يــســخــر مــن شخصيات ومــن أفكار 
المــذكــرات  هـــذه  تفتقر  فــي حــديــثــه«.  يتناولها 
إلى الدقة والتنظيم، وربما يعود ذلك إلى أنها 
مجموعة مقابلات شفوية أو ربما لبعد الزمن 
بين تسجيل اللقاءات ونشرها أو التدخل من 

نسمة«. تعرف النابلسي إلى الحركة القومية 
فــي بــيــروت مــن خـــال عــائــلــة الــصــلــح: ريــاض 
وكاظم وتقي الدين والمفكر العربي قسطنطين 
النابلسي مــرتــن رئيسا  انــتــخــب  زريــــق، وقـــد 
لجمعية الــعــروة الــوثــقــى الــتــي كــانــت، حسب 
الوطني  الحر  الفكر  »مهد  النابلسي،  تعبير 
النضالي في الجامعة الأميركية وفي بيروت 
 »لم تكن 

ً
بأسرها«. يصف بيروت آنذاك قائلا

سوى مدينة صغيرة لا تتجاوز في سكانها 
350 ألف نسمة، وكان عدد الطلبة في الجامعة 

الأميركية محدوداً لا يتجاوز 1500 طالب«.

مع الملك المؤسس
إلــى الأردن عــام 1932 وعمل  عــاد النابلسي 
مــدرســا فــي الــكــرك لــعــام واحــــد، ثــم عــن في 
ديـــوان رئــاســة الــــوزراء، ونقل لـــوزارة المالية 
بسبب تسريبه اتفاقية مع بريطانيا، وأعيد 
رئاسة  عــام  ليشغل منصب سكرتير  لاحقا 
الوزراء. يروي النابلسي أن الشعب الأردني 
وقــــف ضـــد مـــعـــاهـــدة 1928 مـــع بــريــطــانــيــا، 
ــان يــريــدهــا المــلــك عــبــد الــلــه مــن كل  والــتــي كـ
قلبه، لأنه »جاء الى هنا واستدعاه ونستون 
تشرشل إلــى القدس، وعــرض عليه أن يقيم 
حكما محليا في الأردن، فقبل الأمير. ولكن 
عرض تشرشل لا يعطي للأمير شرعية، لأن 
تشرشل لا يملك هذا الحق، فالذي يملك هذا 
الحق هم سكان البلاد. وهذا لا يقلل من قيمة 
الأمير عبد الله عندما نتحدث عن التاريخ، 

أن  يـــــريـــــدون  كــــانــــوا  الأردن  شــــرقــــي  وأهـــــــل 
يخلص الأردن لهم، لا أن يؤتى بمستعارين 
يــأتــي مرتزقة  عــمــاء أو غير عــمــاء، ولا أن 
من سورية ليحكموهم«. يتحدث أن السلطة 
الــحــقــيــقــيــة كــانــت بــيــد المــعــتــمــد الــبــريــطــانــي 
وليس بيد الأمير عبد الله، الذي لا يستطيع 
أن يأمر موظفيه بإنشاء طريق إلى بيته أو 
أن يزرع عشر شجرات حوله. كان الملك عبد 
الـــعـــراق ســنــده،  الــلــه الأول »يــريــد أن يجعل 
فــالــقــصــد أن يــحــفــظ الــهــاشــمــيــن فـــي هــذيــن 
البلدين وكان يتطلع إلى الحجاز، فهي أمله 
البعيد أو حلمه«. يروي النابلسي: »كنت مع 
الأمير عبد الله وحيدين في القصر وجرّنا 
الحديث عن الإنكليز، وكان ينظر إلي نظرة 
أبوية ويعطف علي بالرغم من أنه سجنني 
أكـــثـــر مــــن مــــــرة، ولـــكـــنـــه يــظــهــر أنـــــه يــعــتــقــد 
أنـــي مــخــلــص فــي اعــتــراضــاتــي وانــتــقــاداتــي 
وفــــي مــعــارضــتــي ولــســت اســتــهــدف غــرضــا 
إنكليزي،  بــأنــنــي  يتهمونني  فــقــال  خــاصــا، 
أنــا إنكليزي؟ عندما كــان رومــل يــدق أبــواب 
الإسكندرية وضع الإنكليز طائرة في مطار 
عمان لنقل )رئيس الوزراء الأردني( توفيق 
الهدى  بأبي  الإنكليز  فكر  لقد   .. الهدى  أبــو 

ولم يفكروا بي«.
يــقــول النابلسي عــن أبــي الــهــدى إنــه خدعهم 
بادعاء الوطنية بينما كان »معتمَد المخابرات 

البريطانية في الأردن ورجلها الأول«.
يــتــهــم تــوفــيــق أبـــو الـــهـــدى بــعــقــد صــفــقــة على 
المعروفة  الاتفاقية  بتوقيع  فلسطين  حــســاب 
التي  عــام 1948،  - بيفن  الــهــدى  أبــو  باتفاقية 
حجبها عــن الــــرأي الــعــام وكـــان الــهــدف منها 
هـــو الــتــقــســيــم وإعـــطـــاء الــيــهــود مـــا يــطــلــبــون، 
وقــد سجنه أبــو الــهــدى بسبب انــتــقــاده لهذه 

المعاهدة تسعة أشهر.
ــرات نــفــى المـــلـــك الــنــابــلــســي إلــى  ــ ــــدى المــ فـــي إحـ
منطقة الشوبك حوالي مئة يوم، نام فيها في 
منح  وثيقة  تسريب  لمحاولته  ممزقة،  خيمة 
امتياز للتنقيب عن المعادن لشركة صهيونية. 
ــلـــم ومـــعـــرفـــة بـــالاكـــتـــشـــافـــات  ــلــــك ذا عـ ــان المــ ــ كــ
ــان مــشــتــغــا بــالــعــلــوم الــســلــفــيــة  ــ الــحــديــثــة وكـ
وكنزا من النكات والنوادر والثقافات المتباينة 
وكــــان يــســتــعــمــلــهــا فـــي مــنــاســبــات كــثــيــرة من 
ــعـــض الأعــــــــــوان والأصـــــدقـــــاء  ــيــــار بـ ــتــ أجــــــل اخــ
نزعات  عنده  كانت  المتزعمين.  بعض  وكشف 
استعلائية، إذ كان يقارن نفسه بزعماء البلاد 
وبــشــبــابــهــا فــيــجــد نــفــســه أعـــلـــى مــنــهــم ثــقــافــة 
وأســـمـــى. كـــان يــشــعــر بــعــد مـــوت أخــيــه )المــلــك 
عــلــي( بــأنــه الــوحــيــد المــؤهــل لاســتــعــادة عــرش 
فــي صِــاتــه مــع إسرائيل كان  الحجاز وحتى 
ــأن لــهــا الـــقـــدرة والـــطـــاقـــة الــســيــاســيــة  يـــوقـــن بــ
وفي  طموحه.  تسند  أن  والمــالــيــة  والعسكرية 
ولكن  معلومة،  النابلسي  يــورد  السياق،  هــذا 
لا يتوسع فيها، مفادها أن الملك أسس حزبا 

سماه )حزب الله(.

قيادة الحركة الوطنية
اســـتـــقـــال الــنــابــلــســي مـــن الــعــمــل فـــي رئــاســة 
الوزراء لأنه يريد أن »يتولى مسؤولية قيادة 
الحركة الوطنية«، وأسس مع زملائه الحزب 
كما  العامة،  أمانته  الأردنـــي، وتولى  العربي 
تــرأس عــام 1939 النادي الفيصلي الــذي أمر 
الحميد  عبد  عليه  عــرض  بــإغــاقــه.  الإنكليز 
مــــا أغــضــب  الـــعـــربـــي،  الـــبـــنـــك  شــــومــــان إدارة 
الأمير عبد الله، الذي قال »هذا الرجل يرفض 
خدمتي ويقبل خدمة شومان«.  نشر ورفاقه 
ــالات فــــي مــجــلــة  ــقــ ــات ومــ ــومــ فــــي الــــحــــزب رســ
ــيـــم هـــاشـــم عــام  المـــيـــثـــاق ضـــد حــكــومــة إبـــراهـ
عبد  للملك  الـــــوزراء  رئــيــس  فــشــكــاهــم   ،1947
إربــــد، فشتمهم  إلـــى  لــلــمــجــيء  الــلــه، فطلبهم 
الـــــوزراء. وعندما  رئــيــس  وهــددهــم بحضور 
غادر الأخير قال الملك كلمات طيبة لترطيب 
ــدروا عـــددا ثــانــيــا من  خــاطــرهــم، ولكنهم أصــ
من  فنالوا  أكبر  انــتــقــادات  يتضمن  الجريدة 

الملك شتائم جديدة.

الحرب العالمية الثانية
لم يكن الجيش الأردنــي يتجاوز عدده عشية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 800 جـــنـــدي، ورفـــع 
البريطانيون عدده في الحرب إلى ثلاثة آلاف 
جــنــدي. يــصــف الــنــابــلــســي رجـــال السلطة في 
الــغــرب، ولكن أغلبية  كــانــوا مــع  الأردن بأنهم 
الشعب كانت مع ألمانيا ولذا »حاول الإنكليز 
أن يخلقوا طبقة في شرقي الأردن تبقى معهم 

إلى الأبد«. 

اغتيال الملك عبد الله
يــــرى الــنــابــلــســي، الــــذي كــــان يــــزور المــلــك عبد 
ــعـــب الــعــربــي  ــل يـــــوم جـــمـــعـــة، أن »الـــشـ الـــلـــه كــ
فـــي فــلــســطــن لـــم تــكــن نــظــرتــه إلــــى المـــلـــك عبد 
الله نظرة تقدير واعــتــبــار، أو أنــه وطــنــي، بل 
ــع الإنــكــلــيــز  ــل مـــتـــواطـــئ مـ ــى رجــ هـــي نـــظـــرة إلــ
وإسرائيل يرغب في ضمهم بالقوة«. وبسبب 
»الــدعــوة  ســيــاســتــه الــواضــحــة والــصــريــحــة بـــ
لــلــتــعــايــش مـــع الـــيـــهـــود، تــكــونــت عــنــاصــر من 
الضفتين تريد أن توقف اتجاه الملك عبد الله 
هذا، وأن ينصرف عن التعاون مع اليهود. أما 
هــو فقد كــان يــرى أن لا مــنــاص مــن التعايش 
اغتيال  إن  النابلسي  سليمان  يــقــول  مــعــهــم«. 
الله في القدس في 20-7-1951 كان  الملك عبد 
عــدة لاغتياله  متوقعا، وقــد جــرت مــحــاولات 
قبل ذلك، فأعداء الملك كثر: »العائلة السعودية 
المالكة والعائلة المصرية المالكة والحاج أمين 
المـــهـــاجـــريـــن مــــن الأردن  الــحــســيــنــي وبـــعـــض 
إلـــى مــصــر وســـوريـــة بــعــد عـــام 1949 وبعض 
الله  المــلــك عــبــد  المــعــاديــة لسياسية  الــعــنــاصــر 
فــي المــوادعــة والمــهــادنــة مــع الــيــهــود«. عــن هذا 
ــه 

ّ
المــوضــوع، يـــروي النابلسي فــي مــذكــراتــه أن

قــبــل ســفــر المــلــك، حـــذره السفير الأمــيــركــي في 
عمان آنذاك من أن لديه معلومات عن محاولة 

لاغتياله، فرد الملك »الأعمار بيد الله«.
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كان الملك عبد الله الأول كما يصفه النابلسي »لا يقيم وزناً للمال ولا يعرف قيمة له«، 
وشعاره دوماً »عمر ما مديون اتشنق«. أراد الملك عبد الله شراء يخت له عام 1951 
ووافق رئيس الــوزراء ومعه الــوزراء، إلا أن النابلسي بوصفه وزيراً للمالية قال للملك 
إنه لا يجد من اللائق أن يشتري الملك يختاً والناس لا يجدون القمح والماء، فطوى الملك 
المشروع.  عرض عليه أثناء زيارته إلى تركيا عام 1951 مصحفاً مكتوباً بالذهب بمبلغ 
المبلغ.  في أحد الأعياد جاء  مئة ألف دينار، فبكى الملك لأنه لم يستطع أن يدفع هذا 
الدين طوقان مفلسين يطلبان المعونة وكان لا يملك  التل وبهاء  إليه مصطفى وهبي 
، فأعطاهما السجادة فأخذاها وباعاها.  كان يحب الطعام، ولكن أوضاعه المادية 

ً
مالا

إذا كان بينه وبين  الطعام، ولذلك  أطايب  له  لم تكن تؤمّن  التي كانت حوله  والحاشية 
بعض الناس رفع كلفة وصِلات طيبة يقول: ألا تريد أن تغدينا؟

عبد الله الأول والمال

رئيس الوزراء الأردني 
الراحل سليمان 

النابلسي وغلاف 
مذكراته

)Getty( الملك عبد الله الأول في القدس)Getty( ملوك الأسرة الهاشمية: فيصل وعبد الله وعلي

)Getty( 1949 رئيس وزراء الأردن توفيق أبو الهدى في لندن
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ــك تــبــقــى وثيقة  ــع ذلـ آخـــريـــن عــنــد نــشــرهــا، ومـ
مهمة تصدر عن رجل سجن 17 مرة وعمل مع 
ملوك الأردن عبد الله وطلال وحسين، وصادق 
الرئيس جمال عبد الناصر وقيادات البعث في 

سورية وترك بصمة في تاريخ المنطقة.

البدايات
ولـــد الــنــابــلــســي فــي مــديــنــة الــســلــط عـــام 1908 
وتــلــقــى تــعــلــيــمــه فــيــهــا ثـــم انــتــقــل إلـــى نابلس 

ــامــــعــــي فــي  والــــــقــــــدس وأكـــــمـــــل تـــعـــلـــيـــمـــه الــــجــ
الجامعة الأميركية ببيروت، حيث حصل على 
والعلوم  الاقتصاد  في  البكالوريوس  شهادة 
خلال  العائلة  انتقلت   .1932 عــام  السياسية 
التي يذكر  إلــى عمّان،  العالمية الأولــى  الحرب 
عنها »سيلها الذي كان مغطى بشجر الدفلى، 
يــن من  ولـــم يــكــن فــي عــمــان آنــــذاك ســـوى بــنــاء
الحجر وبقية بيوت عمان من اللبن، أي الطوب 
الــطــيــنــي.. وكـــان نــفــوس عــمــان بــن 300 و400 
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تشافي سيمونز تعرض 
لإصابة في الكاحل في 

لقاء ليفربول

كورينثاينز وراسينغ كلوب يتعادلان ويؤجلان التأهل
بهدفين  الأرجنتيني  كلوب  راسينغ  أمام ضيفه  البرازيلي  كورينثاينز  تعادل 
ليتأجل حسم بطاقة  لمثليهما في ذهــاب نصف نهائي كأس سود أمريكانا، 
العبور إلى النهائي لمباراة الإياب المقررة يوم الخميس القادم في الأرجنتين. وفي 
مباراة متكافئة للغاية، تقدم الضيوف أولا عبر ماكسيميلانو سالاس )د.6( 
لكن الرد لم يتأخر وجاء سريعاً بهدف من توقيع يوري ألبرتو )د.11( الذي 
لينتهي الشوط  النتيجة لأصحاب الأرض، ثم تقدم بهدف ثان )د.33(،  عادل 
الأول بتقدم أصحاب الفريق البرازيلي )2-1(. ومع بداية الشوط الثاني، تمكن 
)د.54(. وبهذا  التعادل بفضل جاستون مارتينيرا  إدراك  راسينغ كلوب من 
التعادل، يتأجل حسم بطاقة العبور إلى نهائي البطولة حين يحل كورينثاينز 

ضيفاً على راسينغ كلوب في مباراة الإياب في الأرجنتين.

السلة الأميركية: تومسون يتألق مع مافريكس
سجل الوافد الجديد كلاي تومسون، المتوّج بلقب دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين أربــع مــرات، 22 نقطة والتقط سبع متابعات في مستهل مباريات 
أنتونيو  الفوز على ضيفه سان  إلى  البطل، وقــاده  دالاس مافريكس، وصيف 
سبيرز )120-109(. وعرف أوكلاهوما سيتي ثاندر كيف يتعامل مع تريبل-
دابل الصربي نيكولا يوكيتش، نجم دنفر ناغتس، ليخرج فائزاً بنتيجة )102-
87(. في المباراة الأولى، أضاف العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 28 نقطة 
وعشر متابعات وثماني تمريرات حاسمة لصالح مافريكس الذي خسر نهائي 
الموسم الماضي أمام بوسطن سلتيكس، وتعاقد هذاالصيف مع تومسون )34 
عاما( بصفته لاعباً حراً على أمل أن يحصل على المزيد من النجاعة الهجومية. 
في المقابل، احتاج سلتيكس، حامل اللقب، إلى بعض الوقت لدخول أجواء المباراة 
ــزاردز، ثاني أســوأ فريق فــي المــوســم المــاضــي، التي حسمها لصالحه  أمــام ويــ
)122-102(، بعدما كان اكتسح نيويورك نيكس )132-109( في افتتاح الموسم، 
والتقاطه  الثامن والعشرين بتسجيله 27 نقطة  بــراون بعيده  واحتفل جايلين 
ثماني متابعات، وأضاف جايسون تايتوم 25 نقطة مع 11 متابعة وديريك وايت 
19 نقطة لصالح سلتيكس. وافتتح أوكلاهوما سيتي ثاندر المدجج بالنجوم، 
الكندي شاي غيلجوس-ألكسندر وتشيت هولمغرين، حملته بفوز  على غرار 
102-87.ســجــل  يوكيتش  نيكولا  الصربي  ونجمه  ناغتس  دنفر  على  ساحق 
جائزة  على  التصويت  في  ليوكيتش  وصيفا  حل  الــذي  غيلجوس-ألكسندر، 
أفضل لاعب في الموسم الماضي، 28 نقطة وأضــاف هولمغرين 25 نقطة و14 
الذي  ثاندر  لفريق  وأربــع صــدات وسرقتين  في مسيرته،  الأعلى  هي  متابعة، 

تقدم في بعض فترات المباراة بفارق 20 نقطة. وصمد سيتي ثاندر في مواجهة 
يوكيتش، أفضل لاعب للمرة الثالثة في أربع سنوات الموسم الماضي، الذي أنهى 
اللقاء وفي جعبته تريبل-دابل مع 16 نقطة مع 12 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

بطولة ألمانيا: بايرن ودورتموند لمداواة الجراح
يأمل بايرن ميونيخ المتصدر وبوروسيا دورتموند السابع مداواة جراحهما 
على  أوروبـــا  أبــطــال  دوري  فــي  موجعتين  لخسارتين  تعرضا  بعدما  الــقــاريــة 
الأراضـــــي الإســبــانــيــة فـــي مــنــتــصــف الأســـبـــوع، عــنــدمــا يــحــان ضــيــفــن على 
الألماني  الــدوري  الثامنة من  المرحلة  أوغسبورغ وبوخوم توالياً في منافسات 
ــــورق، مــن المــفــتــرض أن يــكــون لــقــاء بــايــرن أمـــام مضيفه  لــكــرة الــقــدم. وعــلــى ال
بوخوم، متذيل القاع من دون أي فوز )سبع خسارات مقابل تعادل(، بمثابة 
إلا  البلجيكي فنسان كومباني،  الجديد  بقيادة مدربه  الــدوري  نزهة لمتصدر 
ملعبه. ورغــم معاناته  مــن  كــان يخرج منتصراً  مــا  غالباً  الأرض  أن صاحب 
للبقاء بين أندية النخبة، إلا أن بوخوم القادم من المنطقة الصناعية غربي ألمانيا 
تفوق على بايرن مرتين في المباريات الثلاث الأخيرة على أرضه. في المقابل، 
يحتل دورتموند المركز السابع مع أربعة انتصارات وتعادل واحد وخسارتين 
في سبع مباريات، حقق العلامة الكامله على أرضه في خمس مباريات لكنه 
الأول خــارج قواعده  انتصاره  عانى خارجها. وما زال دورتموند يبحث عن 
في الدوري هذا الموسم، حيث خسر مبارياته الثلاث الأخيرة )أمام شتوتغارت 

وأونيون وريال مدريد(.

ــربـــي أمـــن  ــغـ ــاح الــــدولــــي المـ ــنـ ســيــغــيــب الـــجـ
عــدلــي )24 عــامــا( عــن المــاعــب حتى كانون 
ــبـــل بـــســـبـــب خــضــوعــه  ــقـ الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر المـ
لــعــمــلــيــة جــراحــيــة، إثـــر إصــابــتــه بــكــســر في 
الساق تعرض له خــال مــبــاراة فريقه باير 
ــانــــي مـــع مــضــيــفــه بــريــســت  لـــيـــفـــركـــوزن الألمــ
الفرنسي )1-1(، في الجولة الثالثة من عمر 
الــقــدم.  لــكــرة  أبــطــال أوروبــــا  مسابقة دوري 
وأكد ليفركوزن تشخيص الإصابة في بيان 
مــشــيــرا إلـــى خــضــوع عــدلــي لــلــجــراحــة يــوم 
البالغ  الــجــنــاح  الــفــائــت. واضــطــر  الخميس 
من العمر 24 عاما إلى مغادرة الملعب بعد 
18 دقيقة من دخوله مكان الدولي التشيكي 
ضـــه الــفــرنــســي مــارتــان  بــاتــريــك شــيــك، وعـــوَّ
الإصابة  إلــى  وتــعــرض عدلي   .)81( تيرييه 
إثر تدخل قوي من الخلف للمدافع صومايلا 
كوليبالي، حيث سقط على الأرض وصرخ 
بــقــوة مـــن شــــدة الألــــم مــطــالــبــا بــاســتــبــدالــه. 
وأكد ليفركوزن أن عدلي أصيب »بكسر في 
الشظية اليسرى«، وبعد الجراحة، سيغيب 
عــام 2025«.  الثاني من  يناير/كانون  حتى 

بعد صــراعــه مــع مــطــارده المــبــاشــر ومنافسه 
على اللقب سائق ماكلارين البريطاني لاندو 
نــوريــس، الأحـــد المــاضــي، فــي أوســـن، يسعى 
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن 
إلـــى إنـــهـــاء ســلــســلــة مـــن تــســعــة ســبــاقــات بلا 
فوز، وذلك على حلبته المفضلة هيرمانوس 
ــيــــس فــــي مــكــســيــكــو ســـيـــتـــي، ضــمــن  ــغــ رودريــ
جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة العشرين من 
بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 يوم غدٍ 
في  العالم  فيرستابن، بطل  الأحــد. واستفاد 
الأعــــوام الــثــاثــة الأخــيــرة، مــن عقوبة إضافة 
خــمــس ثـــــوان إلــــى تــوقــيــت نــــوريــــس، بسبب 
تجاوز الأخير له من خارج الحلبة قبل لفات 
الثالث  المركز  فانتزع  نهايته،  على  مــعــدودة 

من البريطاني الذي تراجع إلى الرابع.
ــي يـــتـــفـــوق فــيــهــا  ــتــ ــــت المـــــــرة الأولـــــــــى الــ ــانـ ــ وكـ
فيرستابن على نوريس في المراحل الخمس 
الــهــولــنــدي المستفيد الأكــبــر  الأخـــيـــرة. وكــــان 
فــي أوســـن، كــونــه كسب خمس نــقــاط، وسّــع 
بها الفارق بينه وبين نوريس إلى 57 نقطة 
بينها  الموسم،  نهاية  قبل خمس مراحل من 

وعــلــق المـــــدرب الإســـبـــانـــي لــلــنــادي الألمــانــي 
تشابي ألونسو، عقب المباراة ضد بريست 
ــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة:  ــفـــرنـــسـ الـ
»نــحــن حــزيــنــون عــلــى أمــــن، لا يــبــدو الأمـــر 
جـــيـــدا«، مضيفا أن الإصـــابـــة كــانــت »أســـوأ 
خــبــر فــي الـــيـــوم«. مــن المــقــرر أن يغيب أمــن 
عدلي في وقت سيئ بشكل خاص بالنسبة 
الــذي لديه خمس مباريات في  لليفركوزن، 
الأيــــام الــســتــة عــشــر المــقــبــلــة. وشــــارك عدلي 
ـــ11 على  فــي كــل مــن مــبــاريــات لــيــفــركــوزن الــ
مــســتــوى جــمــيــع المـــســـابـــقـــات هــــذا المـــوســـم، 
الــذي نجح في  الفريق  أحــد نجوم  ويعتبر 
القدم في  الــدوري الألماني لكرة  حصد لقب 

الموسم الماضي.
الهولندي تشافي  أخــرى، تعرّض  من جهة 
العمر  البالغ من  سيمونز، مهاجم لايبزيغ 
21 عاما، لإصابة في الكاحل خلال الخسارة 
أمام ليفربول الإنكليزي في مسابقة دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم، وســيــغــيــب عن 
الملاعب أسابيع عدة، وفقا لما أفاد به ثاني 
الدوري الألماني لكرة القدم. وذكرت وسائل 

الذي  )سبرينت(  السرعة  في سباق  نقطتان 
هذا  الآن  حتى  الكاملة  العلامة  خــالــه  حقق 
الموسم )4 من أصل 6 مقررة هذا العام(. وإذا 
له  كافياً  تشجيعاً  الهولندي  نتائج  تكن  لــم 
ولــفــريــقــه ريـــد بــــول، فــيــجــب أن يــكــون سجله 
المكسيك كافياً، فقد حقق  فــي جــائــزة  الــرائــع 
خمسة انتصارات في آخر ست زيارات له إلى 
ارتفاع  على  رودريــغــيــس  هيرمانوس  حلبة 
2250 متراً فوق سطح البحر، بينها الأعوام 
السائقين  الوحيد بين  الثلاثة الأخيرة، وهو 
العاصمة منذ عودة  فــاز في  الــذي  الحاليين 
السباق إلى الروزنامة عام 2015، إلى جانب 
ــــرات ســـائـــق مــرســيــدس  بــطــل الــعــالــم ســبــع مـ
البريطاني لويس هاميلتون المتوج به مرتين 
يمثل  لــنــوريــس،  بــالــنــســبــة  و2019(.   2016(
سباق جائزة المكسيك فرصة لاستعادة اليد 
العليا حيث يرغب بقوة في »إعطاء كل شيء 
بعدما أخفق بفارق ضئيل في الصعود إلى 
منصة الــتــتــويــج فــي أوســــن«، حــيــث اعــتــرف 
بأنه »قاد مثل الدمية«، وافتقر إلى »الحسم 
فــي الــلــحــظــات الــقــاتــلــة«. وتــشــيــر وجــهــة نظر 
إلى  المتابعين،  العديد من  أوســع نطاقاً، بين 
والحسم  الخبرة  إلــى  يفتقر  لا  مــاكــاريــن  أن 
فــي الــلــحــظــات الــقــاتــلــة الــتــي يتمتع بــهــا ريــد 
بــول فحسب، بــل إنــه يفتقر أيضاً إلــى هــدوء 
الــقــرارات في خضم حادث  الأعصاب لاتخاذ 
أندريا  الفريق،  رئيس  وانتقد  للجدل.  مثير 
ستيلا، مــراقــبــي جــائــزة أوســـن، لكنه أضــاع 
فــــرصــــة لإخـــــبـــــار نـــــوريـــــس بــــالــــعــــودة خــلــف 

مع  يلعب  الـــذي  أن سيمونز،  إعـــام محلية 
لايـــبـــزيـــغ بــــالإعــــارة لــلــمــوســم الـــثـــانـــي على 
الــتــوالــي قــادمــا مــن بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
الــفــرنــســي، قــد يــغــيــب حــتــى الــعــام الــجــديــد. 
البالغ 21 عاما بعد  وخــرج اللاعب الدولي 
الــتــي خسرها فريقه  المــبــاراة  فــي  73 دقيقة 
المرحلة  فــي   1-0 ليفربول  أمـــام  أرضـــه  على 
الثالثة من مسابقة دوري الأبطال، الأربعاء 
المـــاضـــي، واحـــتـــاج إلــــى المـــســـاعـــدة مـــن قبل 
اثــنــن مــن أعــضــاء الــجــهــاز الــفــنــي لــلــخــروج 
من الملعب. وأفــاد لايبزيغ في بيان رسمي: 
»لــســوء الــحــظ، تعرض تشافي لإصــابــة في 
أربطة كاحله الأيسر في مباراة دوري أبطال 
أوروبـــا )الأربــعــاء( ضد ليفربول وسيغيب 
د  حدَّ

ُ
عن الملاعب أسابيع عدة«. وتابع: »لم ت

طريقة العلاج بعد«. من ناحيته، قال مدرب 
المــــبــــاراة ضد  بــعــد  مـــاركـــو روزه،  لايـــبـــزيـــغ 
لــيــفــربــول: »لــقــد تــعــرض لــكــدمــة، شعر بــآلام 
ــــذي افــتــتــح  ــديــــدة«. وســـجـــل ســيــمــونــز، الـ شــ
الــتــســجــيــل لمــنــتــخــب هــولــنــدا فـــي الــخــســارة 
أمام إنكلترا 1-2 في نصف نهائي النسخة 
الاخيرة من كأس أوروبــا، هدفين ومرر كرة 
ــذا المـــوســـم.  حــاســمــة فـــي ســبــع مـــبـــاريـــات هــ
ــذي يــحــتــل المــركــز  ويــســتــضــيــف لايــبــزيــغ، الــ
ــداف عــن غــريــمــه بــايــرن  ــ الــثــانــي بــفــارق الأهـ
قمة  الثالث في  فرايبورغ  المتصدر،  ميونخ 
اليوم  تقام  التي  الثامنة  المرحلة  مــبــاريــات 

السبت.
)فرانس برس(

فيرستابن، بعد تجاوزه غير القانوني عقب 
الــخــروج عــن الــحــلــبــة، والــهــجــوم مـــرة أخـــرى. 
وقال ستيلا: »يجب أن تكون الحلبة التالية 
أكثر ملاءمة لسيارتنا«، مضيفاً أن ماكلارين 
هــذا  التحسينات  مــن  المــزيــد  عــلــى  ستحصل 

الأسبوع، حيث التركيز على حماية تقدمهم 
بـــفـــارق 40 نــقــطــة أمــــام ريـــد بـــول فـــي بطولة 
ــدره 146  الــصــانــعــن. مـــع بــقــاء حـــد أقــصــى قــ
نقطة فــي المــراحــل الخمس الأخــيــرة )25 لكل 
ســبــاق إلــــى جــانــب نــقــطــة أســــرع لــفــة فـــي كل 

مــنــهــا، و16 نقطة فــي ســبــاقــي ســبــريــنــت في 
البرازيل وقطر(، يتعين على سائق ماكلارين 
في  نقطة   11.5 متوسط  على  الحصول  الآن 
الهولندي  منافسه  من  أكثر  الأسبوع  نهاية 
حتى ســبــاق جــائــزة أبــوظــبــي الــكــبــرى مطلع 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول/ المــقــبــل، كــي يتوج 

بأول لقب له في الفورمولا 1.
وستكون نهاية الأسبوع مهمة لكلا السائقين 
ــكــــار  الآخـــــريـــــن لـــلـــفـــريـــقـــن: الأســــتــــرالــــي أوســ
ــبــــطــــل المــحــلــي  بـــيـــاســـتـــري )مـــــاكـــــاريـــــن( والــ
ســيــرخــيــو بــيــريــس )ريــــد بــــول( الــــذي يسعى 
في  بمستقبله  المحيطة  الشائعات  لإســكــات 
صــفــوف الــفــريــق الــنــمــســاوي ومـــدى إمكانية 
ــان مــســتــقــبــلــه  ــ ــلـــه. ولـــطـــالمـــا كـ ــيـ بـــقـــائـــه أو رحـ
ــا لــلــتــكــهــنــات مـــنـــذ حـــصـــولـــه عــلــى  ــوعـ مـــوضـ
تمديد عقده فــي مــايــو/ أيـــار. وقــال بيريس: 
»عليّ فقط إسكات الشائعات، والتركيز على 
وظــيــفــتــي، ومــحــاولــة الــحــصــول عــلــى منصة 
التتويج لنفسي والفريق والجماهير«. ومدد 
ريــد بــول عقد بيريس حتى عــام 2026، لكنه 
افتقاره  التاريخ، بسبب  هــذا  قبل  ينتهي  قد 
إلى الأداء، ويعد ليام لوسون أحد المرشحين 
ــبـــرى لــــه هـــذا  ــــي أول جــــائــــزة كـ لـــخـــافـــتـــه. وفـ
المــوســم فــي نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي عندما 
حــل مــكــان الأســتــرالــي دانــيــال ريــكــيــاردو مع 
فــريــق رايــســيــنــغ بــولــز، احــتــل الــنــيــوزيــلــنــدي 
البالغ من العمر 22 عاماً المركز التاسع، بعد 
أن انطلق من المركز التاسع عشر قبل الأخير.
)فرانس برس(

فيرستابن يسعى للعودة لسكة الانتصارات في فورمولا 1عدلي وسيمونز يغيبان عن بقية عام 2024 للإصابة
سيغيب المغربي أمين 

عدلي عن الملاعب 
حتى يناير المقبل بسبب 

خضوعه لعملية جراحية

يريد ماكس فيرستابن 
تذوق طعم الانتصار 
بعد طول انتظار دام 
تسعة سباقات بلا فوز

)Getty/عدلي تعرض لكسر في الساق )أوليفر كايلك

)Getty/فليك سيحاول وضع تكتيك يتناسب مع أهمية اللقاء )أيون ألكوبا

)Getty( »ريال مدريد تألق هذا الموسم على ملعبه »برنابيو

)Getty/سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن )بوب كوبينز

مباريـات
      الأسبـوع

مدريد ـ العربي الجديد

ــد غــريــمــه  ــدريـــ ــ يـــســـتـــقـــبـــل ريــــــــال مـ
التقليدي برشلونة، اليوم السبت 
الــقــدس  بــتــوقــيــت  )الــســاعــة 22:00 
برنابيو«،  »سانتياغو  ملعب  على  المحتلة(، 
في الجولة الحادية عشرة من الليغا. ويحاول 
الملكي الوصيف )24 نقطة( الاقتراب  الفريق 
أكثر من المتصدر برشلونة )27 نقطة(، فيما 
ــن أجــــل مــحــو خيبة  يـــدخـــل الـــــــزوار الـــلـــقـــاء مـ
وفــاز  الكلاسيكو.  لقمم  الأخــيــرة  المــواجــهــات 
الريال في آخر أربع مباريات له ضد البرسا 
فــــي جـــمـــيـــع المــــســــابــــقــــات، ويـــمـــكـــنـــه تــســجــيــل 
الكلاسيكو،  فــي  متتالية  انــتــصــارات  خمسة 

كلاسيكو 
الأرض

الريال يستضيف برشلونة

برشلونة،  التقليدي  غريمه  مدريد  ريال  يواجه 
»سانتياغو  ملعب  على  السبت،  اليوم  مساء 
من  عشرة  الحادية  الجولة  في  برنابيو«، 
مرتقبة  قمة  في  القدم  لكرة  الإسباني   الدوري 

بكلاسيكو الأرض

تقرير

للمرة الثانية فقط في آخر 59 عاماً )خمسة 
ويـــحـــاول  و2022(.   2020 عـــامـــي  بـــن  أيـــضـــا 
تكتيك  فليك وضــع  الألمــانــي هانسي  المـــدرب 
الــلــقــاء، واســتــغــال تألق  يتناسب مــع أهمية 
كــوكــبــة مــن الــنــجــوم، عــلــى رأســهــم الــبــرازيــلــي 
ليفاندوفسكي،  روبـــرت  والبولندي  رافينيا 

مــن أجـــل حــصــد نــقــاط الــلــقــاء، خــصــوصــا أنــه 
مــنــذ عـــام 2020، خــســر بــرشــلــونــة عــشــراً من 
أصل 14 مباراة له في الكلاسيكو في جميع 
ــاءات(، وهـــذا  ــقــ المــســابــقــات )فــــاز فـــي أربـــعـــة لــ
هــو نفس عــدد الــهــزائــم الــتــي تكبدها فــي 39 
مباراة سابقة، والتي يعود تاريخها إلى أول 
مباراة لبيب غوارديولا مدرباً في ديسمبر/
)فــاز في 19 لقاء وتعادل  كانون الأول 2008 
في عشرة وخسر مثلها(. وفــاز ريــال مدريد 
بــأربــع مــن آخــر خمس مــبــاريــات على أرضــه 
الإسباني )خسر  الـــدوري  في  ضد برشلونة 
ــر مـــبـــاراتـــن، ولــم  ــاز فـــي آخـ ــرة واحــــــدة(، وفــ مـ
انتصارات متتالية على  الملكي ثلاثة  يحقق 
أرضــــه أمــــام الـــبـــاوغـــرانـــا فـــي المــســابــقــة منذ 
سلسلة من أربعة انتصارات بين عامي 1988 
الريال حتى الآن 42 مباراة  و1991. وخــاض 
متتالية من دون هزيمة في الدوري الإسباني 
)فــــاز 31 مـــرة وتـــعـــادل 11( ويــمــكــنــه مــعــادلــة 
أفــضــل ســلــســلــة مـــن دون هــزيــمــة لــفــريــق في 
تاريخ المسابقة، التي حققها نادي برشلونة 
 2018 ومــايــو/أيــار   2017 إبريل/نيسان  بــن 
)فاز في 34 لقاءً وتعادل في تسعة(. وخاض 
برشلونة 26 مباراة متتالية من دون تعادل 
في جميع المسابقات )فــاز في 21 وخسر في 
خــمــس مــنــذ مـــــــارس/آذار المـــاضـــي(، ويمكنه 
معادلة أطول سلسلة له منذ أكتوبر/تشرين 
مــــارس/أذار 2006 تحت قيادة   - الأول 2005 
فــرانــك ريـــكـــارد )خــــاض 27 لــقــاء، فـــاز فــي 24 

منها وخسر في ثلاثة(.
ــنــــي الألمــــــانــــــي هـــانـــســـي  ــفــ وفـــــــــرض المـــــديـــــر الــ
فــلــيــك فــكــره عــلــى بــرشــلــونــة بــأســلــوب جديد 
للخط  ما سمح  المباشر،  اللعب  على  يعتمد 
الكثير  ويسجل  ضالته،  يجد  أن  الهجومي 
مــن الأهــــداف الــتــي بــلــغ عــددهــا 31 هــدفــا في 
الفريق  فــقــط، كما يمتلك  الـــدوري الإســبــانــي 
ــذا  ــم فــــي الــــــــــدوري هـ ــهـ ــوتـ ــا أبــــــــــرزوا قـ نـــجـــومـ
المــوســم، مثل هــداف الليغا برصيد 12 هدفا 
رافينيا  والــبــرازيــلــي  ليفاندوفسكي  روبـــرت 
نــادي  الــذي يمر بأفضل حــالاتــه. وسيحاول 
ــال  ــ ــــي مـــشـــاكـــل ريـ ــثــــمــــار فـ ــتــ بـــرشـــلـــونـــة الاســ
ــابــــات كــثــيــرة،  مـــدريـــد الـــــذي يــعــانــي مـــن إصــ
الــبــرازيــلــي رودريــغــو، وقبله  آخــرهــا المهاجم 
ــارس الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كــــورتــــوا، الـــذي  ــحــ الــ
الإيــطــالــي  فــي تشكيلة   وأهــمــيــة 

ً
ثــقــا يمتلك 

كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي الــــذي فــقــد مــدافــعــه دانـــي 
كارفاخال منذ أسابيع، وسيغيب حتى بداية 
الموسم المقبل. ولا شك أن دفــاع ريــال مدريد 
تأثر كثيراً هذا الموسم، بسبب غياب مدافعه 

خسر برشلونة عشراً 
من أصل 14 مباراة في 

الكلاسيكو منذ عام 2020

)Getty/برشلونة يتصدر ترتيب الليغا على حساب الريال )ديفيد راموس

كــارفــاخــال،  ألابــا وإصــابــة  النمساوي ديفيد 
إشــراك  مثل  مؤقتة،  دفعه لاعتماد حلول  ما 
لـــوكـــاس فــاســكــيــز عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى من 
الــدفــاع، كما أن الملكي تلقى أهــدافــا فــي عدة 
مباريات، ما يعكس الصعوبات التي تواجه 
الخط الخلفي أمام أندية متوسطة في أغلب 
الأحيان. وسيعمل ريال مدريد على استغلال 
بعض المعطيات لصالحه، ومن بينها غرور 
نادي برشلونة الذي دخل مرحلة قوة وتألق، 
وفـــــاز عــلــى مــنــافــســن أقــــويــــاء، كــــان آخــرهــم 
على  تفوقه  عن  ناهيك   ،)1-4( ميونخ  بايرن 
ــداف، وقــبــلــه ألافــيــس  ــ ــ إشــبــيــلــيــة بــخــمــســة أهـ

ومن نقاط قوة ريال مدريد هذا الموسم تألقه 
على أرضية ملعبه سانتياغو برنابيو، حيث 
يُــحــســن الــتــعــامــل مــع الــفــرق الـــزائـــرة، وتــفــوق 
انــتــصــارات  خــمــس  بتسجيل  جميعاً  عليها 
كــامــلــة، ضــد ريـــال بــلــد الــولــيــد )3-0(، وريـــال 
 ،)1-4( برشلونة  وإسبانيول   ،)0-2( بيتيس 
وألافــيــس )3-2( وفــيــاريــال )2-0(، وهــي فرق 
في  صعوبة  الميرينغي  وجــد  قــويــة  منافسة 
ظهور  الموقعة  هــذه  وتشهد  معها.  التعامل 
العديد مــن الــوجــوه الــجــديــدة للمرة الأولـــى، 
بشكل  لتسجيل حــضــورهــا  ســتــســعــى  الــتــي 
ــــك مـــحـــاولـــة  ــذلـ ــ ــطــــف الأنــــــظــــــار، وكـ لافــــــت وخــ

تــوقــع لاعبيه  قــد  نــتــائــج  بــثــاثــة، وجميعها 
في فخ الغرور، خاصة أن النادي يتميز هذا 
كبير من  عــدد  بقدرته على تسجيل  المــوســم 
الأهـــداف. ويُــدرك أنشيلوتي أنــه عليه العمل 
على استغلال بعض نقاط ضعف برشلونة، 
ومــــن ضــمــنــهــا قــلــة خـــبـــرة الـــحـــارس إنــيــاكــي 
بينيا الــذي خلف الــحــارس الألمــانــي المصاب 
مــارك أنــدريــه تير شتيغن، ولــم يسبق لــه أن 
خاض الكلاسيكو من قبل، وهو ما سيحاول 
ــاكــــه  ــر إربــ ــبـ ــه عـ ــغـــالـ ــتـ ــكـــي اسـ ــلـ مـــهـــاجـــمـــو المـ
بــالــتــســديــدات والــهــجــمــات الــخــاطــفــة، فيما 
سيسعى الدفاع لحماية مرماه طيلة المباراة. 

دخـــول تــاريــخ الكلاسيكو مــن بــابــه الــواســع. 
 25( مبابي  كيليان  الفرنسي  النجم  ويُعتبر 
ــســلــط عليها 

ُ
عـــامـــا( أبــــزر الأســـمـــاء الــتــي ســت

الأرض«، خــاصــة  »كــاســيــكــو  فـــي  الأضـــــــواء 
أنه سيخوض مباراته الرسمية الأولــى ضد 
النادي الكتالوني بقميص ريال مدريد، وذلك 
الــنــادي الأبيض  إلــى صفوف  بعد انضمامه 
فــي ســوق الانــتــقــالات الصيفية المــاضــيــة في 
صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق 
باريس سان جيرمان الفرنسي، كما يعدّ من 
المــدرب كارلو  الركائز الأساسية في تشكيلة 
أنــشــيــلــوتــي، وكــذلــك هـــداف »المــيــريــنــغــي« في 

بطولة الليغا حتى الآن برصيد ستة أهداف، 
مــع الإشــــارة إلــى أن قــائــد منتخب »الــديــوك« 
الــنــادي الباريسي  واجــه نــادي برشلونة مع 
دوري  بمسابقة  سابقة  مناسبات  أربـــع  فــي 
أبطال أوروبـــا، وسجل خلالها ستة أهــداف. 
النجم  فــإن  بــرشــلــونــة،  للاعبي  بالنسبة  أمــا 
ــو )26 عـــامـــا( ســيــواجــه  الإســبــانــي دانــــي أولمــ
ــو يـــدافـــع عن  ــــى وهـ ــال مـــدريـــد لــلــمــرة الأولـ ريــ
قميص النادي الكتالوني، وذلك بعد أن عاد 
السابق  الصيفي  »الميركاتو«  في  فريقه  إلــى 
قــادمــا مــن نـــادي لايــبــزيــغ الألمــانــي مقابل 60 

مليون يورو.
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القاهرة ـ العربي الجديد

بــات عــام 2024 هــو عــام »الأحـــام 
الــضــائــعــة« لــكــبــار الــنــجــوم داخـــل 
قـــارة أفــريــقــيــا بــعــد الـــخـــروج شبه 
من  والأساطير  اللامعة،  للأسماء  الجماعي 
قــائــمــة أفــضــل لاعــبــي أفــريــقــيــا وســبــاق الــكــرة 
العشرة  المرشحين  قائمة  وشكلت  الذهبية. 
لكرة  الأفريقي  الاتــحــاد  رسمياً  أعلنها  التي 
ــبــــرى، تــمــثــلــت فــــي خــــروج  ــفـــاجـــأة كــ ــقــــدم مـ الــ
جماعي للنجوم الفائزين بالكرة الذهبية في 
آخــر عشر ســنــوات، وتحديداً منذ عــام 2015 
إلى 2023. وتصدر المفاجآت المدوية استبعاد 
محمد صــاح، نجم منتخب مصر وصاحب 
2017 و2018، بسبب  عــامــي  الــذهــبــيــة  الــكــرة 
عــدم تحقيقه أي ألــقــاب كــبــرى رفــقــة منتخب 
مصر ونادي ليفربول، كما خرج من القائمة 
ساديو ماني نجم منتخب السنغال المحترف 
في النصر السعودي وصاحب الكرة الذهبية 
تراجع مستواه  عامي 2019 و2022، في ظل 

رفقة النصر و«أسود التيرانغا«.
وغـــاب ريـــاض مــحــرز قــائــد منتخب الجزائر 
والمــحــتــرف فــي الأهــلــي الــســعــودي وصــاحــب 
ــوارى عن  ــ الـــكـــرة الــذهــبــيــة فـــي عــــام 2016 وتــ
الكبير  العربي  الثلاثي  المشهد، وانضم لهذا 

جوائز الاتحاد 
الأفريقي

المرموقة  الفردية  الجوائز  أكثر  من  أفريقيا  في  لاعب  أفضل  جائزة  تعتبر 
في كرة القدم بالقارة وقد هيمنت عليها أسماء كبيرة في الماضي، مثل 
صامويل إيتو ويايا توريه اللذين حصدا الجائزة أربع مرات لكل منهما، لكن 

هذا العام يأتي مع تغييرات جذرية في قائمة المرشحين

3031
رياضة

تقرير

بــيــيــر أوبـــامـــيـــانـــغ هــــــداف نــــــادي الــقــادســيــة 
الغابون، وصاحب  الآن ومنتخب  السعودي 
وكــــذلــــك   ،2015 عـــــــام  فـــــي  ــيــــة  ــبــ الــــذهــ الـــــكـــــرة 
غلطة  مهاجم  أوسيمين  فيكتور  النيجيري 
سراي التركي حالياً وصاحب الكرة الذهبية 
في عام 2023، في ظل تراجع مستواه ورحيله 

المثير للجدل عن نابولي الإيطالي.
وأصــبــح فــي حكم المــؤكــد حصول لاعــب لأول 
مرة على الكرة الذهبية، وسط وجود عربي 
ثـــاثـــي، يـــتـــصـــدره الـــاعـــب المـــغـــربـــي ســفــيــان 
ألعاب باريس الأولمبية  رحيمي هداف دورة 
ــفـــائـــز بــبــرونــزيــة  ــم مــنــتــخــب المــــغــــرب الـ ونـــجـ
ــاد، ومــعــه مــواطــنــه المــغــربــي أشـــرف  ــيـ ــبـ الأولمـ
حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي 
وصــاحــب بــرونــزيــة الأولمــبــيــاد أيــضــا، وأمــن 
ــألـــق في  ــتـ غـــويـــري نــجــم ريــــن الــفــرنــســي والمـ
الموسم الــجــاري بشكل لافــت. وأبــدع رحيمي 

في دوري أبطال آسيا، الذي قاد فريقه للفوز 
به بعد مستوى باهر، وساهم بشكل كبير في 
تحقيق العديد من الانتصارات لفريقه، فأسد 
الأطلس يتميز بالمهارات الفردية العالية، ما 
جعله يدخل ضمن قائمة المرشحين لجائزة 

الأفضل في القارة.
وشهدت القائمة المرشحة للحصول على لقب 
أفضل لاعب في أفريقيا أيضاً دخول لوكاما 
ورونــن  نيجيريا  منتخب  نجمي  وإيــكــونــغ 
ــارس مـــرمـــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا وجــيــراســي  ــ حـ
نجم منتخب غينيا ومبيمبي نجم الكونغو 
وسيمون نجم منتخب ساحل العاج وإدمون 

تابسوبا لاعب منتخب بوركينا فاسو.
وعلى صعيد جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 
2024، جـــرى تــرشــيــح الــســويــســري مــارســيــل 
ــلــــي، والــبــرتــغــالــي جــوزيــه  كـــولـــر مـــــدرب الأهــ
غــومــيــز مـــدرب الــزمــالــك، بــالإضــافــة إلـــى فــاي 
ــدرب مــنــتــخــب ســـاحـــل الــــعــــاج، وفــلــوريــنــت  ــ مـ
السوداني، وكواسي  الهلال  إيبينجي مدرب 
ــــدرب مــنــتــخــب الــــســــودان، وديــســابــر  أبـــيـــاه مـ
ــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــكـــونـ مـــــــدرب مــنــتــخــب الـ
وكــونــدي مـــدرب مــوزمــبــيــق، وهــوجــو بــروس 
مـــدرب جــنــوب أفــريــقــيــا، وجــونــزفــالــيــز مــدرب 
أنــغــولا، وإبــراهــيــمــا تــــراوري مـــدرب بوركينا 

فاسو، وكوندي مدرب موزمبيق.
ــــارة  ــقـ ــ ــــل لاعـــــــب داخـــــــــل الـ ــــاق أفـــــضـ ــبـ ــ وفـــــــي سـ
الأفــريــقــيــة، ســيــطــر الــعــرب بــشــكــل لافـــت على 
الـــقـــائـــمـــة، إذ تـــم اخـــتـــيـــار مــصــطــفــى شــوبــيــر 
حارس الأهلي، وزميله حسين الشحات لاعب 
الوسط، وأحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك 
)مـــصـــر(، وكــذلــك أمــــان الــلــه مــمــيــش ويــاســن 
مـــريـــاح نــجــمــي الــتــرجــي )تــــونــــس(، وأســامــة 
ــاد الــعــاصــمــة  ــــوط حــــــارس مـــرمـــى اتــــحــ بــــن بـ
)الجزائر(، إلى جانب رونين ويليامز حارس 
ــن داونــــــــز الـــجـــنـــوب أفــــريــــقــــي، والـــثـــنـــائـــي  صــ
الــغــانــي جـــون أنــطــوي وعــبــد الــعــزيــز نجمي 
يوسوفو  والبوركيني  الغاني،  دريمز  فريق 

دايو مدافع نهضة بركان المغربي.
وفي سباق أفضل حارس مرمى، تم ترشيح 
ــارس الأهــلــي،  المـــصـــري مــصــطــفــى شــوبــيــر حــ
والـــجـــزائـــري أســامــة بــن بـــوط حــــارس اتــحــاد 
الـــعـــاصـــمـــة، والـــتـــونـــســـي أمــــــان الـــلـــه مــمــيــش 
ــارس الــتــرجــي، والمــغــربــي مــنــيــر المــحــمــدي  حــ
حارس نهضة بركان، إلى جانب الكاميروني 
أونانا، والعاجي يحيى فوفانا، والكونغولي 
ــنـــي ديــــــــــارا، والـــنـــيـــجـــيـــري  ــيـ ــغـ ــي، والـ ــاســ ــبــ إمــ

ستانلي، والجنوب أفريقي ويليامز.
ــــب صــــاعــــد فــي  ــافـــســـات أفــــضــــل لاعــ ــنـ ــي مـ ــ وفــ
أفريقيا، ظهر الثنائي المغربي بلال الخنوس 
ــيـــاس بـــن صــغــيــر، والــتــونــســي أمــــان الــلــه  وإلـ
ــانـــب بــالــيــبــا الـــكـــامـــيـــرونـــي،  ــــى جـ مـــمـــيـــش، إلـ
ــتـــي ثــنــائــي  ــيـ ــاكـ ــمــــر ديـ وكــــريــــم كــــونــــاتــــي وعــ
ــيــــوف ولامـــــن  ــل الـــــعـــــاج، والـــــحـــــاج ضــ ــاحــ ســ
كـــمـــارا مـــن الــســنــغــال، وعــبــد الــعــزيــز عيسى 
الـــغـــانـــي، ومــيــنــتــي الــغــامــبــي. وعــلــى صعيد 

تمثلت المفاجأة بإعلان 
القائمة في غياب صلاح 

وماني ومحرز

نجوم منتخب المغرب ينعون زميلهم السابق برادة 
ــاة نــجــم منتخب المــغــرب لــكــرة الــقــدم  ــفــت وفـ

ّ
خــل

الــســابــق، عــبــد الــعــزيــز بــــرادة، صــدمــة قــويــة بين 
أقاربه ومعارفه، وكذلك بين زملائه الذين لعبوا 
مــعــه فــي صــفــوف منتخب أســــود الأطـــلـــس، أو 
أولــئــك الــذيــن اعــتــبــروه قــدوتــهــم فــي التضحية 
غرار  على  الخيرية،  بالأعمال  والقيام  والمثابرة 
أشــرف  الفرنسي  بــاريــس ســان جيرمان  نجم 
حكيمي. ونعى عدد من نجوم منتخب المغرب 
إلى  وفاته  في  تعازيهم  وقدموا  بــرادة،  زميلهم 
أسرته عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، 
وكـــان أشـــرف حكيمي أول المــعــزيــن فــي رحيل 
ــد أبــــرز الأســـمـــاء الــتــي تــركــت بصمتها في  أحـ
ــبـــي المــغــربــي فـــي أولمــبــيــاد لــنــدن  صــفــوف الأولمـ
2012، وأيضاً مع المنتخب الأول بقيادة المدربين 
الطاوسي. ونشر حكيمي عبر  والمغربي رشيد  إيريك غريتس  البلجيكي  السابقين، 
خاصية ستوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة تجمعه 
بالراحل، حين كان لاعباً ناشئاً في صفوف ريال مدريد الإسباني، معلقاً عليها: »خبر 
حزين اليوم. خالص التعازي لجميع أفراد أسرته. شكراً لك على كل شيء«. من جهته، 
الاجتماعي  التواصل  بموقع  على حسابه  أكــرد  نايف  ريــال سوسيداد  مــدافــع  نشر 
راجــعــون.  إليه  وإنــا  لله  »إنــا  بقوله:  ق عليها 

ّ
عل بـــرادة  العزيز  لعبد  إنستغرام صــورة 

الله الذي لا يموت«، وسار جميع لاعبي منتخب أسود الأطلس على المنوال  سبحان 
نفسه، حين نعوا زميلهم السابق عبد العزيز برادة، على حساباتهم بموقع إنستغرام، 

ونشروا صورهم بقميص منتخب أسود الأطلس.

إريك غارسيا يغيب عن مران برشلونة 
يــواصــل إريـــك غــارســيــا لاعــب وســط برشلونة 
الــتــعــافــي مــن المــشــكــات الــتــي يــعــانــي منها في 
الــعــضــلــة المــقــربــة بــالــســاق الــيــمــنــى ولـــم يــتــدرب 
الفريق  في  زملائه  وتيرة  بنفس  الجمعة  اليوم 
الكتالوني، وبات من المتوقع أن يغيب عن المباراة 
على  السبت  غــداً  إقامتها  المــقــررة  الكلاسيكو 
مدريد،  ريــال  معقل  برنابيو  سانتياغو  ملعب 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــحــاديــة عــشــرة من 
الليغا. وكان اللاعب الإسباني قد شعر بالتعب 
أثناء عملية الإحماء لمباراة البرسا أمام إشبيلية 
ــدوري الإســبــانــي، ولــم  ــ بــالــجــولــة الأخـــيـــرة مــن الـ
يستطع المــشــاركــة فــي ذلـــك الــلــقــاء. كــمــا أنـــه لم 
ينضم إلى قائمة الفريق لمواجهة بايرن ميونخ 
ــا والــتــي أقــيــمــت الأربــعــاء  ــ بــــدوري أبــطــال أوروبـ
إلــى مدريد  إريـــك، سيسافر فــريــق برشلونة الأول  إلــى غــيــاب  المــاضــي. وبــالإضــافــة 
بدون المصابين أيضاً مارك أندري تير شتيغن ومارك برنال وأندرياس كريستنسن 

ورونالد أرواخو وفيران توريس.

استضافة  لحماية  إجــراءات  تتخذ  البريطانية  الحكومة 
يورو 2028

تهدف التغييرات التي أدخلتها الحكومة البريطانية على إصلاح كرة القدم الإنكليزية 
إلى منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( من سحب بطولة يورو 2028 من المملكة 
القدم الإنكليزية إلى البرلمان، والــذي يتضمن بين  دمت خطة إصلاح كرة 

ُ
المتحدة. وق

التذاكر وبيع الملاعب،  الجماهير في جوانب مثل أسعار  الجديدة استشارة  إجراءاته 
والسلطة على تحديد ما إذا كان سيتم منح مساعدات للهبوط، واستقلالية الحكومة 
عتبر هذه النقطة 

ُ
في مجال التجارة عند الموافقة أو عدم الموافقة على بيع الأندية. وت

الأخيرة ذات أهمية بالغة لمنع يويفا من تهديد المملكة المتحدة مجدداً بسحب بطولة 
أوروبــا منها بعد أربــع سنوات، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبــي أن تدخل الحكومة قد 
يحول الدوري إلى شيء يشبه نادي الدولة. وكتب ثيودور ثيودوريدس، الأمين العام 
للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، رسالة في شهر سبتمبر/ أيلول إلى ليزا ناندي، وزيرة 
ر فيها من مخاطر الإصلاح وأكد على أنه يجب ألا 

ّ
الثقافة والرياضة البريطانية، حذ

يكون هناك تدخل حكومي في كرة القدم. وبدأت العلاقة بين الحكومة والأندية تتدهور 
عندما تم تسريب سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني تتعلق بشراء نادي نيوكاسل 

يونايتد من قبل السعودية.

: »عائلتي لم تكن فقط من الطبقة العاملة، بل 
ً
نشأته قائلا

كانت في أدنى درجات السلم الطبقي الإنكليزي«. 
الرياضي ستيوارت ستوري  المـــدرب  اكتشاف  خــال  مــن 
الرياضة  عالم  دخــل  عندما  تماماً  حياته  تغيرت  موهبته، 
الــبــدايــة المــتــواضــعــة، تمكن مــن التقدم  الاحــتــرافــيــة. ورغـــم 
بعد  بريطانيا،  في  الرياضيين  أبــرز  أحــد  ليصبح  بسرعة 
أن اتبع نظاماً غذائيًا يوميًا غير عادي للحفاظ على قوته 
اللحم  إنه كان يتناول كيلوغراماً من  إذ  الهائلة،  الجسدية 
ــرام من  غـ بــيــضــة، وعلبتي ســرديــن، و600  الأحــمــر، و12 
الجبن، وعلبة كبيرة من الفاصوليا المخبوزة، وكمية هائلة 
من الحليب والخضراوات. هذا النظام الغذائي الفريد ساعده 
الرجال  البدنية ليصبح أحد أقوى  لياقته  الحفاظ على  في 
في العالم. خلال مسيرته، فاز كابس ببطولات متعددة في 
رياضة رمي الجلة، وعلى الرغم من أنه لم يفز بأي ميدالية 

أولمبية في البطولات التي شارك فيها أعوام 1972 و1976 
وأبقاه  كــان مميزاً  البطولات  هــذه  في  أداءه  أن  إلا  و1980، 
في مصاف أبرز الرياضيين العالميين. وفي مسابقة »أقوى 
رجل في العالم«، سيطر كابس على المنافسات الدولية في 
المراكز   بين 

ّ
البطولة مرتين وحل الثمانينيات، إذ فاز بلقب 

الهائلة وسرعته وقدرته  مــرات، فقوته  أربــع  الأولــى  الثلاثة 
أنه كان  التنسيق جعلته يتفوق على منافسيه، رغم  على 

يعتقد أن قوانين المنافسة لم تكن في صالحه.
استمر جيف كابس بعد اعتزاله المنافسات الرياضية في 
عالم الرياضة، إذ عمل حكماً ومــدربــا، وكــان له دور بارز 
في تنظيم مسابقات القوة، كما اشتهر بتربية طيور الزينة 
على مستوى عالمي، وهو شغف رافقه منذ طفولته. وبوفاة 
استثنائيًا وشخصية  رياضيًا  العالم  يفقد  كابس،  جيف 

 من الرياضيين.
ً
رياضية بارزة ألهمت أجيالا

إسلام المؤدب

عن  كابس  الأســطــوري جيف  البريطاني  الــريــاضــي  توفي 
عمر ناهز 75 عاماً، بعد مسيرة رياضية رائعة واستثنائية 
أن  سيما  لا  بريطانيا،  فــي  الرياضيين  أعــظــم  أحــد  جعلته 
الــذي كان يبلغ طوله 1,97 متر حقق لقب أقوى  الرياضي 

رجل في العالم مرتين، وشارك في ثلاث دورات أولمبية.
ــي هــولــبــيــتــش  ــطـــس/آب فـ ولــــد جــيــف كـــابـــس فـــي 23 أغـــسـ
بمقاطعة لنكولنشاير في إنكلترا، وكان السابع بين أشقائه 
لــذلــك واجـــه حــيــاة صعبة، حسب ما  فــي أســـرة متواضعة، 
كشفته صحيفة ماركا الإسبانية، إذ إنه ترك المدرسة في 
سن الـ14 للعمل في الزراعة موزعاً للفحم، وساعدته قوته 
البدنية الاستثنائية على حمل كميات كبيرة منه، كما كان 
عن  وتحدث  دقيقة.   20 في  البطاطس  من  ا 

ً
طن  20 يحمل 

جيف كابس

على هامش الحدث

تغيرت حياة النجم 
البريطاني جيف 

كابس من الفقر 
إلى النجومية 

بفضل رياضات 
القوة، قبل وفاته 

إثر صراع طويل 
مع المرض

تألق حكيمي 
بشكل كبير 
في الموسم 
الماضي )فران 
)Getty/سانتياغو

لن يكون نجم العين الإماراتي سفيان رحيمي متاحاً أمام المدرب وليد 
مباراتي  إنذارين في  تلقيه  بسبب  الغابون، وذلك  مباراة  الركراكي خلال 
ليسوتو  لقاء  في  حاضراً  يكون  أن  على  الماضيتين،  الوسطى  أفريقيا 
أمم  كأس  لبطولة  المؤهلة  الأفريقية  التصفيات  من  الأخيرة  بالجولة 
مغلق  تدريبي  معسكر  في  الأطلس  أسود  وسيدخل   .2025 أفريقيا 
الخامسة  الجولتين  لمباراتي  استعداداً  بالرباط،  السادس  محمد  بمركز 

والسادسة من تصفيات الكان.

رحيمي يغيب عن المغرب للعقوبة

وجه رياضي

جـــوائـــز أفـــضـــل نـــــادٍ أفـــريـــقـــي، ظـــهـــرت أربــعــة 
)مصر(،  والزمالك  الأهلي  هي  عربية،  أندية 
والترجي التونسي، ونهضة بركان المغربي، 
إلــــى جـــانـــب صـــن داونــــــز الـــجـــنـــوب أفــريــقــي، 
ومــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي، ودريـــمـــز الــغــانــي، 
وسيمبا ويانغ أفريكانز من تنزانيا، وبترو 
منتخب  ترشيح  وجـــرى  الأنــغــولــي.  أتلتيكو 
للمنافسة  الــســودان  المــغــرب وكــذلــك منتخب 

استضافته أيضاً في جوائز عام 2023. وتعد 
جــائــزة أفــضــل لاعــب أفــريــقــي مــن أهــم جوائز 
الأفضل في القارة الأفريقية، وهي جائزة تم 
استحداثها في عام 1970 لأول مرة من خلال 
مجلة »فرانس فوتبول« قبل أن يبدأ »كاف« 
فــي تــقــديــم جــائــزة أفــضــل لاعـــب كـــرة أفريقي 
الــكــرة الذهبية  بشكل ســنــوي. ومــنــذ ظــهــور 
في عــام 1970، نجح العديد من نجوم الكرة 

على لقب أفضل منتخب في عام 2024، برفقة 
ونيجيريا  العاج  أوغندا وساحل  منتخبات 
ــنــــوب أفــريــقــيــا  والـــكـــونـــغـــو ومـــوزمـــبـــيـــق وجــ
وأنـــغـــولا وبــوركــيــنــا فـــاســـو. وأعـــلـــن الاتــحــاد 
الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم )كــــاف(، عــن استضافة 
مــديــنــة مـــراكـــش المــغــربــيــة مــــرة أخـــــرى حفل 
الجوائز في 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل 
التوالي، بعد أن كانت قد  الثاني على  للعام 

العربية في الحصول على لقب أفضل لاعب 
أفــريــقــي، وحــقــق الــجــائــزة نــجــوم عــــرب، مثل 
المغربي أحمد فراس 1975، والتونسي طارق 
ذياب 1977، والجزائري لخضر بلومي 1981، 
والمغربي   ،1983 الخطيب  محمود  والمصري 
بــــادو  والمـــغـــربـــي  الــتــيــمــومــي 1985،  مــحــمــد 
 ،1987 ماجر  رابــح  والجزائري   ،1986 الزاكي 

والمغربي مصطفى حاجي 1998.

رفض باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمر لجنة الاستئناف في 
الرواتب والمكافآت المستحقة عليه لنجمه  القدم )أل أف بي(، بدفع  رابطة محترفي كرة 
برس  فــرانــس  وكــالــة  علمت  مــا  وفقاً  يـــورو،  مليون   55 والبالغة  مبابي  كيليان  السابق 
الفرنسية من مصدر مقرّب. وتستمر الأزمة بين الطرفين، إذ يرفض لاعب ريال مدريد 
الإسباني الوساطة من ناحية، ويرفض سان جيرمان دفع المبلغ من ناحية أخرى، في 
حين أمرت لجنة الاستئناف بالدفع بناء على طلب اللجنة القانونية في الدوري الفرنسي، 

علماً أن القرار ليس مُلزماً للنادي الذي ينتظر قرار المحكمة.

صورة في خبر

باريس سان جيرمان يرفض أمر الرابطة

Saturday 26 October 2024 Saturday 26 October 2024
السبت 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  23  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3708  السنة الحادية عشرة السبت 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  23  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3708  السنة الحادية عشرة
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يزيد الإقبال في مصر على محال الأثاث لامتلاك »كرسي السنوار«، والذي بات يطلق عليه وصف »كرسي الشرف والكرامة«، تقديراً 
لدوره المقاوم في قطاع غزة، وكل فلسطين

كرسي السنوار
معارض أثاث مصرية تحييّ السنوار على طريقتها

الإسكندرية ـ أحمد عبده

في شوارع مدينة دمياط المعروفة 
بكونها مركزاً لصناعة الأثــاث في 
مـــصـــر، تـــســـري مـــوجـــة جـــديـــدة من 
ــعـــارض الأثــــاث  الــحــمــاســة بـــن المــصــانــع ومـ
المـــنـــزلـــي. لــيــســت مـــوجـــة عـــابـــرة مـــن الــرغــبــة 
فــــي تـــقـــديـــم مــــوديــــات جــــديــــدة أو تــقــنــيــات 
كرسي بسيط  حــول  تمحورت  بــل  متطورة، 
أطلقوا عليه اسم »كرسي الشرف والكرامة«، 
الـــذي شهد واقــعــة استشهاد  الكرسي  وهــو 
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس 
أيــدي جيش الاحتلال  السنوار، على  يحيى 
الإعلام  أظهرته وسائل  والــذي  الإسرائيلي، 

العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
واســتــغــل عـــدد مــن مــصــانــع الأثــــاث المصرية 
انتشر خلال ساعات  الــذي  السنوار،  كرسي 
قــلــيــلــة عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
لتحويله إلى أيقونة بطولية ومنتج مطلوب 
استشهاد  قصة  البسيط  شكله  فــي  يعكس 
قــائــد حــركــة حـــمـــاس، ويــحــمــل قــيــمــة رمــزيــة 

وشعوراً بالانتماء والشرف لدى الناس.
أحــــد المـــعـــارض الــشــهــيــرة فـــي دمـــيـــاط نشر 
على حسابه على فيسبوك صــورة لكرسي 
السنوار تحت عنوان »الكرسي الذي يجسد 
ــمــــود... أضــــف لمــســة مـــن الــشــرف  روح الــــصــ
ــــى بـــيـــتـــك«. ونــــالــــت الــــصــــورة الــكــثــيــر مــن  إلـ
قليلة،  ساعات  خلال  والتعليقات  الإعجاب 
ــعــــارض عـــن عـــروض  وأعـــلـــن الــكــثــيــر مـــن المــ
وتـــخـــفـــيـــضـــات خـــصـــوصـــا لــــهــــذا الـــكـــرســـي، 
الــســريــع. من  مــع تقديم خــيــارات للتوصيل 
جهته، يقول صاحب أحــد مــعــارض الأثــاث 
فــي الإســكــنــدريــة، محمد صــابــر، إن وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أصــبــحــت أســاســيــة 
فـــي الـــتـــرويـــج لــلــمــنــتــج، مــضــيــفــا: »لاحــظــنــا 
باتوا  الــنــاس  الإنــتــرنــت.  على  كبيراً   

ً
تفاعلا

مــجــرد قطعة  الــكــرســي ليس  هــذا  يعتبرون 
تضامنهم  عـــن  للتعبير  وســيــلــة  بـــل  ــــاث،  أثـ
الترويج  ولاقــى  الفلسطينية«.  القضية  مع 
رواد  من  واسعاً  استقبالًا  للكرسي  الرقمي 
أعربوا  الــذيــن  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع 
عـــن إعــجــابــهــم بــالــفــكــرة والمــعــانــي الــرمــزيــة 
ــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى أحـــد  ــ ــتـــي يـــجـــســـدهـــا. وفـ الـ
مـــنـــشـــورات الـــتـــرويـــج لــلــكــرســي، كــتــب أحــد 
لــلــصــنــاع  الــتــحــيــة  رواد »فـــيـــســـبـــوك«: »كــــل 
المصريين الذين يعرفون كيف يجعلون من 
ــــوزاً عــظــيــمــة، وكــرســي  الأشـــيـــاء الــعــاديــة رمـ
الــســنــوار أصــبــح رمـــزاً لــلــشــرف والــتــحــدي«. 
التي حملت إشادة  التعليقات  كذلك غمرت 
أحــد  صفحة  الــتــرويــجــيــة  بالحملة  واســعــة 
ــذي نــشــر  ــ ــ مــــعــــارض الأثــــــــاث الـــدمـــيـــاطـــيـــة الـ
صـــورة يظهر فــيــه الــكــرســي مــزيــنــا بديكور 
كتب  الفلسطينية.  الألـــــوان  مــن  مــســتــوحــى 
ــذا الــكــرســي لــيــس مــجــرد  أحـــد المــعــلــقــن: »هــ
الفلسطيني،  الــنــضــال  أثـــاث، هــو قطعة مــن 
ــافــــت أخــــرى:  ــنــــاؤه«، وأضــ ــتــ ومــــن الــفــخــر اقــ
»المــعــنــى الـــذي يحمله هـــذا الــكــرســي عميق 
جداً، لتصبح القضية الفلسطينية جزءاً من 
بطريقة  متصلين  ونكون  اليومية،  حياتنا 

أو بأخرى بها«.
ــد أصــحــاب  ــقـــول حــســن عــبــد المـــجـــيـــد، أحــ ويـ
الــجــديــد«: »بينما  »الــعــربــي  لـــ ــاث،  ورش الأثــ

هوامش

تقدير ليحيى السنوار )ليث الجنيدي/ الأناضول(

كان مقتل السنوار حدثاً محزناً ومأساوياً، 
فــكــر الـــحـــرفـــيـــون فـــي تــحــويــل هــــذه المـــأســـاة 
المقاومة.  لتعزيز بطولة مقاتلي  إلى فرصة 
فــــالأمــــر لــــم يـــكـــن فـــقـــط تــصــمــيــمــا أنـــيـــقـــا، بــل 
هــو رمـــز يمثله هـــذا الــكــرســي الــــذي تشرف 
جعله  مــا  وهــو  صاحبه،  استشهاد  بواقعة 
ــريــــن«. يــضــيــف  مـــرغـــوبـــا بـــشـــدة بــــن المــــصــ
ــيـــاط والــقــاهــرة  ــاث فـــي دمـ ــ أن مـــعـــارض الأثــ
والإســكــنــدريــة بــدأت فــي عــرض نسخ مقلدة 
مــــن كـــرســـي الـــســـنـــوار بــســعــر يـــتـــفـــاوت بــن 
1500 و4000 جنيه مصري )الــدولار = 48.6 
التصنيع  جــودة  على  بناءً  تقريباً(،  جنيهاً 
ــــدت بــعــض  ــمــ ــ ــل الــــدقــــيــــقــــة. وعــ ــيــ ــفــــاصــ ــتــ والــ
المعارض إلى تسويق الكرسي تحت عنوان 
لتستهدف  للشرف«،  رمز  السنوار:  »كرسي 
بذلك شريحة من المشترين الذين يــرون في 

الكرسي أكثر من مجرد قطعة أثاث.
أما محمد سعد، وهو موظف، فيتحدث عن 
الكرسي. يقول:  الــدوافــع للإقبال على شــراء 
»هذا الكرسي ليس مجرد قطعة أثاث وإنما 
تــحــفــة فــنــيــة تـــرمـــز إلــــى الـــشـــرف والـــكـــرامـــة. 
في  نضعه  عندما  بالفخر  نشعر  بالتأكيد 
الأبطال،  بتضحيات  يذكرنا  كونه  منازلنا 
ليشعروا  يشترونه  المواطنين  مــن  والعديد 

بأنهم يقتنون قطعة من التاريخ«.
على ما يبدو، لم يقتصر الإقبال على شراء 

الــكــرســي فــقــط، بــل وصـــل الأمـــر إلـــى طلبات 
مـــتـــزايـــدة مـــن قــبــل المــصــريــن لــتــزيــن غــرف 

الاستقبال في منازلهم بكرسي السنوار.
الحرفيين  أحــد  المنجد،  الزغبي  أحمد  يقول 
في شارع فرنسا وسط مدينة الإسكندرية، 
ــاء  ــيــ ــــي الأحــ إن »المــــنــــجــــديــــن والــــحــــرفــــيــــن فـ
ــام طــلــبــات  ــ ــ الــشــعــبــيــة وجــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم أمـ
لــيــكــون بتصميم  ــاث،  الأثــ لتنجيد  مــتــزايــدة 
»المنتج  يضيف:  المشهور«.  الكرسي  وشكل 
يـــأتـــي اســتــجــابــة طــبــيــعــيــة لمــطــالــب الـــنـــاس. 
لاحظنا أنهم يتحدثون عن الكرسي بوصفه 
ــزاً ولـــيـــس قــطــعــة أثـــــاث، كــمــا ســـاعـــد هــذا  ــ رمـ
نتيجة  المتعثر  السوق  تحريك  على  الإقبال 
انتشار  الأزمة الاقتصادية«. ويضيف: »زاد 
صـــور الــكــرســي فــي الــتــلــفــزيــونــات ووســائــل 
الإعــام العالمية من شعبيته بين المصريين. 
الـــنـــاس يـــريـــدون أن يــضــعــوا لمــســة مـــن هــذا 
الــرمــز فــي بــيــوتــهــم. يــحــتــوي عــلــى تفاصيل 
بسيطة، لكننا نحاول أن نعطيه لمسة فنية 
خــاصــة تــعــبــر عـــن هــويــتــنــا المــصــريــة بـــروح 
كرسي  انتشار شعبية  وفــي ظل  فلسطين«. 
ــع، لــجــأت الــعــديــد من  ــ الــســنــوار بــشــكــل واسـ
مـــعـــارض الأثــــــاث فـــي مــصــر إلــــى اســتــغــال 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي مــنــصــة  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ وســـــائـــــل الـ
أســـاســـيـــة لــلــتــرويــج لـــهـــذا المــنــتــج الــجــديــد. 
وأصــبــح الــكــرســي أحـــد المــنــتــجــات المطلوبة 

ــاث  ــعـــارض الأثــ عــبــر فــيــســبــوك، إذ تــنــشــر مـ
صــــوراً وتــصــمــيــمــات لــلــكــرســي مـــع عــبــارات 
الشرف  اقتناء »كرسي  إلى  تسويقية تدعو 
والكرامة« باعتبار ذلك جزءاً من تضامنهم 
حسابات  وكانت  الفلسطينية.  القضية  مع 
عــلــى مــنــصــة إنــســتــغــرام تـــعـــود إلــــى مــالــكــي 
ــنـــوار قد  الــشــقــة الـــتـــي اســتــشــهــد فــيــهــا الـــسـ
نــشــرت صـــوراً وتــدويــنــات أعــربــت عــن فيها 
عن فخرها بلجوء القائد البارز في المقاومة 
الفلسطينية إلى بيتها في معركته الأخيرة 
الـــتـــي خـــاضـــهـــا جـــريـــحـــا مــــع جـــنـــود جــيــش 
الاحتلال الإسرائيلي، ليكون الفصل الأخير 
في حياة السنوار »أيقونة«، ومخلداً لبطولة 
وبسالة متفردة في تاريخ نضال ومقاومة 

الشعب الفلسطيني.
وجــــــــاءت تـــدويـــنـــة عـــلـــى مــنــصــة الـــتـــواصـــل 
أفــراد  بــن  مــن  أنــهــا  يعتقد  لفتاة  إنستغرام 
»أطهر  فيها:  قــالــت  للمنزل،  المالكة  العائلة 
وأشــــرف كــرســي وكــنــبــة فــي الــعــالــم كــلــه في 
بيتنا، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته يا 
أبا إبراهيم«. وكُتِب على صورة أخرى يظهر 
الكرسي بالمنزل، ومعها صورة  من خلالها 
ــاوم حـــتـــى آخـــر  ــقــ الــــســــنــــوار وهـــــو جـــالـــس يــ
أنفاسه عندما صوّرته المسيّرة الإسرائيلية: 
»بيتنا زاد شرفاً وفخراً بأبي إبراهيم القائد 

المثابر. نشكر الله أن نوّلنا هذا الشرف«.

نشر أحد معارض 
دمياط الشهيرة على 
»فيسبوك« صورة 

لكرسي السنوار تحت 
عنوان »الكرسي الذي 
يجسد روح الصمود. 

أضف لمسة من الشرف 
إلى بيتك«

■ ■ ■
لجأت العديد من 

معارض الأثاث في 
مصر إلى استغلال 
وسائل التواصل 

الاجتماعي منصة 
أساسية للترويج 

للمنتج الجديد

■ ■ ■
كان استشهاد السنوار 

حدثاً محزناً، وفكر 
الحرفيون في تحويل 
هذه المأساة إلى فرصة 
لتعزيز بطولة مقاتلي 

المقاومة

باختصار

معن البياري

رائقةٍ  في سهرة عشاء  عمرو موسى،  من  طيّباً  كــان 
في منزل الوزير والسفير المغربي، محمد بن عيسى، 
ر الوزير 

ِّ
في أصيلة حيث تنكتب هذه السطور، أن يذك

ــأنّ الحديث  بـ أنــخــيــل مــوراتــيــنــوس،  الإســبــانــي، ميغيل 
عن رهائن إسرائيليين في غزّة لا يجوز أن يغفل عن 
الاحــتــال، وأن تكرار  فــي سجون  أســرى فلسطينيين 
أولــئــك وحــدَهــم غير مقبولٍ، عندما  الكثير عــن  الــكــام 
لا يقترن بكلام واجبٍ عن هؤلاء الفلسطينيين. وردَت 
إشارة موسى هذه، في أثناء نقاشٍ في المنزل التقليدي 
ز على الذي يرتكبه نتنياهو، وهذا شخصٌ 

ّ
البديع، ترك

ق في شيء، على ما قال موسى أيضاً.   يُصدًّ
ّ

يجب أل
 مــخــتــارة مـــن ضــيــوف منتدى 

ً
ضــمّــت الــســهــرة نــخــبــة

في  الوديعة  الصغيرة  المدينة  فــي  حالياً  المــقــام  أصيلة 
خارجية سابقين،  وزراء  أربعة  المــغــرب، ضمّت  شمال 
الــدار بن عيسى وموراتينوس  إلى صاحب  بالإضافة 
ودبلوماسيين  فهمي،  نبيل  المصري  والوزير  وموسى 
ومثقفين عرب وأجانب،  من البحرين والمغرب واليمن 
ولــئــن جاء  ومــوريــتــانــيــا.  وإســبــانــيــا  وتشيلي  والأردن 
الــكــام عــلــى راهـــن الــعــرب وســيــاســة الـــولايـــات المتحدة 
وضــعــف أوروبــــــا ســيــاســيــا وغــيــرهــا مـــن شـــــؤون، إلا 
ها عالية الأهمية إشــارة عمرو موسى تلك 

ُ
أنني وجدت

الفلسطينيين عند  عن ضــرورة عــدم نسيان الأســرى 

وإنْ  الإسرائيليين،  أولئك  عن  ف 
ّ
يتوق لا  الــذي  الحديث 

احتجازهم  ظـــروف  العتيد على  الــدبــلــومــاســي  يــأت  لــم 
الشنيعة، وأعدادهم التي تتزايد يوميا، ذلك أن على أي 
سياسيٍّ أو إعلاميٍّ غربي يصدّع رؤوسنا بالكلام عن 
ف أن حكومتهم الفاشية 

ّ
أولئك المحتجزين، الذين تكش

أن  ليست حريصة على أرواحــهــم، ولا على إعــادتــهــم، 
فــي سجون  أسير فلسطيني  ألــف  أن نحو 12  يعرف 
المــحــتــلــن يــغــالــبــون تــنــكــيــا مـــروّعـــا، وتـــمـــارس عليهم 
بعد  سيما  والاضطهاد،  التعذيب  في   

ٌ
سادية  

ٌ
صنوف

واقعة السابع من أكتوبر )2023(. 
ــادف فـــي الــصــبــاح الــتــالــي نــبــأ اخــتــطــاف المختلين  ــ أصـ
الفلسطيني عبد  الفتى؟(  )أو  الطفل  غــزّة  المعتدين في 
الــرحــمــن بــطــاح، والمــشــهــور بلقبه عــبّــود، والـــذي سمّي 
اذة، 

ّ
أقوى مراسل في العالم، وبالنظر إلى موهبته الأخ

وجاذبيّة حضوره ونباهته، يًتابع في منصات التواصل 
الكاشفة  القصيرة،  فيديوهاته  العنكبوتية  والشبكة 
وبــاهــظــة الــقــيــمــة والمــمــتــلــئــة بــالــعــفــويــة والـــصـــدق، أربــعــة 
ملايين شخص. ولا تزيّد هنا في خلع أهمية كبرى على 
ما يؤدّيه عبّود، وما يفضفض به، ذلك أن دوراً عظيم 
للثقافة  العام  والثقافي  الاجتماعي  الــدرس  في  القيمة 
الجارية  الإبــــادة  نكبة  أتـــون  فــي  الفلسطينية  الشعبية 
في غزّة. وأظن ّأن للسخرية الحادّة، بتعبيراتها شديدة 
الــذي  فــي  والــدلالــة،  والوجهة  المــغــزى  البساطة، وعميقة 
يقوله عبّود، حماه الله، )12 عاما(، موضعها المركزي 

 الغزّي في هذه الثقافة. وعندما يخطفه جيش 
ْ

في المت
الاحتلال في مستشفى كمال عــدوان )في بيت لاهيا 
في شمال القطاع(، مع فلسطينيين آخرين، عن قصدٍ 
 ،

ّ
متعمّدٍ لشخصِه أم مع عدم دراية به، فهذا سلوكٌ، يدل

هذا  جنود  استخفاف  على  الأقـــل،  على  المليون  للمرة 
وربما  وكــبــاراً.  صــغــاراً  الفلسطينيين،  بعموم  الجيش 
البديهية،  هــذه  يأتي على  أن  إلــى  احتاج عمرو موسى 
فــي سهريّتنا  الجمع  وبعض  موراتينوس  ــر 

ّ
يــذك وهــو 

الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة، بـــالأســـرى الــفــلــســطــيــنــيــن، فهم 
القضية وليس فقط عشرات الإسرائيليين المحتجزين 

اً.
ّ
في غزّة، على ما قال محق

خــارجــيــة سابقين  وزراء  ــات  دردشــ تــذهــب  أن  طبيعيٌّ 

ودبــلــومــاســيــن متقاعدين إلــى مــا هــو ســيــاســي، على 
ــتُ وســـمـــعـــت. وعـــنـــدمـــا تــتــســيّــد مـــوضـــوعـــة ما  ــ ــ ــا رأي مـ
المنطقة،  فــي  الــيــوم  نتنياهو،  بقيادة  إســرائــيــل  تقترفه 
السؤال  إلى  الدردشات  أن تأتي هذه  الطبيعي  فإن من 
عــمّــا يــوقــف جــمــوح هـــذا الــرجــل وحــكــومــتــه، وهـــل هــذه 
محمّد  قــال  ما  على  أنفسهم،  الإسرائيليين  مسؤولية 
الــعــرب، مسؤولية  الــعــالــم، وفيه  أن على  أم  بــن عيسى، 
كبرى في هذا. وطبيعيٌّ أن لا تنتسب سخريات عبّود 
الولايات  قة إلى السياسة، فهو يوجز الحديث عن 

ْ
الطل

المتحدة التي أخذت حيّزاً في كلام السياسيين العتاقى، 
في المنزل الفسيح في واحدة من »زنقات« أصيلة، بأنها 
تمتنع في مجلس  الفلسطيني عندما  الشعب  تحارب 
ــنــار، عــلــى مــا قــال  الأمـــن عــن تــصــويــتٍ لــوقــف إطـــاق ال
قبل شهور. ولا يعرف الفتى الذي لا تقدر إلا أن تحبّه 
عبّاس  محمود  نعته  مــن  يتحسّب  فــا  الدبلوماسية، 
وقفت  برّية(  )نبتة  الخبّيزة  إن  يقول  وعندما  بالغباء. 
مع الغزّيين في شمال القطاع مع القضية الفلسطينية 
سواها  يجدوا  لم  عندما  كثيرة،  عربية  دول  من  أكثر 
الدبلوماسية  أهـــل  يــقــدر  لا  كــهــذا  »طــخــا«  ــإنّ  فـ للطبخ، 
العرب أن يمارسوا شيئا منه، وإنْ يجنحوا إلى انتقاد 
الحال العربي في العموم، وقد صار هذا في سهريّتنا. 
ــاح )عــــــبّــــــود( واحـــــــــداً مــن  ــطــ ــــرحــــمــــن بــ ــد ال ــبـ كــــــان عـ
ر بهم عمرو موسى، وإنْ احتجزوه 

ّ
فلسطينيين ذك

ساعاتٍ، حماه الله.

عبوّد وسهريةّ في أصيلة

وأخيراً

طبيعيٌّ أن تذهب دردشات 
وزراء خارجية سابقين 

ودبلوماسيين متقاعدين 
إلى ما هو سياسي
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